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مجزرة اسرائيلية تنهي التهدئة وصواريخ القسام تردّ بقصف وسط عسقلان

حماس تمهّد لمقاطعة الحوار الفلسطيني في القاهرة
بسبب رفض مصر وعباس التجاوب مع مطالبها

ليفني والرئيس الاسرائيلي سيستغلان المؤتمر للإتصال بالزعماء العرب

بيريس يخطب بعد العاهل السعودي بمؤتمر حوار الأديان

الناصرة ـ «القدس العربي»
 - من زهير اندراوس:

رفيعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدّت 
المسـتوى امـس لـ»القـدس العربي» ان 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) تمهد 
الشـامل  الفلسـطيني  الحـوار  لمقاطعـة 
المصريـة،  العاصمـة  فـي  عقـده  المزمـع 
القاهرة، الاسـبوع القادم، بسبب وجود 
خلافات عميقة مع مصـر وحركة حماس 
على عـدد من النقـاط، كما تتهـم حماس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 

بعدم التجاوب مع مبادراتها.
وقالت المصـادر عينهـا، والتي طلبت 
عدم الكشف عن اسمها، انّ المصريين قاموا 
بتمريـر رسـالة الى حركة حمـاس حول 
تصور القاهرة للحوار الوطني الشـامل 
الداخليـة  وسـبل الخـروج مـن الازمـة 
التي تعصف بالبيت الفلسـطيني، وبعد 
ان اطلعـت حركـة حمـاس علـى الورقة 
ابـدت عـددا مـن الملاحظـات  المصريـة، 

الهامـة عليهـا، ولكـنّ صنّـاع القـرار في 
القاهـرة ابلغوا قادة حركة حماس بأنهم 
لـن يقومـوا بادخال ايـة تعديـلات على 
الخطـة المعروضـة عليهـم وانّ تحفظات 
حركة حماس غيـر مقبولة من المصريين. 
ووفـق المصـادر رد المصريـون على قادة 
 take it or :حماس باللغـة الانكليزيـة
leave it، على حد وصف المصادر ذاتها. 
واشـارت المصادر الى انّ المنطق المصري 
المذكـور مرفـوض جملـةً وتفصيـلا مـن 
جانـب حركة حمـاس. وتابعـت المصادر 
ذاتهـا قائلـة انّ النقطـة الثانيـة التي ما 
زالـت موضع خلاف بـين الطرفين تتعلق 
بالاسـرى السياسـيين في الضفة، حيث 
اكـدّت المصـادر انّ حركـة حمـاس قامت 
في الاسـبوع الاخيـر باطلاق سـراح 17 
اسـيرا من حركة فتح كانـوا معتقلين في 
السـجون في قطـاع غزة كبادرة حسـن 
نيـة تجاه حركة فتح، الا ان السـلطة في 
رام اللـه شـنت بالمقابل حملـة اعتقالات 
واسـعة النطاق ضد كوادر حركة حماس 

في الضفة الغربية.

عـلاوة علـى ذلـك، كشـفت المصـادر 
النقـاب عـن انّ حركـة حمـاس توجهت 
بصورة رسـمية الى السـلطات المصرية 
وطلبـت منهـا ان تعمل لكي تسـمح لعدد 
من قادة حركة حماس في الضفة مغادرة 
الوطـن للمشـاركة فـي الحـوار، ولكـنّ 
لـم  المصـادر،  نفـس  بحسـب  المصريـين 
يفعلوا شـيئا فـي هذا السـياق. وتابعت 
المصادر نفسها قائلة لـ«القدس العربي» 
زالـت  مـا  والتـي  الرابعـة،  النقطـة  ان 
عالقة وتهدد انعقاد المؤتمر في الاسـبوع 
المقبل، تتعلـق بمسـألة الترتيبات خلال 
المؤتمر. فحركة حماس، بحسب المصادر 
الفلسـطينية، طلبت من المصريين معرفة 
دور الرئيـس عبّاس في حـوار القاهرة، 
انّ حركـة حمـاس ابلغـت المصريـين  اذ 
الرئيـس  يشـارك  ان  القاطـع  رفضهـا 
الافتتاحيـة  الجلسـة  فـي  الفلسـطيني 
للمؤتمـر، ويلقـي كلمـة ومـن ثـم يغادر 
المكان تاركا مسـألة الحـوار بيدي ممثله 
في مصر الدكتور نبيل شعث، الذي قالت 
المصادر عنه انّه لا يملك القرار، وبالتالي 

فانّ حمـاس ترفض ان يتـم ذلك، وتصر 
على ان يشارك عبّاس في جميع جلسات 

الحوار، كما اكدت المصادر الفلسطينية.
وقالـت المصـادر ان الرئيـس المصري 
لـن يحضر جلسـات الحوار، وسيرسـل 
ان  المصـادر  واكـدت  عنـه.  ينـوب  مـن 
وزراء خارجية دول الطوق والسعودية 

سيحضرون افتتاح الحوار.
مـن جهة اخرى انهت قـوات الاحتلال 
الاسرائيلي التهدئة في قطاع غزة بتنفيذ 
عدة غارات ادت الى استشـهاد سـتة من 
نشـطاء الجناح المسـلح لحركة حماس، 
في اول تصعيد كبير منذ بدء التهدئة قبل 
أربعة أشـهر على حدود قطـاع غزة، مما 
دعـا التنظيمات المسـلحة الى اسـتئناف 
شـن هجمـات بالصواريـخ علـى اهداف 

اسرائيلية قريبة من حدود القطاع.
وردت حركة المقاومة الاسلامية امس 
بقصـف جنـوب اسـرائيل باكثـر من 50 
صاروخا وسقط بعضها في وسط مدينة 
عسـقلان حيـث اعلـن اصابـة 3 بحالات 

هلع.    (تفاصيل ص 5)

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

اعلنـت الرئاسـة الاسـرائيلية امـس 
الاربعـاء ان الرئيـس شـمعون بيريـس 
سيشـارك في مؤتمر للامم المتحدة حول 
الحـوار بين الاديان سـيعقد بـين 11 و13 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) فـي نيويورك 
بمبـادرة مـن العاهـل السـعودي الملـك 

عبدالله بن عبد العزيز.
وسـترافق بيريس وزيـرة الخارجية 

الاسرائيلية تسيبي ليفني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
بيـان الرئاسـة الاسـرائيلية ان بيريس 
وليفني «سـينتهزان فرصـة المؤتمر لعقد 
اجتماعـات عمـل مـع الوفود التـي تمثل 

قادة العالم العربي».
وقالـت تقاريـر اسـرائيلية امـس ان 
بيريس، سـيُلقي للمرة الاولى في تاريخ 
الدولـة العبرية خطابا فـي مؤتمر حوار 
الأديـان فـي نيويـورك الاسـبوع المقبل، 
مباشـرة بعد انتهـاء العاهل السـعودي 
الملك عبد اللـه بن عبد العزيـز، من القاء 
كلمتـه في المؤتمـر المذكـور، الـذي دعت 
اليه السـعودية، بالتنسـيق مـع منظمة 
الامم المتحدة، والذي سيعقد بين الحادي 

عشـر حتى الثالث عشر من شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) الجاري.

ونقلـت «يديعـوت احرونـوت» عـن 
مصـادر سياسـية فـي تـل ابيـب قولهـا 
ان خطـاب بيريـس فـي اللقـاء المذكـور 
سيسـجل تاريخا لم يسـبق لـه مثيل، اذ 
انـه منذ اقامـة الدولة العبريـة في العام 
1948، مـن المؤكـد انّ ممثلـي السـعودية 
لـن يغـادروا القاعة عنـد القـاء بيريس 
الخطاب، كما كانـوا يفعلون في الماضي، 
عندما كان مندوب اسـرائيل او مبعوثها 
يعتلـي المنصة لالقاء خطاب في الحلبات 

والمحافل الدولية.
وزادت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلة 
ان الرئيس الاسرائيلي سيشارك العاهل 
الافتتاحيـة  الجلسـة  فـي  السـعودي 
الخاصة والتي ستحاول تقريب وجهات 
النظر بـين الاديان السـماوية: الاسـلام 

والمسيحية واليهودية.
سـيلقيان  الزعيمـين  انّ  وتابعـت 
نفسـها،  المنصـة  علـى  مـن  الخطابـات 
الـى جانـب العديد مـن الرؤسـاء الذين 
سيشـاركون فـي المؤتمر، وفـي مقدمتهم 
الرئيـس الامريكي الحالي جورج بوش، 
وسـترافق بيريـس الـى المؤتمـر وزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية وزعيمـة حزب 

كاديما الحاكم، تسيبي ليفني.

ووفق المصادر السياسية في اسرائيل 
سيسـتغلان  وليفنـي  بيريـس  فـانّ 
وجودهما في المؤتمـر لاجراء لقاءات مع 
ممثلي الـدول العربية التي تقيم علاقات 
دبلوماسـية مع الدولـة العبرية، وايضا 
مـع ممثلـي الـدول العربية التـي لا تقيم 
علاقـات من اي نـوع مع اسـرائيل، على 

حد تعبيرها.
الدولـة  انّ  علـى  الصحيفـة  واكـدت 
العبريـة تـرى فـي الدعـوة السـعودية 

ومشـاركة اسـرائيل فـي مؤتمـر تدعـو 
اليـه المملكـة العربية السـعودية انجازا 
تاريخيــا، لان هذه هي المرة الاولى التي 
تقـوم فيهـا المملكـة العربيـة السـعودية 
لاسـرائيل  رسـمية  دعـوة  بتوجيـه 

للمشاركة في مؤتمر تنظمه الرياض.
يشـار الـى ان الرئيـس الاسـرائيلي 
رجـال  المؤتمـر  الـى  معـه  سـيصطحب 
ديـن يهـودا ومسـلمين ومسـيحيين مـن 

اسرائيل.

قتلت 40 مدنيا.. والعروس بين عشرات المصابين
الغارات الأمريكية تحوّل حفل زفاف

في افغانستان الى حمام دم
الرئيـس  قـال  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الافغانـي حميد كـرزاي الاربعاء ان نحو 
40 مدنيـا، بينهـم نسـاء واطفـال، قتلوا 
في غارات جوية شـنتها القوات الدولية 
بقيـادة الولايـات المتحدة علـى قرية في 

جنوب افغانستان.
ان  كـرزاي  لمكتـب  بيـان  فـي  وجـاء 
الرئيـس «يديـن الغـارة الجويـة التـي 
قتلت نحـو 40 مدنيا واصابت 28 اخرين 
بجـروح في منطقة شـاه والـي كوت في 

ولاية قندهار».
وذكـر عـدد مـن سـكان قرية ووتشـا 
باختـو الاربعـاء ان حفـل زفـاف تحول 
القـوات  شـنت  ان  بعـد  دم  حمـام  الـى 
الاجنبيـة هجومـا كبيرا على المشـاركين 

فيه للاشتباه في انهم مسلحون.
علـى  الواقعـة  القريـة  سـكان  وقـال 
بعـد 80 كلم شـمال مدينة قندهـار ان 36 

شخصا قتلوا واصيب اخرون. 
واقر الجيش الامريكي بوقوع اصابات 

الا انه قال انه يحقق في الحادث. 
وصرح عدد من سـكان القرية لمراسل 
وكالـة فرانـس بـرس انـه عقـب انتهاء 
غداء بمناسـبة حفل زفـاف وبينما كانت 
العروس تودع عائلتها، اطلق مسـلح من 
طالبـان النار على قـوات دولية على تلة 

مجاورة.
ورد الجنـود باطلاق النار على القرية 
واسـتدعوا دعمـا جويا، حسـب مـا افاد 
رجل يدعـى عبد الجليل قـال انه ابن عم 

العروس المصابة. 
واضاف «لقـد حاصـروا القرية. ومن 
السـاعة الثانية مسـاء حتى السـاعة 12 
ليلا تعرضـت القرية لقصـف المروحيات 

والطائرات والقوات البرية». 
واضاف ان والد العروس رزبين خان 

فقد ستة من اقاربه.
وصاح «كان ابني الجريح بين ذراعي 
هنـا، ينـزف (..) وتوفـي الليلـة (قبـل) 

الماضية». 

عقب إتهام الشيعة الاسماعيليين له بالتمييز
العاهل السعودي يقيل أمير نجران

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت وسـائل 
اعلام سـعودية امـس الاربعـاء إن الملك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيـز عاهـل المملكة 
العربيـة السـعودية أعفـى أميـر منطقـة 
نجـران النائية التي شـهدت اشـتباكات 
عنيفـة بين الشـرطة وأقلية من الشـيعة 
يشـكون من التمييز ضدهـم من منصبه. 
وقال الأمـر الملكـي «بناء على مـا عرضه 
وزيـر  الملكـي  السـمو  صاحـب  علينـا 
الداخلية عن رغبة صاحب السـمو الملكي 
الأمير مشـعل بن سـعود بن عبـد العزيز 
آل سعود أمير منطقة نجران باعفائه من 
منصبه. أمرنا بما هو آت.. إعفاء صاحب 
السمو الملكي الأمير مشعل... من منصبه 

بناء على طلبه».
الواقعـة  الفقيـرة  نجـران  ومنطقـة 
قرب اليمـن هي مركـز تاريخـي للطائفة 
الإسـماعيلية الشـيعية التي تشـكو منذ 

فتـرة طويلة مـن أنها ضحيـة للوهابيين 
الذيـن يهيمنـون علـى المملكـة العربيـة 
السـعودية. وشـهدت نجران اشتباكات 
عنيفة عام 2000 عندما اشـتبك مئات من 
الطائفة الإسماعيلية وهم يمثلون أغلبية 
السـكان في نجران مع الشرطة. وشكوا 
مـن أن الأمير مشـعل يشـجع سياسـات 

تمييز ضدهم.
وخـلال العـام المنصرم حـاول زعماء 
علـى  الحصـول  الإسـماعيلية  الطائفـة 
موافقـة الملك عبـد الله علـى وقف خطط 
محلية لتوطين يمنيين من السنة من أجل 

تغيير التوازن السكاني.
وفي آيار (مايو) ألقت وزارة الداخلية 
القبض علـى زعيم للطائفة الإسـماعلية 
كان أشـار في رسـالة للملك عبد الله إلى 
أنه قـد يحدث هناك اضطـراب اجتماعي 

في نجران إذا لم يتخذ إجراء.

رفع جلسة الحوار بين قادة 
لبنان إثر اصابة النائب غسان 

تويني بوعكة صحية 
■ بيروت ـ «القدس العربي»: رفع قادة لبنان السياسـيون 
امس الاربعاء جلسة الحوار القادمة بينهم الى 22 كانون الاول 
(ديسمبر) المقبل بعد إصابة احد اركان الحوار بعارض صحي 

خلال الجلسة التي كانت منعقدة في القصر الرئاسي.
وقالت مصادر المجتمعين ان القادة الذين كانوا سيناقشون 

سياسة لبنان الدفاعية رفعوا جلستهم الى 22 الشهر المقبل.
وقالت المصادر ان احد اركان الحوار النائب غسـان تويني 
اصيب بوعكـة صحية خلال وجوده داخل القاعة التي جمعت 

المتحاورين مما استدعى نقله الى المستشفى. (تفاصيل ص6)

التلفزيون السوري يبث اليوم «اعترافات» 
منفذي التفجير على طريق مطار دمشق

■ دمشـق ـ يو بي آي: أعلن مصدر رسمي امس الأربعاء أن 
التلفزيون السوري سيبث اليوم الخميس ما أسماها اعترافات 
منفذي التفجير الذي وقع على طريق مطار دمشـق الدولي في 

أيلول (سبتمبر) الماضي وأودى بحياة 17 شخصا.
أن  «سـانا»  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
التلفزيون السـوري سـيبث «على قناتيه الارضية والفضائية 
مسـاء غـد (اليـوم) عقـب نشـرة أخبـار الثامنـة والنصـف 
الرئيسـية اعترافـات منفـذي العمـل الإرهابـي الـذي وقع في 

منطقة القزاز بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) الماضي».
وكانـت سـيارة مفخخـة انفجـرت صبيحة السـبت في 27 
أيلـول (سـبتمبر) الماضـي علـى طريق مطـار دمشـق الدولي 

فقتلت 17 شخصا وأصابت 14 آخرين.

اسبانيا ترفض منح
عمر بن لادن اللجوء السياسي

■ مدريـد ـ ا ف ب: رفضـت اسـبانيا امـس الاربعـاء منـح 
اللجـوء السياسـي لعمـر بـن لادن، احـد ابنـاء زعيـم تنظيم 
القاعـدة اسـامة بـن لادن، معتبرة ان سـلامته ليسـت مهددة 
في شـكل كبير في الشـرق الاوسـط كما يؤكد، بحسـب ما افاد 
شـخص في اوسـاط بن لادن وكالـة فرانس بـرس. وقال هذا 
المصدر رافضا كشـف هويته ان «السبب الذي ساقوه هو انهم 
لا يعتقدون ان حياته مهـددة». وطلب عمر بن لادن (28 عاما) 
الـذي يقيم فـي مصر ويحمـل الجنسـية السـعودية، اللجوء 

السياسي في اسبانيا فيما كان متوقفا في مطار مدريد.

صفوت الشريف «الأكثر دهاء» يملك مقومات الخلافة.. وتقوية جمال ربما تهدف لتوريث «الحصانة» وليس الرئاسة
  ما مصير الحكم بعد مبارك..السؤال الغائب الحاضر في المؤتمر العام للحزب الوطني 

لندن ـ «القدس العربي»

من خالد الشامي:

الوطنــي  الســيد  «مولــد  يومــين  قبــل  انفــض 
الديمقراطــي» او الحزب الذي يحكــم مصر منذ ثلاثة 
عقود بقليل جدا من «الحمص»، حسب المثل المصري، 
يتمثــل في قــرار زيادة عــدد اعضاء مجلس الشــعب 
بهدف تخصيص مقاعد للمرأة حسب ما اعلن الرئيس 
مبــارك في خطابه امــام المؤتمر، او تمهيــدا لقرار اخر 
بحل مجلس الشعب واجراء انتخابات مبكرة الصيف 
المقبل يتم خلالها اســتئصال شــأفة جماعة الاخوان 
سياســيا بالســيناريو نفســه الذي عجــزوا معه عن 
الفوز ولو بمقعد واحد في مجلس الشورى والمجالس 

المحلية، كما يتوقع مراقبون.
الا ان الســؤال الذي كان يحلق فوق رؤوس النخبة 

التــي تصــدرت احــداث «فيلم المؤتمــر» الــذي تكلف 
«فقط» خمسة ملايين جنيه حسب منتجيه، او سبعين 
مليون جنيه حسب صحف مستقلة ومعارضة، كان : 
من من هؤلاء يصلح و/او يقــدر على خلافة الرئيس؟ 
جمال مبارك الــذي وصفه رجل النظــام القوي احمد 
عــز بـ»مفجــر ثــورة التطويــر» (وكأن قــدر المصريين 
ان ترتبــط ثوراتهــم دائما باســم جمال) الــذي يفتقد 
للخلفيــة العســكرية المطلوبــة لتوليــه منصــب القائد 
الاعلى للقوات المســلحة، او اللواء عمر ســليمان الذي 
لا يسمح له منصبه الحساس بلعب دور في السياسة 
الداخلية، رغم نفوذه الواسع في ادارة الملفات الامنية 
والسياســية الكبرى، او صفوت الشريف هذا الداهية 
السياســي الذي نجــا دائما من ريــاح التغيير، وتمكن 
مــن الاحتفاظ بمنصبه كأمين عام للحزب رغم شــعار 
«الفكر الجديــد» الذي رفعه خلال الســنوات الخمس 
الماضيــة، ويملــك كل مقومــات تولي الرئاســة حتى 
اذا كانت اســهمه لا تبدو مغرية لاكثــر المضاربين في 
بورصة التوقعات، فهو يملك خبرات عســكرية وامنية 
واعلاميــة وحزبية لاتجتمع الا عنــده، او زكريا عزمي 
امــين رئاســة الجمهوريــة والامــين المســاعد للحزب 
والنائــب المنتقــد بشــدة للحكومــة فــي آن (...) وهو 

كذلك يتمتع بخلفية عسكرية وخبرة سياسية كسبها 
مــن العمــل اليومي مــع الرئيس. او شــخص مجهول 
تماما» كما كان الرئيس مبارك نفسه مجهولا سياسيا 
عندما اختــاره الرئيــس الراحل انور الســادات نائبا 
له عــام 1975»، قد يبرز فجأة كمرشــح مســتقل يلقى 
بالترتيب مع قادة الحزب، الدعم الكافي للترشــح في 

الانتخابات الرئاسية.
الاجابة التي يعرفهــا الجميع هي انه لا احد يعرف 
على وجــه اليقين، ويعرف من يزعمــون انهم يعرفون 
انهــم لا يعرفــون(...) كمــا انهــم يعرفــون ان الناس 
يعرفــون انهــم لايعرفــون(...). وهنا تكمــن خطورة 
الســؤال وربما مأساويته: ماذا ســيحدث في اللحظة 
التــي يغيــب فيها الرئيــس او (الفرعون) كما اســماه 
كتــاب صــدر فــي الولايــات المتحــدة مؤخــرا ومنــع 
تداوله في مصر؟ هل ســتقوم ثورة شعبية كما يتوقع 
كثيــرون، كان اخرهــم البريطانــي جــون برادلي في 
كتابه الذي وجد طريقه للنشر في مصر رغم انف قرار 

بمصادرته؟
المفعــم  الوضــع  هــذا  الرئيــس  لايحســم  ولمــاذا 
بالغمــوض اما بتســمية جمال مرشــحا بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة في 2011 والتي سيكون عمر الرئيس 

خلالها (83 عاما وثمانية اشــهر) او بابعاده عن عالم 
السياسة لاغلاق ملف التوريث؟

والاجابة اكثر تعقيدا مما يظن كثيرون.
(مصــر ليســت مثــل ســورية، وابنــي يســاعدني 
في العمــل) هذا كان اخــر ما قاله الرئيــس حول هذا 
الملــف ويبقى حقيقيا وواقعيا رغم مــرور اعوام عليه. 
وبالطبع فان اي انســان يتمنى لابنه ان يكون رئيســا 
(اذا استطاع)، وقد تكون السلطة مع ذلك اغلى من ان 
يعطيها الانســان حتى لابنــه، الا ان الواقع المصري له 
حســاباته الخاصة التي تســتعصي على من يدمنون 

مقارنات غير مبررة بتفاصيل الواقع وتعقيداته.
وفــي مصــر اصبحــت الســلطة (بمعنــى ان تكون 
جــزءا منها او مرتبطا بها او ضامنــا لدعمها) مرتكزا 
ضروريــا للاحتفــاظ بالثــروة ناهيــك عــن تنميتهــا. 
وبالنظــر للمســتقبل القريــب والابعد قليــلا، وبغض 
النظــر عن اســم الرئيس المقبــل فان جمال ســيحتاج 
لشــيء من الســلطة في اطار «توريث الحصانة» ضد 
تقلبــات السياســة والزمــن. وهــذا ممكــن فــي اطار 
توافــق بين اقطاب النظام بمعناه الاوســع من الحزب 

والحكومة.
 وما يدعــم هذا الســيناريو انه بعكــس التوقعات، 

ورغــم الفضائح التي ضربــت بعض رمــوزه مؤخرا، 
شهد مؤتمر الحزب الحاكم تصعيدا سياسيا واعلاميا 
من تحالف السلطة والثروة ضد المعارضة،خاصة من 
جانب احمد عز الذي بدا وكأنه يتحدث باســم جمال 

شخصيا بعد ان اعلنه «مفجرا لثورة التطوير».
 واستطاع عز ان يهزم توقعات بتصعيد الاكاديمي 
الدكتــور علي الديــن هلال او حتى بالســماح للدكتور 
محمــد كمال باســتعادة مكانه قرب جمــال مبارك او 
مكانتــه التي بدت بــارزة في التخطيــط لحملة مبارك 

الانتخابيــة (علــى الطريقــة الامريكية). وهكــذا فان 
الــزواج غيــر المقــدس بــين الثــروة والســلطة لايبدو 
مســتعدا للتنازل بســهولة عن هذه الفرصة التاريخية 

التي مكنته من حكم البلاد والعباد.
ما لم تحدث مفاجآت تقلب الحســابات، فان مصر 
الدولــة المركزيــة الاولــى فــي التاريــخ، التــي ادمنت 
الانتصار على الزمن، ســتواصل مقاومــة التغيير من 
خارجها، لكن دون ان يعرف احد نتيجة المواجهة هذه 

المرة.

اوباما اول رئيس امريكي اسود بعد فوز ساحق يعد مواطنيه بالتغيير
واشنطن ـ لندن ـ 

«القدس العربي»: 
امـس علـى رئيـس  العالـم صبـاح  أفـاق 
امريكي جديد،عقب انتخابات اجمع المحللون 
فيهـا  حقـق  بـ«التاريخيـة»،  وصفهـا  علـى 
الرئيـس المرتقب بـاراك اوباما نصرا سـاحقا 
على غريمه الجمهوري جون ماكين في ملحمة 

ديمقراطية.
ويأتي فـوزه المنتظر في العديـد من الدول 
بعـد ثماني سـنوات مـن ادارة جـورج بوش 
العربـي  العـام  الـرأي  غضـب  اثـارت  التـي 
الموصوفـة  سياسـتها  بسـبب  والغربـي 

بالعدوانية والاحادية.
وجاءت ردود فعل العالم العربي تجاه فوز 

اوباما متسمة بالتفاؤل المشوب بالحذر.
الخليـج  منطقـة  مـن  مواطنـون  ورحـب 
الاربعـاء بفوز اوبامـا، معربين عـن الامل في 
القضايـا  ازاء  واشـنطن  سياسـات  تغييـره 
العربيـة والاسـلامية بسـبب ما يـرون له من 

جذور اسلامية.
وقـال اوبامـا فـي اول خطـاب لـه كرئيس 
منتخـب امـام عشـرات الآلاف مـن انصـاره 
المحتشـدين في حديقة غرانـت بارك الضخمة 
في شـيكاغو «احتجنا وقتا ولكن هذا انسـاه 
بفضل ما فعلناه اليوم واثناء هذه الانتخابات 

التي تسعى للتغيير في الولايات المتحدة».
واجتاحت مظاهر الفرح عدة مدن امريكية 

اخرى من بينها العاصمة واشنطن.
كما اجرى الرئيس الامريكي المنتهية ولايته 
جـورج بـوش اتصـالا بالمرشـح الديمقراطي 

وهنأه كذلك بالفوز.
ويعـد انتخاب اوبامـا تاريخيا فـي بلد لم 
يكـن للسـود فيـه الحق فـي التصويـت حتى 

نصف قرن مضى.
ودعـت كل مـن حمـاس وايـران وسـورية 
الامريكيـة  الادارة  وروسـيا  اللـه   وحـزب 
الجديدة الى انتهاج اسـلوب مغاير لسابقتها 
فـي التعامل مـع قضايـا المنطقـة وتغليب لغة 
الحـوار. وتلقـى اوبامـا برقيـات التهنئـة من 
البعـض  انتهـز  العالـم، فيمـا  اغلـب زعمـاء 
الفرصـة لتقـديم النصح له وحثـه على تغيير 
فرضتهـا  والتـي  لبـلاده  النمطيـة  الصـورة 

سياسات الرئيس بوش المنتهية ولايته.
(تفاصيل ص 2 و4 و6)

الرئيس الامريكي المقبل باراك اوباما واسرته بعد اعلان فوزه في الانتخابات

لقطــــــات
•  ســارع العديــد من الأشــخاص الــى اطلاق اســم باراك 
اوباما على مواليدهم في مستشــفيات اكثــر من مدينة حول 

العالم.
• عــمّ الابتهاج كينيا عقب اعلان فوز بــاراك اوباما، واعلن 

الرئيس الكيني اليوم الخميس عطلة رسمية.

• شارك العديد من الشخصيات ونجوم هوليوود في حفل 
النصر الذي اقامه اوبامــا، وظهر بين الحضور اوبرا وينفري 

وبراد بيت والقس جيسي جاكسون.
• اختلط الشعور بالخجل والغبطة على وجه ميشال اوباما 
السيدة الامريكية الاولى المقبلة عقب خطاب زوجها وقوله لها 
«مــا كنت لأصل الــى هنا بدون دعم ثابت مــن تلك التي كانت 
صديقتي في السنوات الـ16 المنصرمة، وعماد عائلتنا، وحب 

حياتي، وستصبح سيدة البلاد الاولى، ميشال اوباما».

الملك عبد الله بن عبد العزيز

صفوت الشريف جمال مبارك

تسيبي ليفني
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لندن ـ «القدس العربي»:
حقق المرشـح الديمقراطي باراك اوباما فوزا 
سـاحقا الثلاثاء على منافسه الجمهوري جون 
ماكين ليصبح، في السابعة والاربعين من العمر، 
اول امريكـي اسـود ينتخـب رئيسـا للولايـات 
المتحدة. وافادت النتائج غير النهائية للاقتراع 
ان اوباما حصل على 52٪ من الاصوات مقابل 

47٪ لخصمه الجمهوري.
وقـال اوبامـا فـي اول خطـاب لـه كرئيـس 
انصـاره  مـن  الآلاف  عشـرات  امـام  منتخـب 
المحتشدين في حديقة غرانت بارك الضخمة في 
شيكاغو «استغرق الامر وقتا طويلا لكن بفضل 
مـا انجزنـاه اليـوم واثنـاء هـذه الانتخابـات 
وفي هـذه اللحظـة التاريخية حـل التغيير في 

الولايات المتحدة».

الصحافة الامريكية تبشر بالتغيير

واكدت التعليقات الصحافية الامريكية على 
ان فـوز بـاراك اوباما بمعنـاه العـام تاريخي، 
فقد أسـدل السـتار على ارث الرئيس الامريكي 
جورج بوش وفتـح الطريق امـام التغيير على 
ولكـن  والخـارج،  الامريكـي  الداخـل  صعيـد 
امـام الرئيـس الجديـد تحديـات كبيـرة اهمها 
الاقتصـاد، فالـكل اجمـع علـى ان ماكـين الـذي 
كان في مؤخرة الطريق في اسـتطلاعات الرأي 
كان ضحيـة ارث وسياسـات البيـت الابيـض 
والمحافظـين الجـدد. ويعـد اوباما الـذي حصد 
الانتخابـات 338 نقطة مقابل 155 نقطة حسـب 
رئيـس  ثالـث  الامريكـي  الانتخابـي  النظـام 
ديمقراطي ينتخب رئيسا خلال ثلاثة عقود بعد 
بيـل كلينتون وجيمي كارتر.  وصدقت توقعات 
المعسـكر الديمقراطي ان هذا العام سيكون عام 
الديمقراطييين. والاهـم من ذلك فإن فوز اوباما 
القـادم من اصـول افريقية ادى لوضع السـتار 
حسـب «نيويورك تايمز» في عنوانها العريض 

على الجدار العرقي. 
وانهى انتخابه تاريخا من التمييز العنصري 
ووضـع نهاية سـعيدة لحركة الحريـات المدنية 
التـي خاضهـا مارتـن لوثـر كينغ في سـتينات 
القـرن الماضـي واسـهم فيهـا المناضـل المسـلم 

مالكوم اكس. 
ولـم تجـد الصحيفـة الامريكيـة حرجـا من 
وضع اسم اوباما الكامل «باراك حسين اوباما»، 
فالرئيـس الجديـد لم تعد تهمه تهمة انه مسـلم 

فـي الخفاء ويسـاري ومسـيحي متطرف وغير 
ذلك من الرسـائل التي استخدمت اثناء الحملة 
الانتخابية. ورأت «نيويـورك تايمز» ان اوباما 
كسـح بفوزه اخر «جدار عنصـري» في امريكا. 
وقالـت ان انتخـاب اوباما يعتبـر بمثابة تطهر 
ودفـع ثمـن لرئيس لـم يكن شـعبيا فـي تاريخ 
الولايات المتحدة بسـبب سياساته الاقتصادية 
وسياسـته الخارجية. اضافة الـى ان انتخابه 
يعتبر تبنياً لدعوة اوباما للتغيير في الاسلوب 

والاتجاه الذي ستسير عليه امريكا. 
وقالـت ان الانتخـاب هـو لحظـة رمزيـة في 
تاريخ وتطـور الولايات المتحدة وارثها العرقي 
القـديم، وكسـر فـي الجـدار الـذي كان عصيـا 
على الكسـر قبل عامين. واشـارت الى ان ماكين 
قاتـل حتى النهاية ضـد التيار المعـادي وحزمة 
مـن الارث التـي ورثهـا عـن بـوش والانهيـار 

الاقتصادي. 
واكد اوبامـا في خطاب الانتصـار في معقله 
فـي مدينـة شـيكاغو ان امريكا تظل بلـد الممكن 
بالرئاسـة  اوبامـا  يفـز  ولـم  الاحـلام.  وبلـد 
فقـط، فقد سـيطر حزبـه على مجلسـي النواب 
والشـيوخ في اكبر فـوز للديمقراطيين منذ عام 

1995 عندما كان بيل كلينتون رئيسا. 
احصـاء  بـدء  مـع  انـه  الصحيفـة  ورأت 
النتائـج وفـوز اوبامـا فـي ولايـة بعـد ولايـة 
وجـد الجمهوريـون انفسـهم امـام تراجـع مـر 
جعلهـم يفكرون في موقعهم الان في السياسـة 
الامريكيـة. ولـم يفـت الصحيفـة التذكيـر بأن 
الاحتفال ربمـا كان مبالغاً فيـه كونه معبرا عن 
مرحلة جديدة، فلو كان اوباما قبل 143 عاما في 
امريكا لكان ما زال في اسر العبودية. وتحدثت 
عـن وعـود اوبامـا التـي ادت لانتخابـه، منهـا 
تخفيـض الضرائب واخراج القـوات الامريكية 
مـن العـراق بطريقـة منظمـة وتوسـيع النظام 
الصحـي.  واسـتطاع اوبامـا الفوز فـي ولايات 
لم تكن في الماضي ترحب بالسود وذات اغلبية 
بيضـاء ونقل عن نائب ديمقراطي قوله انه كان 
يعتقـد بوجـود عامل تحيـز في هـذه الولايات 

ولكن الانتخابات غسلته. 
وبحسب المقربين من اوباما فقد عرض ماكين 
في مكالمة القبول بالخسـارة مسـاعدة الرئيس 
الجديـد في هذه الظروف الصعبـة، ورد اوباما 
قائـلا انـه بحاجـة لمسـاعدته. ووعـد الرئيس 
الحالـي جـورج بـوش بانتقـال هادئ وسـهل 
للسـلطة بعـد ان هنـأ اوبامـا بالفوز قائـلا انه 

سيبدأ رحلة عظيمة في حياته. 

ويعتقـد ان اوباما انتفع من اصوات السـود 
(13 بالمئة) ومن الهسبانو حيث لم يحقق ماكين 

الا القليل مقارنة مع ما حققه بوش عام 2004. 

خليفة لينكولن يغلق غوانتانامو

ويـرى معلقـون ان اوباما اسـتفاد كثيرا من 
اسـاليب حملـة بـوش لولايتـه الثانيـة. وكان 
العامـل الاقتصـادي مهمـا فـي رفضهم المرشـح 
الجمهـوري، مـع ان ماكـين حـاول ابعاد نفسـه 
عـن بوش وارثه الا انه دفـع ثمن تمثيله لحزب 
الرئيس الحالي. ولكن الصحيفة عادت وذكرت 
انـه بعـد نهاية الحفلـة فعلى اوبامـا ان يواجه 

مصاعب لم يقابلها اي رئيس امريكي قبله. 
ويـرى مؤرخون ان هنـاك مقارنة بين اوباما 
وبين ابرام لينكولن الذي وصل السلطة والامة 
علـى حافة الانهيار بسـبب الحـرب الاهلية، او 
فرانكلـين روزفلت الذي وصل السـلطة في ظل 
الكسـاد العظيم. فعلى كتفي الرئيس البالغ من 
العمـر 47 مهمة تنفيذ الوعـود والتصدي لانهاء 
حربـين وحمايـة امريكا مـن المخاطـر الارهابية 

واعادة بناء الاقتصاد المتداعي. 
وحتـى الان لا يعـرف الكثيـر مـن مؤيـدي 
اوبامـا طبيعـة الرئيس الذي سـيكونه وكيفية 
اتخـاذه القـرارات. وعلـى الرغـم مـن اقتـراح 
هـو  اوبامـا  ان  السـابقين  المسـؤولين  بعـض 
انـه  ان مسـاعديه يـرون  الا  شـخص مسـالم 
لـن يكون مسـالما. وايـا كان ما سـينتج عنه من 
تعيينات ومواقف فانتخاب اوباما يعتبر نهاية 
عهـد بوش في معناه الابعد.  ومع ذلك فسـيجد 

اوباما نفسه يتعامل مع هذا الارث. 
وفـي الوقت الـذي وعد فيه باغلاق معسـكر 
غوانتانامو الا ان المسؤولين من كلا المعسكرين 
يـرون ان تحقيـق هـذا سـيكون اصعـب ممـا 
يتصـور. ونفـس الامـر يقـال حـول المصاعـب 
الاقتصادية التـي ازدادت تعقيدا خلال الاعوام 
الماضيـة. واهـم مـن ذلـك فأوباما يصـل البيت 
الابيض والامة الامريكية تعيش حالة خوف من 
الماضي والمستقبل وتعيش كآبة حول مكانها في 
العالم. فتسعة من كل عشرة امريكيين يرون ان 

البلاد تسير في المسار الخطأ.
ورأت «واشـنطن بوسـت» انه خلال الحملة 
الانتخابية للسـناتور اوباما فقد اكد على ايمان 
عميق بان امريكا جاهزة كي تقفز على السياسة 
القائمة علـى اللون/ العرق. مشـيرة الى رقص 
الافـرو ـ امريكيين في الشـوارع الذيـن احتفوا 

بأمـة اوفت بوعدها الديمقراطي. واشـارت الى 
اصولـه العرقيـة الافريقيـة وتعليمه فـي ارقى 
يصـل  اسـود  مرشـح  اول  وكونـه  الجامعـات 
الرئاسـة بدون اجندة عرقيـة. ولكن الصحيفة 
تقـول ان الامريكيين لم يصبهـم عمى لوني ولم 
ينسـوا الماضـي ولكنهـم قـرروا ان اوبامـا هـو 
الخيار الافضل. فقد كان شـعارهم «لا يهمنا الى 
أي عـرق تنتمـي ما دمت سـتعمل على تحسـين 

حياتنا». 
واشارت الصحيفة الى انه مع ذلك فانتخاب 
رئيـس اسـود ادهـش السياسـيين والباحثين 
ودعـاة الحقـوق المدنيـة، فهم مـا زالـوا واعين 
لتاريـخ الامـة الامريكيـة التـي تجاهلـت امـال 
السـود. وبحسـب باحث افـرو- امريكـي فان 
انتخـاب اوبامـا ينافس عـام 1862 وهـو العام 

الذي قرر فيه ابرام لينكولن تحرير العبيد. 
وبالنسـبة للجيـل الكبيـر مـن السـود فـان 
انتخاب اوباما يعتبر مناسـبة عظيمة وتذكروا 
التـي  الميـاه  وخراطيـم  البوليسـية  الـكلاب 
اسـتخدمتها الشـرطة اثنـاء مظاهراتهـم قبـل 

اربعة عقود للمطالبة بحقوقهم المدنية.
وبحسـب اول اسـود انتخـب عمـدة لمدينـة 
غـاري فـي انديانـا عـام 1967 فـان الانتخـاب 
سـيعيد تشـكيل رؤيـة كل من السـود والبيض 
تجاه بعضهم البعض. وقال ان موضوع العرق 
لـن يكون مهما فلا توجد اسـباب تمنع من رؤية 

امريكا طبيعية. 

اعادة تشكيل الخارطة السياسية الامريكية

ويعتقـد ان اوبامـا حصـد التطـورات التـي 
حصلـت فـي امريكا منـذ ان حصل السـود على 
حقوقهم. وبحسـب استطلاع اجرته «نيويورك 
تايمز ـ  سـي بي اس» قالت غالبية المشاركين ان 
امريكا جاهزة لانتخاب رجل اسود رئيسا. ومع 
ذلك فمعظم السياسـيين كانوا يـرون ان اوباما 
لا حـظ لـه».  وربما سـاعدت اصوله المشـتركة 
«اب افريقـي وام بيضاء» على انتخابه. وتقول 
«واشـنطن بوسـت» ان اصوله المشـتركة ربما 
طمأنـت الناخبـين خاصـة الطبقـة العاملة. كل 
هـذا لا يمنع ان فـوز اوباما كان واسـعا وعميقا 
وهز الوضـع القائم، كمـا اعاد تشـكيل خريطة 
الانتخابـات عندمـا فـاز في ولايات لـم يكن اي 
مرشح اسود يحلم بالفوز بها. وترى «واشنطن 
بوسـت» ان مفاتيـح نجاح اوبامـا كثيرة ولكن 
منها عاملين مهمين ساهما في فوزه، اولا تراجع 
شـعبية بوش والميزانيـة الضخمـة التي كانت 
لدى اوباما فعندما قرر الاخير تبني نظام الدعم 
العام، فقد نفعه في حملته خاصة سيطرته على 

الوسائل الاعلامية.  
واضافـت ان هنـاك تحـولات فـي المعسـكر 
الايديولوجـي الداعم لتحالـف بوش الذي قرر 
دعـم اوبامـا، فيما ان هنـاك قطاعا مـن البيض 
المتعلمـين ممن دعمـوا ايضا الرئيـس المنتخب، 
فيمـا لـم يحقـق الكثيـر فـي صفـوف الطبقـة 
العاملة البيضاء المتعلمة. وفـاز اوباما بغالبية 
أصـوات السـود 96 بالمئة منها. وحصـل اوباما 
علـى 60 بالمئة مـن اصوات نقابـات العمال. كما 
لم يسـاعد اختيار سـارة بالين، معسكر ماكين، 
اذ قالـت غالبيـة انهـا غيـر مؤهلـة.  بعيـدا عن 
العـرق والاسـباب التـي ادت الى فـوز اوباما، 
اختارت «لوس انجليس تايمز» اطارا اخر وهو 
كيف سـيحقق الرئيس الجديد وعوده الكبيرة 
والكثيـرة. وتـرى ان الرئيس سـيجد صعوبة 
في احـداث التوازن بـين وعـوده والواقع وان 
ما سيركز عليه اولا هو الاقتصاد، حيث سيقوم 
الكونغرس الحالـي بتمرير رزمة حوافز بنهاية 
العـام الحالـي. ومـن الاقتصـاد الـى الصحـة، 
خاصة توسـيع برنامج الصحة للاطفال. وماذا 

عن السياسة الخارجية فقد تنتظر قليلا. 

الصحف البريطانية: اعتبرتها لحظة تاريخية

اختـارت الصحف البريطانيـة التركيز على 
اهميـة الحـدث كلحظـة تاريخيـة حدثـت على 
الرغم من كل الدعايات السلبية وان الامريكيين 
صنعوا التاريخ. واشـارت «الغارديان» الى ان 
الديمقراطيـين نجـوا من كارثة مماثلـة لما حدث 

عامـي 2000 و 2004 وان ما سـاعدهم هو الدعم 
المالي الكبير. 

وقالـت انه على خـلاف الانتخابات الماضية 
لـم يكن هنـاك خلاف بين ناخبي المـدن والريف 
ولـم يكـن هنـاك انقسـام جغرافي بـين داعمي 
الـى  مشـيرة  والجمهوريـين،  الديمقراطيـين 
اسـتراتيجية كارل روف عـام 2004 التي ركزت 
لتأكيـد  والمحافظـة  الدينيـة  التجمعـات  علـى 
انتصار بـوش، فاسـتراتيجية روف قلبت يوم 
الثلاثاء رأسـا على عقب. وقالـت ان واحدا من 
انجـازات اوبامـا هـو رفضـه القبـول بديمومة 
الانقسـام بين الاحمـر (الجمهوريـين) والازرق 
( الديمقراطيـين) فقـد قفـز علـى هذا الانقسـام 
محاولا الوصول الـى الامريكيين جميعا. وعلى 
الـذي  فأوبامـا  الحـدث  تاريخيـة  مـن  الرغـم 
سيقسـم اليمـين فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
سـيدخل البيـت الابيـض بحزمـة مـن الوعود 
والتحديـات الكبيـرة. واعتبـرت الصحيفة ان 

اوباما هو امل امريكا «واملنا نحن ايضا». 
واعتبرت «الاندبندنت» الانتخابات الاخيرة 
حجر اسـاس وتغييرا في مسـار البندول الذي 
اعـاد العقارب نحو حكومة اكثر تدخلا وتركيزا 
مـن اجل تقليـل الفجوة في الخدمـات الصحية 
والثروة ومساعدة المحرومين من ابناء المجتمع.  
واشارت الى ان مرحلة الكساد ستغير الطريقة 
التي سـيعمل من خلالها اوباما. كما ان الرئيس 
الجديد سـيكون في موضع يمنحـه القدرة على 
تغييـراً صـورة امريكا بسـبب ظروف نشـأته، 
وعدم قدرة بوش على القيام بهذا كان سببا من 

اسباب فشل رئاسته على الصعيد الدولي. 
وقالـت ان اوبامـا يصل البيـت الابيض بكم 
كبيـر من الوعـود وقد يكون فـي النهاية مخيبا 
للامـال. ولكـن الرؤسـاء العظـام مـن جـورج 
واشنطن ولينكولن وروزفلت كانوا عظاما لانه 

تجاوزوا التحديات. 

الناس ستتذكر بوش من ميراثه

وركزت «التايمز» على سنوات بوش الثماني 
التـي تقـول ان قراراتـه فـي مجـال السياسـة 
الخارجية سـتكون ميراثه الذي سـيتذكره بها 
النـاس. فيما كتب دانييـل فينكيلشـتاين مقالا 
بعنوان «أربعة أسـباب تجعل هذه الانتخابات 
مميـزة» يسـتهلها بالقول ان سـبب كـون هذه 
الانتخابـات مميـزة انه ليـس فيها مرشـحون 
اسـتثنائيون، بل المعادلة معكوسـة: كان هناك 
حاجة لمرشـحين استثنائيين لخوض انتخابات 

مميزة أصلا، فالشـعب الأمريكي قد تغير، وأهم 
مـا تغير فيه هو الموقف مـن العنصرية، وهو ما 

أظهرته هذه الانتخابات. 
وجاءت الانتخابـات ردا على ما قاله جورج 
والاس فـي ألابامـا عـام 1962: «أقـول: الفصل 
(العنصـري) الآن، والفصل غـدا، والفصل الى 
الأبد»، الا انـه في عام 2008 اختـار ديمقراطيو 
ألابامـا بـاراك أوباما مرشـحا للرئاسـة. ويرى 
امريـكا  فـي  التقليديـة  السياسـة  ان  الكاتـب 
تعرضـت للتحـول فيما تتعرض البـلاد لتحول 
ديموغرافي أيضا بسرعة ظاهرة للعيان، وتفيد 
بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي ان البيض في 
الولايات المتحدة سيتحولون إلى أقلية بحلول 
عـام 2042.  فامريكا لن تعـود كما كانت أبدا لأن 
الأمريكيين أنفسـهم قد تغيروا، فقد تغير العالم 
أيضا ومعه تغير الدور الأمريكي فيه، كذلك فان 
الطبقة الوسـطى الصاعدة تلعـب دورا متزايدا 

ان  الـى  بالاضافـة  الأمريكيـة،  السياسـة  فـي 
البرنامـج الجمهوري التقليـدي لم يعد صالحا. 
كل ما سـبق جعـل الانتخابـات الحالية مميزة، 
حسب الكاتب، لأنها جاءت وسط كل التغيرات 
المذكورة.  وحذرت صحيفة «ديلي تلغراف» من 
الافـراط فـي الاحلام حيـث انهار حلـم القضاء 
علـى الارهـاب وانهـار معـه الاقتصـاد ايضـا. 
وتضيـف ان رئيـس وزراء بريطانيـا سـيكون 
حريصـا علـى أن لا يقتـرب أكثـر ممـا يجب من 
رئيـس الولايـات المتحـدة الرابـع والأربعـين، 
حيـث أثبتت الحرب على العـراق مدى خطورة 
ذلـك. ولكـن علاقة بـراون بالرئيـس الأمريكي 
الجديـد ضروريـة لنجاحه فـي مهامـه المقبلة، 
كالأمم  الدوليـة  المؤسسـات  إصـلاح  ومنهـا 
المتحـدة والبنك الدولي، وانجـاز الهدف الألفي 
المتمثل بانقاذ الشعوب الأكثر فقرا وإعادة بناء 

الاقتصاد العالمي.

المال والغضب على بوش وسوء اختياره لنائبته ادت لخسارة ماكين

امريكا تتجاوز الحاجز العرقي واوباما يكسر اخر جدار في السياسة الامريكية

الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما يلوح لمناصريه بعد نجاحه في الانتخابات الامريكية

الخطوط العريضة لبرنامج باراك اوباما
فــي ما يلي النقاط الرئيســية في برنامج بــاراك اوباما الذي 
ســيتولى في 20 كانــون الثاني (يناير) مهامه رئيســا للولايات 
المتحدة. وسيعمل اوباما على الارجح على مواجهة  الصعوبات 
الاقتصاديــة الكبيــرة التــي بلغت مدى لا ســابق له منــذ الازمة 

الكبرى في 1929:
الاقتصاد:

- وعــد اوبامــا بخفــض الضرائــب لـــ95 ٪ مــن العائــلات 
الامريكية وزيادة الضرائب على العائلات التي يزيد دخلها على 
250 الف دولار ســنويا.  اقترح خفضا ضريبيا سنويا يبلغ 500 

دولار للموظف والف دولار للاسرة. 
لا  الذيــن  المتقاعديــن  علــى  المفروضــة  الضرائــب  ســيلغي 

يتجاوزهم دخلهم الخمسة آلاف دولار.
اقترح انشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد 
والحيلولة دون فقدان اكثر من مليون امريكي وظائفهم. دعا الى 

تبني خطة ثانية لانعاش الاقتصاد قيمتها 60 مليار دولار.
السياسة الخارجية:

- وعــد بانهاء الحرب على العراق والبدء في ســحب القوات 
الامريكيــة من البلد فورا على ان يتم الابقاء على قوة امريكية في 

العراق للقيام بمهمات مكافحة التمرد وحماية الامريكيين.
- يؤيد بدء حوار مع ايران بدون شــروط مسبقة اذ يرى انها 
تشــكل تهديدا خطيرا على منطقة الشــرق الاوســط والولايات 

المتحدة.
اشــار الــى ان المحادثــات ســتبدأ علــى مســتوى منخفــض 
اولا ويقــول انــه ســيقدم عرضا لايــران يقضي بانــه اذا تخلت 
الجمهورية الاســلامية عــن برنامجها النــووي واوقفت دعمها 
«للارهــاب»، فــان الولايــات المتحــدة ســتقدم لهــا حوافز مثل 
انضمامها الى منظمة التجارة العالمية واســتثمارات اقتصادية 

والتحرك نحو اقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين.
- يؤكــد ان التزام الولايات المتحدة ازاء اســرائيل «غير قابل 
للنقــاش» ويؤكــد ضرورة عــزل حماس وحزب اللــه اذا رفضا 

التخلي عن «الارهاب» والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
انتقد المســتوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية وقال 
انها لا تساعد عملية السلام، واعرب عن تأييده للسياسات التي 

يمكن ان تعزز نفوذ المعتدلين الفلسطينيين.
- يأمل في اغلاق معتقل غوانتانامو.

- يدعــو الــى مواصلــة الضغــط على موســكو لتكــون اكثر 
شفافية وديمقراطية. ويقول انه سيعالج التحديات التي تمثلها 

روسيا باستراتيجية تشمل المنطقة بأكملها.
التجارة العالمية:

- اقترح اعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة مع كندا 
والمكســيك ويريد التأكد من ان اتفاقيات «التجارة الحرة» يجب 

ان تشمل حماية للعاملين والبيئة.

حقــق الديمقراطيون غالبية مريحة من 56 مقعدا  مــن اصل مئة مقعد في مجلس 
الشيوخ في انتخابات الثلاثاء معززين في الوقت نفسه موقعهم في مجلس النواب، 

بحسب نتائج اعلنتها شبكات التلفزة الامريكية.
وكســب الحزب الديمقراطي خمســة اعضاء جددا في مجلس الشيوخ واحتفظ 
بـ12 مقعدا جرى التنافس عليها في اطار التجديد لثلث اعضاء المجلس الذي يجري 

كل سنتين.
وتضم الغالبية الجديدة من 56 مقعدا مقعدين مستقلين لم تشملهما المنافسة في 

اقتراع الثلاثاء. وهذان المستقلان يصوتان عموما مع الديمقراطيين.
وامس الاربعاء  وحتى نحو الســاعة 6.00  تغ لم يعد هناك سوى اربعة مقاعد لم 

تحسم نتيجتها بعد.
وفي الاســكا (شــمال غرب) كان مقعد الســناتور الجمهوري المنتهية ولايته تيد 
ســتيفنز الذي ادين بتهمة الفســاد في 27 تشــرين الاول (اكتوبــر) مهددا من قبل 

الديمقراطي مارك بيجيتش.
وما زال ينقص ايضا مقعد الجمهوري المنتهية ولايته ساكســباي تشامليس في 
جورجيا (جنوب شــرق) ومقعد الجمهوري نورم كولمان في مينيســوتا (شــمال) 

ومقعد الجمهوري غوردن سميث في اوريغون (شمال غرب).
الى ذلك وسع الديمقراطيون في مجلس النواب غالبيتهم المتمثلة بـ235 مقعدا.

الديمقراطيون يحققون غالبية مريحة
في مجلسي الشيوخ والنواب

■ باريـس ـ اف ب: فـور الاعـلان عـن فـوز بـاراك 
اوباما في الانتخابات الرئاسية الامريكية توالت ردود 
الفعل المهنئة وعلـت اصوات الترحيب من العالم اجمع 
في رسـائل تـرددت فيها عبـارات «التغييـر» و»الامل» 

وهي كلمات جسدت شعار حملة المرشح الديمقراطي.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من اوائل 
المهنئين. وقال في رسالة الى الرئيس الامريكي المنتخب 

«ان الانتصار الباهر» الذي حققه يثير «املا كبيرا».
وقال في رسالته «تقبلوا احر تهاني وتهاني الشعب 
الفرنسـي بأكملـه. ان فوزكـم الباهر مكافـأة لالتزامكم 
الدائـم خدمة الشـعب الامريكـي»، مضيفا «فـي الوقت 
الـذي علينـا ان نواجـه فيه معـا تحديات هائلـة يثير 
انتخابكم في فرنسـا واوروبا والعالم امـلا كبيرا. امل 

امريكا المنفتحة والمتضامنة والقوية».
كما تمنى وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير 
الفرنسـية  الرئاسـة  باسـم  لاوبامـا  نجـاح»  «اعظـم 
للاتحاد الاوروبي. وقال كوشـنير ان «فرنسا واوروبا 
والعالـم والاسـرة الدوليـة يحتاجـون الـى حيويتـه 
ورفضه للظلم وارادته في السـير قدما لبناء عالم اكثر 

استقرارا وامانا وعدلا».
وبـدوره هنأ رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيه 
مانويـل بـاروزو اوباما قائـلا ان «الوقت حـان لالتزام 
متجدد بـين اوروبا والولايات المتحـدة»، مضيفا «اريد 
ان اؤكـد للسـناتور اوبامـا دعـم المفوضيـة الاوروبية 
ودعمي الشـخصي فـي تجدد هذا الالتـزام لنواجه معا 

التحديات الكثيرة التي تنتظرنا». 
وفـي موسـكو اعـرب الرئيـس الروسـي ديمتـري 
مدفيديـف عن املـه فـي ان تسـعى «الادارة الامريكية 
الجديـدة» لاقامة «علاقات جيدة» مع روسـيا وذلك في 
خطابه السـنوي الاول الى الامة. وذكرت وكالة الأنباء 
الروسـية «نوفوسـتي» أن ميدفيديـف قـال فـي برقية 
تهنئة ارسـلها الى اوباما، انه يعـوّل على إجراء حوار 
بنّـاء مـع الرئيـس المنتخـب يسـتند الى أسـاس الثقة 

ومراعاة كل طرف مصالح الطرف الآخر.
ووجه المستشار الاعلامي للرئيس الايراني محمود 
احمدي نجـاد نصيحة الى الرئيـس الامريكي المنتخب 
بـاراك اوبامـا باعتمـاد «النهـج السـلمي» عوضـا عن 
«النهج العسـكري» التي اتبعه الرئيس الحالي جورج 
بوش، بحسب قناة العالم الايرانية الناطقة بالعربية.

وصرح علي اكبر جوانفكر الاربعاء بعد فوز النائب 
الديمقراطـي فـي الانتخابـات الرئاسـية الامريكية ان 
بـاراك «اوبامـا بحاجـة الـى اعتمـاد المقاربة السـلمية 
عوضـا عـن نهـج بـوش العسـكري وجعـل الصداقـة 
الخارجيـة  السياسـة  اسـاس  والتعـاون  والعدالـة 

الامريكية».

وقـال وزيـر الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متكـي 
الاربعـاء ان فوز بـاراك اوباما في انتخابات الرئاسـة 
الامريكية «مؤشـر واضح» على ان الامريكيين يريدون 
تغييـرا اساسـيا فـي السياسـة، حسـب ما نقلـت عنه 

وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ايرنا».
كذلـك قـال الرئيس الصينـي هو جينتاو فـي برقية 
تهنئـة موجهة الـى اوباما «في هذه المرحلـة التاريخية 
الجديدة آمـل ان نتمكن بفضل جهودنا المشـتركة (...) 
من تعزيز الحوار والمبادلات الثنائية والثقة والتعاون 
ورفـع العلاقات البناءة بين الصـين والولايات المتحدة 

الى مستوى جديد».
وهنـأ رئيـس الـوزراء الياباني تارو اسـو الرئيس 
الامريكـي المنتخـب كمـا وعـد بتعزيـز العلاقـات مـع 

الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لليابان.
ورحب رئيس الوزراء الاسـرائيلي المسـتقيل ايهود 
اولمرت بالفـوز «السـاحق والتاريخي لبـاراك اوباما» 
معربـا عن امله فـي تعزيز العلاقـات الثنائية وتحقيق 

تقدم في عملية السلام في عهده.
وهنـأ الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس بدوره 
اوباما ودعاه الى تسـريع الجهود بهدف تسوية النزاع 

بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقـال الناطق باسـم الرئيس الفلسـطيني نبيل ابو 
ردينـة لوكالـة فرانس بـرس ان الرئيس الفلسـطيني 
«يأمـل ان تتسـارع جهـود الرئيـس الجديـد لتحقيـق 
السـلام سـيما ان مفتاح السـلام فـي المنطقـة والعالم 
العربـي  والصـراع  الفلسـطينية  القضيـة  حـل  هـو 

الاسرائيلي»، 
امـا حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) فدعت من 
جهتهـا الرئيـس الامريكـي المنتخـب الـى اسـتخلاص 
العبر من «اخطاء» الادارات السـابقة «ولا سـيما ادارة 

(جورج) بوش» حيال العالم العربي والاسلامي.
وقـال فوزي برهوم المتحدث باسـم حمـاس لوكالة 
فرانـس بـرس ان حمـاس تريـد مـن اوبامـا ان «يدعم 
الـى  ينحـاز  الا  الاقـل  علـى  او  الفلسـطينية  القضيـة 

الاحتلال الاسرائيلي».
وجـاء رد فعـل وزيـر خارجيـة العـراق هوشـيار 
زيبـاري متحفظـا. وقـال لفرانـس بـرس «انـه قـرار 
الناخبين الامريكيـين ونحن نحترم ارادتهم. لكن هناك 
الكثيـر من التحديـات ولا نعتقد بان هذا سـيؤدي الى 

تغيير السياسة بين ليلة وضحاها».
واضـاف «لـن يتم فـك الارتبـاط في وقت سـريع»، 
مؤكـدا ان «هناك الكثير مـن الرهانات المهمة هنا ونحن 

نتطلع قدما الى شراكة ناجحة».
كمـا هنأ رئيـس الوزراء الباكسـتاني يوسـف رضا 
جيلانـي اوبامـا معتبرا ان انتخابه سيشـيع «السـلام 

والاستقرار في المنطقة».
والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز هنأ ايضا اوباما 
على «انتخابه التاريخـي» معربا عن امله في «علاقات 
جديـدة» مـع الولايات المتحـدة ووضع «جـدول اعمال 

ثنائي بناء» لما فيه خير البلدين.
واعتبـر رئيـس الـوزراء الاسـترالي كيفـن راد ان 
اوباما حقق «حلم» مارتن لوثر كينغ. وقال للصحافيين 
«قبـل 45 عاما حلم مارتن لوثر كينغ بأمريكا يحكم فيها 
علـى الرجـال والنسـاء ليس بنـاء على لون بشـرتهم 
بل على شـخصيتهم»، مضيفـا «واليوم حققـت امريكا 
هذا الحلم». واشـاد رئيس الوزراء البريطاني غوردن 
براون فـي تهنئته للرئيـس المنتخب «بقيمـه التقدمية 

ورؤيته للمستقبل». كما اشاد بالسناتور جون ماكين.
ولفت براون الى «ان العلاقات بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا حيوية بالنسـبة لازدهارنا وامننا»، مضيفا 
«ان باراك اوباما قام بحملة ملهمة وسياسـة محفزة مع 

قيم تقدمية ورؤية للمستقبل». 
وهنأت المانيا اولا بلسـان رئيسـها هورست كوهلر 
ثم بلسـان وزيـر خارجيتهـا فرانـك فالتر شـتاينماير 
اوبامـا. وقـال كوهلـر ان «المانيـا والولايـات المتحـدة 
اسـاس  هـذا  مشـتركة.  ومعتقـدات  بقيـم  مرتبطتـان 
تعاوننا الوثيق»، فيما قال شتاينماير انه عرف المرشح 
الديمقراطـي «كرجل يعرف تخطي المصاعب» و»يعرف 

كيف يصغي».
واعلـن الرئيس الجنوب افريقـي كغاليما موتلانثي 
ان افريقيـا «فخـورة بهـذا النصـر وتنتظـر باهتمـام 

علاقات عمل مثمرة».
وقـال فـي تهنئتـه الرئيـس الامريكـي المنتخب «ان 
انتخابكـم يحمل في طياته الامـل لملايين من مواطنيكم 
ولملايين من الاشـخاص من اصـل افريقي (...) أكان في 
القـارة الافريقية او في الشـتات»، مضيفـا «ان افريقيا 

اليوم فخورة بنتائجكم.

ايران تنصحه باعتماد مقاربة سلمية.. وموسكو تعول على الحوار.. وموسى يدعوه ليكون وسيطا نزيها

فوز اوباما يلقى الترحيب في العالم اجمع.. واتصالات التهنئة والنصائح تنهال عليه
■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلن مصدر 
رسـمي سعودي أن الملك عبد الله بن عبد 
العزيز غـادر المملكة متوجهـا إلى المغرب 
فـي زيـارة خاصـة، ينتقـل بعدهـا إلـى 
نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة 
بشـأن الحـوار بـين الأديـان والثقافات، 
ومـن إلـى واشـنطن للمشـاركة فـي قمة 
مجموعـة العشـرين المخصصة لمناقشـة 

الأزمة المالية العالمية. 
وقـال الديـوان الملكي السـعودية في 
بيان له امس الاربعاء ان «خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل 
سـعود غـادر إلـى خـارج المملكـة امـس 
الاربعاء للمشـاركة في اجتماع القمة في 
الأمم المتحـدة حـول الحوار بـين الأديان 
والثقافـات، وكذلك للمشـاركة فـي القمة 
الإقتصاديـة لمجموعـة العشـرين المقـرر 
عقدهما فـي الولايات المتحـدة الامريكية 

منتصف الشهر الحالي».
لـ»يونايتـد  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
بـرس إنترناشـونال» إن الملك عبـد الله 
سـيقضي فـي المغـرب خمسـة أيـام فـي 
إجـازة خاصة قبل أن يتوجه للمشـاركة 
فـي قمـة الأمم المتحدة حول الحـوار بين 
الأديـان والثقافات، والقمـة الاقتصادية 
لمجموعـة العشـرين المقـرر عقدهمـا فـي 
منتصـف  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الشهر الحالي.
الامريكـي  الرئيـس  وسيسـتضيف 
جورج بوش قمة الدول الصناعية بشأن 
الأزمة المالية في واشـنطن في 15 تشرين 

الثاني (نوفمبر).
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وكان 
السـعودي إياد بن أمين مدني قال الاثنين 
الماضـي إن الرياض «ستسـعى من خلال 
القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين إلى 
طـرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية 
أسـلوب  مراجعـة  وضـرورة  الراهنـة، 
المراقبـة علـى المصـارف الدوليـة وكذلك 
أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية 

العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي 
الآن». 

وقال وزير الخارجية السعودي سعود 
الفيصل الثلاثاء الماضي إن الملك عبد الله 
سيحضر قمة عالمية في واشنطن لمناقشة 

إجراءات لمعالجة الأزمة المالية العالمية.
وأشـار إلـى أن الملـك السـعودي «ردّ 
بالإيجاب» على دعوة أرسلت له لدراسة 
الأزمـة الماليـة وسـبل إعـادة الثقـة إلى 
الاقتصـاد العالمـي. وقـام مبعـوث الأمم 
المتحدة الخاص بلبنان تيري رود لارسن 
بزيارة إلى السعودية اتبعها بزيارة إلى 
حاضـرة الفاتيـكان حيـث قـدم الدعـوة 
الفاتيـكان  بابـا  إلـى  المؤتمـر  لحضـور 

بنديكتوس السادس عشر. 
وصدر عن الأمم المتحدة مؤخراً إعلان 
معـدل لإعلان مدريد الصـادر عن المؤتمر 
العالمـي للحـوار الـذي نظمتـه «رابطـة 

العالم الإسلامي» برعاية الملك عبدالله.
أعقـاب  فـي  المعـدل  الإعـلان  وجـاء 
مفاوضات بين الفاتيكان والرابطة بهدف 
الوصـول إلى توافـق الآراء علـى النص 

الجديـدة  الصياغـة  وجـاءت  الجديـد.  
أكثر اتسـاقاً مع اللغة السـائدة في شأن 
حقـوق الإنسـان والحريات الأساسـية، 
وتم مثـلاً حذف الإشـارة إلـى النصوص 
التجريميـة القانونية التـي كانت واردة 
في النص السـابق، مثل تجريم الإسـاءة 

إلى الأديان.

الملك عبدالله يغادر السعودية للمشاركة في حوار الأديان 
والقمة الاقتصادية لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة

■ الريــاض ـ يــو بي اي: أصدر العاهل الســعودي الملــك عبد الله بن 
عبد العزيز قرارا بإنابة ولي العهد الأمير ســلطان بن عبد العزيز بادارة 

شؤون البلاد في حالة غيابه.
وقــال بيان صــادر عن الديــوان الملكي الســعودي «بناءً علــى المادة 
السادسة والستين من النظام الأساســي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي 
ونظراً لعزمنا على الســفر خارج المملكة اليوم الأربعاء فقد أنبنا بموجب 
أمرنا هذا صاحب الســمو الملكي الأخ الأمير ســلطان بن عبدالعزيز ولي 
العهــد فــي إدارة شــؤون الدولة، ورعاية مصالح الشــعب خــلال فترة 

غيابنا عن المملكة».

ولي العهد السعودي يدير
شؤون المملكة في غياب الملك 

طلبة هنود يقبلون صورة اوباما تعبيرا عن فرحتهم بعد تتويجه رئيسا امام المركز الامريكي في نيودلهي

الملك عبد الله بن عبد العزيز
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كروكر يؤكد بان  أمريكا
لن تغير سياستها تجاه العراق 

الحكومة العراقية ستطلع أوباما على 
التعديلات التي وضعتها على الاتفاقية الأمنية

بغداد- «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

قال السـفير الامريكي لـدى العراق 
العامـة  السياسـة  إن  كروكـر،  رايـان 
العـراق  تجـاه  تتغيـر  لـن  الامريكيـة 
والعالم بعد انتخاب الرئيس الامريكي 

الجديد باراك أوباما.
وذكر كروكـر في كلمته التـي القاها 
في أحتفالية أقامتها السفارة الامريكية 
لمناسـبة انتخاب رئيس أمريكي جديد 
ان «الولايـات المتحـدة سـتحافظ على 
سياسـتها تجـاه العالم والعـراق بعد 
انتقالهـا الـى حكـم الرئيـس الجديـد 
بـاراك أوبامـا، وان العـراق قـد قطـع 
اشـواطاً كبيـرة فـي مختلـف المجالات 
السياسية والامنية والمجالات الاخرى 

في فترة قصيرة».
ويعـد هـذا أول رد فعـل يصـدر عن 
دبلوماسـي امريكـي رفيع فـي العراق 
عقب اختيـار السـيناتور الديمقراطي 
باراك اوباما لرئاسة الولايات المتحدة 
بعـد أن حصـل علـى  338 مـن أصوات 
حصـول  مقابـل  الكبـار،  الناخبـين 
منافسـه الجمهـوري جـون  ماكين على 

141 من الاصوات.
«العراقيـين  أن  كروكـر  واضـاف 
قادريـن على كتابة تاريخهم بأنفسـهم 
لكـن العمليـة تحتـاج الـى وقـت وتمر 
عبـر مراحـل، ونهايـة العـام الحالـي 
ستجرى انتخابات مجالس المحافظات 
والعام 2009 سيشـهد اقامة انتخابات 
حكوميـة، الا ان الانتخبات في العراق 
وامريكا قـد تتغير لكـن الرئيس واحد 

الشـعب  اطيـاف  جميـع  يمثـل  الـذي 
ويحقق مصالحهم».

رئاسـة  ديـوان  رئيـس  وكان 
الجمهوريـة نصير العاني قال في وقت 
هـي  الامريكيـة  السياسـة  إن  سـابق 
واحـدة والتغييـرات التـي قـد تحدث 
سـتكون فنيـة فقط من خـلال اختلاف 
الطرق والوسـائل لكن الهدف سـيبقى 

واحدا.
وذكـر كروكـر أن «الرئيـس الجديد 
عليـه الان تحديد سياسـته لان العالم 
سـيراقب العملية، والولايـات المتحدة 
قوتهـا لا تكمـن فـي اسـلحتها وحجـم 
المبالـغ التي تملكها لكـن بالديمقراطية 
والشـفافية التـي تتعامل بهـا وتوفير 
الفـرص عبـر اسـتخدام العبقريـة في 

سياستها وهي قادرة على التغيير». 

الناطـق  أكـد  واج:  ـ  بغـداد   ■
باسـم الحكومـة العراقية علـي الدباغ 
الرئيـس  سـتطلع  بـلاده  حكومـة  أن 
الأمريكـي المنتخـب بـاراك أوباما على 
التعديـلات التـي وضعتهـا الحكومـة 
العراقية علـى الاتفاقية الأمنية المنتظر 

التوقيع عليها بين بغداد وواشنطن.
وقـال الدباغ فـي تصريـح صحافي 
بـلاده  حكومـة  ان  الاربعـاء  امـس 
ستطلع الرئيسـالامريكي باراك أوباما 
على التعديلات التـي طلبتها الحكومة 
العراقيـة «ليكـون محيطاوملمـا بـكل 

الظروف التي سترافق الاتفاقية».
وتوقع الدباغ أن يكون الرد «سريعا 

في الايام القادمة بعد اطلاع الرئيس
المنتخـب بـاراك اوبامـا علـى هـذه 
التعديلات وبالتالي سيصبح الامر بيد 

الجانب العراقي»مشـيرا الـى امكانية 
«توقيـع الاتفاقيـة إذا ما تمـت الموافقة 
الكاملة على التعديلات من قبلالجانب 

الامريكي». 
لنـا  «بالنسـبة  يقـول  وأضـاف 
سـنتعاون مـع خيـار أمريكـي يحـدد 
أن  أيضـا  علينـا  وبالتالـي  مصالحـه 
نحـدد مصالحنـا وأن تبنـى مصالحنا 
تحفـظ  أساسـية  ثوابـت  علـى  بنـاء 
سـيادة العراق في كل مفردة سـواء ما 
تعلـق بالاتفاقية او بأي جوانب اخرى 

مع الجانب الامريكي».
واستطرد «أما اذا كانت هناك موافقة 
جزئيـة علـى التعديلات فانه سـتكون 
هناكجولـة جديدة مـن المفاوضات من 
أجـل انجـاز الاتفاقيـة والاتفـاق علـى 

حلول مقبولة عليالطرفين».

 نائب مستقل: اطراف في الحكومة
 تعرقل توقيع الاتفاقية الامنية 

■ بغـداد ـ «القدس العربي»: قال النائب المسـتقل عـز الدين الدولة، ان 
هنـاك اطرافاً سياسـية تعلن انها مـع الاتفاقية الامنية فيما تحاول افشـال 

هذه الاتفاقية في الخفاء. 
واوضح الدولة: ان هدف تلك الاطراف من افشـال الاتفاقية هو ان تبقى 
تستثمر الوجود الامريكي في العراق لصالحها .معتبراً ان التصريح الاخير 
لرئيس اقليم كردسـتان مسـعود برزاني بتبنيه الوجـود الامريكي بأقليم 
كردسـتان في حال عدم توقيع الاتفاقية، تجاوز على الشـركاء السياسيين 

وابتزاز لهم.
وتابع ان البرزاني جزء من هذه الحكومة، وهم الذين وضعوا الشـروط 
وهـم الذيـن يعرقلونها، كـي يكونوا قريبين مـن الامريـكان. رافضا تحدي 

الجهة السياسية التي تعرقل الاتفاقية.
وقال الدولة: أشك ان هنالك اطرافاً استثمرت الوجود الامريكي بالعراق 
وهـي لا يحلو لها ان تنجـح المفاوضات الجارية كي تبقى هذه الجهة «مدللة 
«من الامريكان وتبقى الاطراف الاخرى مهمشـة .داعياً السياسيين الى ترك 

المزايدات والابتزازات السياسية والالتزام بالدستور 
مـن جهته «قـال مستشـار الامن القومـي موفـق الربيعـي،  إن الاتفاقية 
الثنائيـة المزمـع توقيعهـا مع واشـنطن المتضمنة سـحب القـوات المتعددة 
الجنسـيات من العـراق وصلت الى مراحلهـا النهائية»، مشـيراً الى وجود 

حلقات صغيرة يتطلع الطرفان الى تجاوزها لتوقيع الاتفاقية.
وأوضح الربيعي  أن «البنود المتضمنة في الاتفاقية الثنائية مع الحكومة 
الامريكية الخاصة بسـحب القوات المتعددة الجنسـيات من العراق وصلت 

لمراحلها النهائية».
ولفـت الربيعـي الـى ان «الـرد الامريكـي علـى التعديلات التـي اجرتها 

الحكومة العراقية على بنود الاتفاقية الثنائية لم يصل بعد».

اعتقال زعيم المجاميع الخاصة
 في ذي قار وأربعة من معاونيه

■ بغـداد- «القدس العربي»: أعلن آمر فوج سـوات التابع لشـرطة ذي 
قار الرائد خالد ناصر حسـن الجبوري أنه تم اعتقال خمسـة من (المجاميع 
الخاصة) خلال عملية أمنية مباغتة شـنتها قواته في ناحية الغراف، 25 كم 

شمال مدينة الناصرية.
وأوضـح الجبـوري «في سـاعة متقدمـة من مسـاء الثلاثـاء، أن» قواته 
شـنت مسـاء الثلاثاء حملـة مداهمات مباغتـة في ناحية الغـراف وتمكنت 
مـن اعتقال خمسـة مطلوبين»، مضيفا أن «من بين المعتقلين زعيم ما يسـمى 

(المجاميع الخاصة) في الغراف».
وكشـف الجبـوري أن «زعيم (المجاميـع الخاصة) يدعى (ر. د. سـلمان) 
ويلقـب (البختيـار) وهـو مطلـوب بالعديد من دعـاوى القتـل والخطف»، 
مضيفـا أن «الأربعـة الآخرين هم من معاوني سـلمان، ومتهمـون بعمليات 
والقـوات  والجيـش،  والشـرطة  الدولـة  فـي  مسـؤولين  طالـت  اغتيـال 

الأمريكية».
وتطلق تسـمية «المجاميع الخاصة» على المسلحين المنشقين عن ميليشيا 
جيـش المهدي التابـع لزعيم التيار الصـدري مقتدى الصـدر، وهم يتهمون 

بولائهم لإيران.
وأشـار آمر فوج سوات التابع لشرطة ذي قار إلى أن «العملية تمت وفق 
معلومات اسـتخباراتية توفرت لدى قواته عـن تحركات المطلوبين»، مبينا 

أن «الاعتقالات تمت من دون مواجهة».
يذكـر أن القـوات الأمنية فـي محافظة ذي قار، ومركزهـا الناصرية نحو 
380 كم جنوب بغداد، تشير إلى أن العناصر الاستخبارية تلاحق تحركات 
العناصـر التـي تنتمي للمجاميـع الخاصة، وان العمليات التي تشـنها ضد 

المسلحين أسهمت في استتباب الأمن.

غلق مدينة بابل الأثرية حتى اشعار آخر 
■ بغداد - «القدس العربي»: قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار 
وكالة قيس رشـيد ان محافظ بابل سـالم المسـلماوي ارسـل كتاباً رسـمياً 

للهيئة اشعرها فيه بغلق مدينة بابل الاثرية حتى اشعار اخر.
وأضاف رشـيد: «ان المسلماوي وجه الكتاب الى الهيئة قبل يومين اشار 

فيه الى غلق مدينة بابل الاثرية حتى اشعار اخر .
مشـيرا الـى: «ان المحافـظ اكد فـي الكتاب منـع موظفي هيئة السـياحة 
والاثار من دخول المدينة الاثرية لاسباب لم يذكرها المسلماوي في الكتاب»، 

معربا عن استغرابه من هذه التعليمات.

«التقدم» حزب جديد في إقليم كردستان العراق
■ السـليمانية- «القدس العربي»:  أعلن رئيـس الهيئة الإدارية لمنظمة 
سـوليدارتي الطلابية هلو إبراهيم أحمد الثلاثاء تشكيل حزب جديد باسم 

حزب التقدم، وطالب المواطنين في كردستان العراق بالانضمام إليه.
وكان المكتـب السياسـي للاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني قـرر مؤخـرا 
طـرد هلّو إبراهيـم أحمد «لعدم التزامـه بالقواعد الحزبية»، بحسـب بيان 
للحزب، إضافة إلى طـرد أربعة من كوادره أعلنوا في اجتماع عقد في لندن 
بداية الشـهر الجاري عن تشـكيل تيار سياسـي تحت اسـم «تيـار التغيير 

الديمقراطي» مطالبين بتغيير قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال مصدر مسـؤول في الاتحاد الوطني الكردسـتاني إن «هلو إبراهيم 
احمـد مطـرود مـن الحزب».ورفض المصـدر، الـذي طلب عدم الكشـف عن 

اسمه، التعليق على إعلان أحمد تشكيل حزب جديد.
ونشـرت صحيفـة «آوينـة» المسـتقلة في عددهـا الصـادر الثلاثاء نص 
رسـالة أحمـد التي جـاء فيهـا «إن كانت الحكومة والسـلطة لا تريد كشـف 
الميزانيـة التـي تأتـي من خلال الـوارد من الثـروة القومية وقوت الشـعب 
للفقـراء فهي لا تسـتحق الثقـة والتضحية».وأضاف أحمد في رسـالته إن 
«الحزبـين احتكرا السـلطة السياسـية وليـس هناك بصيص مـن النور في 
نهاية النفق»، في إشـارة إلى الاتحاد الوطني الكردسـتاني برئاسـة جلال 

الطالباني والديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني.
واشـار البيـان إلـى مـا وصفـه بـ»المشـاريع الكارتونيـة التـي ابتلعت 
المليارات في وقت ترتفع أسـعار المحروقات على الفقراء فيما ترى سـيارات 
حمل الوقود تصطف على الحدود لتتحول إلى عملة صعبة تذهب عوائدها 
إلـى جيوب بعض الطامعين وأبنائهم». وطالب أحمد «الجماهير بالانضمام 

إلى حزب التقدم»، على حد قول الرسالة.

اليونامي «تحترم» قرار تعديل قانون
 انتخابات مجالس المحافظات

■ بغـداد - «القـدس العربي»:  أعربـت بعثة الأمم المتحـدة في العراق، 
عـن احترامها لقرار مجلس النواب العراقي بإقرار تعديل قانون انتخابات 
مجالـس المحافظات بالرغم من عدم الاخذ بالمقترحات التي قدمتها، حسـب 

بيان للبعثة.
وقـال البيـان إن «البعثـة تحتـرم قـرار مجلـس النـواب بإقـرار تعديل 
قانـون انتخابات مجالس المحافظات، وتعتبره ملزماً في خلال الانتخابات 
الحاليـة، على الرغم من أن التعديلات التي اجريت على القانون لم تتماش 

مع مقترح البعثة الذي كان يرى منح عدد أكبر من المقاعد للأقليات».
وأشـار البيـان الى أن البعثة تشـدد على «أهمية النظر إلـى القرار كونه 
سيسـاهم في احتـرام أكبر لحقوق الإنسـان والديمقراطية فـي العراق من 
خلال التزام المؤسسـات العراقية بالاعتراف بتمثيـل الأقليات في الهيئات 

الحاكمة المنتخبة».
وكانت المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي الغيت في 
الـ24 من شهر ايلول/سبتمبر الماضي، تتضمن منح ثلاثة مقاعد للمسيحيين 

في كل من بغداد ونينوى ومقعد واحد في محافظة البصرة.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من هاني عاشور:

عبـر نائـب عراقـي عـن تخوفـه من 
نائب الرئيس الامريكي الجديد جوزيف 
بايـدن مـن تنفيـذ مشـروعه القاضـي 
بتقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم، معربا 
عن امله بأن يصحـح الرئيس المنتخب 
بـاراك اوبامـا اخطـاء الجمهوريين في 
العـراق، فيمـا اكـد نـواب عراقيون ان 
سياسـة امريكا تجاه العراق لن تتغير 

مع مجيء اوباما للبيت الابيض.
ففـي بغداد ابدى النائب طه اللهيبي 
عـن جبهـة التوافـق العراقيـة تخوفه 
مـن نائـب الرئيـس الامريكـي الجديد 
جوزيـف بايـدن مـن تنفيـذ مشـروعه 
القاضـي بتقسـيم العـراق الـى ثلاثـة 
اقاليـم، معربا عـن تمنيه بـان يصحح 
الرئيـس المنتخب بـاراك اوباما اخطاء 

الجمهوريين في العراق.
وقـال اللهيبـي «اعتقد ان السياسـة 
الامريكيـة فـي العـراق لن تتغيـر كون 
الخطوط العريضة ترسـم من قبل كبار 
الساسـة فـي الكونغـرس الامريكـي»، 
فـي  تغييـرات  تجـري  «قـد  واضـاف: 
التكتيـك الامريكـي فـي العـراق، اوفي 
المرحلة الأنيه، لكن الخطوط العريضة 

ستبقى على ما هي عليه». 
وتابـع: «اوبامـا» جيـد لكـن عمـره 
صغير وخبرته قليلة، وستكون الادارة 
الامريكية عليه صعبـة. وجدد اللهيبي 
تخوفـه وتخـوف جبهتـه التوافق من 
تنفيذ مشـروع بايـدن بعد فـوز اوباما 
بالرئاسـة الامريكية. يذكر ان جوزيف 
بايدن الذي اختاره اوباما نائبا له قدم 
مع مطلع العام الحالي مشروعا لتقسيم 
العراق الى ثلاثـة اقاليم، قال انه الحل 
الامثـل لتحقيـق الامـن والاقتصـاد في 

العراق.
وفي اول رد عراقـي على فوز اوباما 
بالرئاسـة الامريكية قال نصير العاني 
رئيس ديوان الرئاسـة العراقية وأحد 
قـادة الحـزب الاسـلامي إن السياسـة 
الامريكية تجاه العـراق بعد فوز باراك 
اوبامـا هـي نفسـها التـي كانـت تطبق 
قبله ولها ذات التوجه. وأوضح العاني 

أن «السياسـة الامريكيـة هـي واحـدة 
والتغييـرات التـي قـد تحدث سـتكون 
فنيـة فقط مـن خـلال اختـلاف الطرق 
والوسـائل لكن الهدف سيبقى واحدا، 
لهـذا نـرى ان ردود الفعل في الشـارع 
العراقي ليست قوية تجاه الانتخابات 

الامريكية».
من جانبه أعرب النائب عن الائتلاف 
العراقـي الموحـد عبـاس البياتـي، عن 
برئاسـة  اوبامـا  يسـهم  أن  فـي  أملـه 
الولايات المتحدة في تأسـيس شـراكة 
داعيـا  واشـنطن،  مـع  إسـتراتيجية 
الإدارة الجديدة إلى الالتزام بتعهداتها 

مع العراق.
وأوضـح البياتي «نحن فـي العراق 
ننظـر إلـى فـوز اوبامـا مـن منظـار أن 
هذا الفوز من شـأنه أن يؤسـس علاقة 
إسـتراتيجية مشـتركة، ونحـن نتطلع 
هـذه  تأسـيس  عـن  فـوزه  يسـفر  لأن 

الشراكة».
ودعا البياتي، الذي تشغل كتلته 38 
مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع 
«الالتـزام  إلـى  اوبامـا   ،275 مقاعـده 
بمـا التزمـت بـه الإدارة السـابقة على 
المستويات كافة منها الدفاع عن العراق 
مـن أي اعتداء خارجـي، وكذلك حماية 
التجربـة الديمقراطيـة بالعـراق فضلا 
عن حماية الأموال العراقية في البنوك 

الخارجية.
مـن جانبـه أكد نائـب رئيـس لجنة 
النـواب  مجلـس  فـي  والدفـاع  الأمـن 
أن  السـامرائي  الكـريم  عبـد  العراقـي 
الادارة  علـى  سـيطرأ  الـذي  التغييـر 
الأمريكيـة بعـد الانتخابات الرئاسـية 
لن يؤثر على طبيعة العلاقة بين أمريكا 
الأمنيـة  الاتفاقيـة  علـى  أو  والعـراق 
المزمعة بين الطرفين. وقال السـامرائي 
فـي تصريحـات» ان الولايـات المتحدة 
مؤسسـات  قبـل  مـن  تـدار  الأمريكيـة 
كبرى..لذلك فسياسة الولايات المتحدة 
ولا  المؤسسـات  هـذه  قبـل  مـن  تـدار 
يمكـن لأي رئيـس أمريكـي أن يغير من 
سياسـة الولايـات المتحـدة خصوصـا 
التجـارب  وان  منهـا،  الاسـتراتيجية 
السياسـة  خاضتهـا  التـي  الماضيـة 
الأمريكيـة مـع رؤسـاء عدة تؤكـد هذا 

الرأي». 

نواب يتوقعون عدم تغيير سياسة واشنطن تجاه العراق مع الرئيس الجديد 

بغداد: مخاوف من احياء نائب اوباما مشروع تقسيم العراق 

■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي اي: كشـف وزيـر 
الخارجية العراقي هوشـيار زيبـاري امس الأربعاء 
أن الرئيـس الأمريكـي المنتخـب بـاراك أوبامـا أبلـغ 
العراقيين إنه لن يتسرّع في سحب القوات الأمريكية 
من العراق، فيما دعا التيـار الصدري العراقي، الذي 
يتزعمـه رجل الدين الشـيعي مقتدى الصـدر أوباما 

الى سحب قوات بلاده «تنفيذاً لمطالب الشعبين».
واسـتبعد زيبـاري أن يبـادر أوبامـا الـى سـحب 
قـوات بـلاده مـن العـــــــــراق فـي وقـت  قريب، 
متوقعــــاً بـأن لا تتغيّر السياسـة الأمريكيـة كثيراً 
تجاه العراق مع وصول السـيناتور الديمقراطي الى 

البيت الأبيض. 
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم الكتلـة الصدرية 
أحمـد المسـعودي فـي أول رد فعـل يصدر عـن حركة 
سياسـية عراقيـة علـى فوز أوبامـا، «نطالـب أوباما 
والقـادة الامريكيـين بالتفاعـل مع مطالب الشـعبين 

العراقـي والامريكـي بسـحب القـوات الامريكية من 
العراق».

وأضـاف أن «فوز أوبامـا هو شـأن داخلي يخصّ 
الولايات المتحدة وجاء بناءً على وعود أطلقها عندما 
كان مرشـحاً للرئاسة أهمّها سحب القوات الأمريكية 
من العراق، وأن الشعب العراقي لا يهمّه من سيدخل 

البيت الأبيض بقدر ما يهمّه استقلاله الكامل».
وتحتفـظ الكتلة الصدريـة حاليا بــ29 مقعداً في 
مجلـس النـواب العراقـي بعـد اغتيـال أحـد نوابها 

النائب صالح العكيلي الشهر الماضي شرق بغداد.
وكانـت الحكومـة العراقية رحّبت فـي بيان امس 
بانتخاب السيناتور الديمقراطي باراك أوباما رئيساً 

للولايات المتحدة.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة العراقية 
علـي الدبـاغ فـي بيـان يمثـل أول رد فعـل حكومـي 
عراقي على فـوز أوباما في انتخابات الرئاسـة التي 

أعلنـت نتائجهـا ليـل الثلاثـاء، إن «الحكومـة تعبّر 
عـن ترحيبها واحترامها لخيار الشـعب الأمريكي في 
انتخـاب السـيناتور بـاراك أوباما رئيسـاً للولايات 

المتحدة».
العراقيـة  الحكومـة  رغبـة  الـى  البيـان  وأشـار 
الصادقة في «التعاون مع الرئيس الامريكي المنتخب 
بما يحقق المصلحة المشـتركة للشعبين ويحفظ الأمن 
والاسـتقرار فـي العـراق ويصـون سـيادته الكاملة 

ويحفظ مصالح شعبه».
وكان أوباما فاز في الانتخابات الرئاسـية  بـ 338 
من أصوات المجمّع الانتخابي مقابل حصول منافسـه 

الجمهوري جون  ماكين على 160 صوتاً. 
وذكرت اسـتطلاعات للرأي أن سياسـة واشنطن 
فـي العراق كان لهـا تأثير كبير في اختيـار الناخبين 
الامريكيـين لأوبامـا رئيسـاً، بالإضافـة الـى الوضع 

الاقتصادي والمعيشي في الولايات المتحدة.

زيباري يستبعد انسحابا قريبا للجيش الامريكي من العراق
والتيار الصدري يدعو أوباما الى تنفيذ الانسحاب

جندي واحد موظفي السفارة الامريكية بالعراق يتابعون الانتخابات امس       (ا ف ب)

رايان كروكر

■ بغـداد (العـراق) - يـو بـي اي: 
توقـع رئيس ديوان الرئاسـة العراقية 
نصير العاني بقاء السياسة الامريكية 
فـوز  بعـد  حالهـا  علـى  بـلاده  تجـاه 
السـيناتورالديمقراطي بـاراك أوبامـا 
بالرئاسه في الولايات المتحدة، متوقعاً 
ان تتخذ ذات التوجهات التي اتخذتها 
الجمهـوري  الامريكـي  الرئيـس  ادارة 

جورج بوش.
فعـل  رد  أول  فـي  العانـي،  وقـال 
يصـدر عن مجلـس الرئاسـة العراقي، 
المكـون مـن رئيـس الجمهوريـة جلال 
الطالبانـي ونائبيـه عادل عبـد المهدي 
(شـيعي) وطارق الهاشـمي (سـني)، 
واحـدة  الأمريكيـة  «السياسـة  أن 
والتغييـرات التـي قد تحدث سـتكون 
فنيـة فقـط من خـلال اختـلاف الطرق 
والوسـائل لكن الهدف سيبقى واحدا، 
لهـذا نـرى ان ردود الفعل في الشـارع 
العراقي ليست قوية تجاه الانتخابات 

الأمريكية».
المزمـع  الأمنيـة  الاتفاقيـة  وبشـأن 
توقيعها بين العراق والولايات المتحدة 
اوضـح العاني بـان هذا الموضـوع بدأ 

منـذ فتـرة طويلـة وهنالـك حـوارات 
تم  كمـا  الاتفاقيـة،  حـول  ومباحثـات 
اقتـراح تعديـلات عليهـــا، مسـتبعداً 
العراقيـة  تغيرالحكـــــومـة  أن 
موقــــفهـا مـن الإتفاقـــيـة التي قال 
إن المفــاوضـات بشـأنها هـي الآن في 

مراحلها النهائية.
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
هوشيار زيباري أعلن امس أن الرئيس 
الامريكـي المنتخب أبلـغ العراقيين انه 
لن يتسرع في سحب القوات الامريكية 
مـن العـراق، معربا عـن  اعتقـاده بان 
السياسـة الأمريكيـة تجـاه العراق لن 
تتغيـر كثيرا بمجيء أوبامـا الى البيت 

الابيض.
واسـتبعد زيبـاري أن يبـادر أوباما 
الـى سـحب قـوات بـلاده مـن العراق 
في وقـت  قريـب، متوقعاً بـأن لا تتغيّر 
السياسة الأمريكية كثيراً تجاه العراق 
مع وصول السيناتور الديمقراطي الى 

البيت الأبيض. 
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
الكتلـة الصدريـة أحمد المسـعودي في 
أول رد فعل يصدر عن حركة سياسـية 

عراقية على فوز أوباما، «نطالب أوباما 
والقادة الامريكيين بالتفاعل مع مطالب 
الشـعبين العراقي والامريكي بسـحب 

القوات الامريكية من العراق».
وأضـاف أن «فـوز أوبامـا هو شـأن 
المتحـدة  الولايـات  يخـصّ  داخلـي 
وجاء بنـاءً على وعـود أطلقهـا عندما 
سـحب  أهمّهـا  للرئاسـة  مرشـحاً  كان 
وأن  العـراق،  مـن  الأمريكيـة  القـوات 
الشـعب العراقـي لا يهمّه من سـيدخل 
البيت الأبيض بقدر ما يهمّه اسـتقلاله 

الكامل».
الكتلـة الصدريـة حاليـا  وتحتفـظ 
بــ29 مقعـــــداً فـي مجلـس النـواب 
العراقي بعد اغتيال أحد نوابها النائب 
صالـح العكيلـي الشـهر الماضي شـرق 

بغداد.
العراقيـة رحّبت  وكانـت الحكومـة 
في بيـان اليـوم بانتخاب السـيناتور 
رئيسـاً  أوبامـا  بـاراك  الديمقراطـي 

للولايات المتحدة.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الحكومـة العراقيـة علـي الدبـاغ فـي 
بيان يمثـل أول رد فعل حكومي عراقي 

على فوز أوباما في انتخابات الرئاسـة 
التـي أعلنـت نتائجهـا ليـل الثلاثـاء، 
ترحيبهـا  عـن  تعبّـر  «الحكومـة  إن 
واحترامهـا لخيـار الشـعب الأمريكـي 
فـي انتخاب السـيناتور بـاراك أوباما 

رئيساً للولايات المتحدة».
وأشـار البيان الـى رغبـة الحكومة 
العراقيـة الصادقـة فـي «التعـاون مع 
الرئيـس الامريكي المنتخـب بما يحقق 
المصلحـة المشـتركة للشـعبين ويحفظ 
الأمن والاسـتقرار في العراق ويصون 
مصالـح  ويحفـظ  الكاملـة  سـيادته 

شعبه».
وكان أوبامـا فـاز فـي الانتخابـات 
الرئاسـية  بــ 338 مـن أصـوات المجمّع 
منافسـه  حصـول  مقابـل  الانتخابـي 
 160 علـى  جـون  ماكـين  الجمهـوري 

صوتاً. 
أن  للـرأي  اسـتطلاعات  وذكـرت 
كان  العـراق  فـي  واشـنطن  سياسـة 
لهـا تأثيـر كبيـر فـي اختيـار الناخبين 
الامريكيـين لأوبامـا رئيسـاً، بالإضافة 
الـى الوضع الاقتصادي والمعيشـي في 

الولايات المتحدة.

بغداد- «القدس العربي»: 

 اعلـن عضـو لجنـة النفـط والطاقـة فـي البرلمان 
اسـامة النجيفـي انـه يسـتبعد مناقشـــــة قانـون 
النفـط والغاز في البرلمـان خلال الايـام المقبلة وذلك 
لأنـه وصل الى البرلمان عبـر مجلس الوزراء من دون 

المصادقة عليه. 
وقـال النجيفي: ان البرلمان اعاد مسـودة القانون 
للحكومة للسـبب المذكور خاصـة وانها تحوي بعض 
التعديـلات المهمة، ويجـب أخذ موافقة الـوزراء عبر 
التصويـت بشـكل رسـمي، وإلـى الآن لم يحـدث اي 

شيء من هذا القبيل. 
وبشأن عدد مسودات القانون التي تم رفعها وأيها 
تم اعتمادهـا اخيـرا، بيّـن النجــــــــيفـي ان هناك 
ثلاث نسـخ اعدت لهذا القانون، وتم اعتماد المسـودة 
الاولى والتي رفعت في شـهر شباط 2007، لكنها أتت 
ببعـض التغييـرات أي أنها لـم ترفع بنفـس الصيغة 

الاولى. 
وعـن أهـم التعديـلات علـى قانـون النفـط بيّـن 
النجيفـي ان أهـم تعديـل يتعلـق بالجـداول الملحقة 
بالقانـون بالنسـبة للحقـول النفطيـة وتصنيفاتها، 
وهـي مسـألة مهمة وأساسـية، مشـيرا الـى موضوع 

إعطـاء الصلاحيـات وحـق إبـرام الاتفاقيـات وهـي 
مسـألة لا تـرد بالقانـون بشـكل مباشـر لأن القانون 
الجديـد لا يتكلم عن حالات تفصيلية وحقوق أطراف 
سياسـية او قوميـة بـل يتكلم عن حـالات عامة حول 
كيفية مسـار التفـاوض والتعاقـد والمفاوضات، وان 
العقـود التـي أبرمتهـا حكومـة كردسـتان هـي غيـر 
قانونيـة كونهـا تجـاوزت القانون المعمـول به حاليا 
حتى انهـا لم تنتظـر القانون الجديد، وهـذا أمر آخر 
تتم تسـويته بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، 
بينمـا القانـون الجديد تكلم عن سياسـة مسـتقبلية 

بالنسبة للقطاع النفطي. 

الرئاسة العراقية تستبعد حدوث تغيير دراماتيكي
في سياسة واشنطن تجاه العراق

النجيفي يستبعد مناقشة قانون النفط في البرلمان خلال الايام المقبلة 
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الشرق الأوسط: ترحيب حذر بفوز أوباما وآمال بأن تنتقل عدوى «التغيير» الى العالم العربي
■ عواصـم ـ وكالات:  تراوحـت ردود الأفعـال علـى 
نتائـج الانتخابـات الأمريكيـة الأخيـرة بفـوز المرشـح 
الديمقراطـي بـاراك أوبامـا ما بـين التفـاؤل والترحيب 

الحذر في الأوساط العربية الرسمية والشعبية. 
وبخـلاف التوقعـات فيمـا يتعلق بما سـوف يترتب 
علـى هذه النتائج من تبعاتٍ سياسـية واقتصادية على 
الصعيديـن الأمريكـي والعالمـي، أثـار نبـأ وصـول أول 
مرشـح أسـود للبيت الأبيض الآمال في نفوس البعض 
في منطقة الشـرق الأوسـط في أن يمتد نهـج «التغيير» 
الى المنطقة التي يتربع على عروش الحكم فيها الزعماء 

ذواتهم لسنواتٍ طويلة أو ورثتهم من أبنائهم.   
وترددت أصداء الرغبة في التغيير في منطقة الشرق 
الأوسـط أمـس الأربعـاء وهي نفـس الرغبـة التي أدت 
لانتصـار بـاراك أوبامـا فـي انتخابـات الرئاسـة ولكن 
الكثيريـن توقعـوا أنه سـيقضي على آمالهـم في وجود 

بداية جديدة في سياسة الشرق الأوسط.
وقـال حسـام زكي المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
المصريـة «لـدى المنطقـة الكثيـر مـن التوقعـات. نتمنى 
أن يسـاعد (أوبامـا) فـي مسـاعي تحقيـق سـلام دائـم 

وعادل».
وقال عبد الجليل مصطفى منسق حركة كفاية «أوباما 
اختيار جيد لأنه يسـعى للتغيير في السياسة الأمريكية 

التي عانينا منها كثيرا على مدى العقد الماضي».
ويـرى الصحافـي السـوري البـارز ثابـت سـالم أن 
العالم العربـي يحتفي بفوز أوباما ليـس لأنه فاز وإنما 
لأن هـذا يعنـي أن الرئيـس جورج بـوش الـذي يعتبر 

مصاصا للدماء قد رحل هو وبطانته.
وكان لإدارة بوش المنتهية ولايتها أثر مباشـر اتسـم 
بالعنف عادة على الشـرق الأوسـط خاصـة في العراق 
ولبنـان والأراضـي الفلسـطينية حيـث تزيـد مشـاعر 

العداء تجاه واشنطن.
وغزا بوش العراق عام 2003 في ظل معارضة عربية 
شـديدة وكان اهتمامه بالصراع العربي الاسرائيلي أقل 

من أي رئيس أمريكي آخر منذ رونالد ريغان.
واعتبـر إيـران جـزءا مـن «محـور الشـر» وشـجع 
محاولة اسـرائيل الفاشلة عام 2006 للقضاء على حزب 
الله في لبنان. واعتبر الكثير من المسـلمين «الحرب على 
الإرهـاب» التي أعلنها أنها حملة صليبية مسـتترة على 
الإسـلام. ويواجه أوباما الآن تحديـا يتمثل في إصلاح 
علاقاته مع العالمين العربي والإسلامي وفي الوقت ذاته 
إقنـاع الأمريكيـين بأن بإمكانـه أيضا منع تكـرار هجوم 
مماثل لهجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 على الأراضي 

الأمريكية.
وقـال غـلام علي حـداد عـادل وهـو مستشـار رفيع 
للزعيـم الإيرانـي الأعلى آيـة الله علي خامنئـي «يظهر 
انتخـاب أوباما إخفاق السياسـات الأمريكية في أنحاء 
العالم. على الأمريكيين أن يغيروا من سياسـاتهم لإنقاذ 

أنفسهم من الورطة التي سببها بوش».
وقال علـي أغا محمدي وهو مسـاعد آخـر مقرب إلى 
خامنئـي «لسـنا متفائلين بشـكل كامل ولكـن مع وجود 
تغييـر حقيقـي فـي السياسـة الأمريكية سـتكون هناك 
قـدرة علـى تحسـين العلاقات بـين البلدين. ما من شـك 
أن مجموعـات الضغـط الصهيونيـة في أمريكا سـتبذل 

قصارى جهدها لمنع تحسين العلاقات».
وفـي الـدول العربيـة وإيـران كان مزيـج مـن الأمل 
والتشكك هو السمة المميزة لرد الفعل الشعبي لانتخاب 
أوبامـا وهـو أول رئيـس مـن أصـل افريقـي فـي تاريخ 

الولايات المتحدة.
وقـال حسـام بهجـت وهو ناشـط مصري فـي مجال 
حقـوق الإنسـان «قامـت الحملـة ذاتهـا بمجهـود كبير 
لإصـلاح الضـرر الذي لحق بصـورة الولايـات المتحدة 

خلال السنوات الثماني الماضية».
ومضـى يقـول لرويتـرز «لذلـك فـإن هنـاك شـعورا 
غريبـا بتحقيق إنجاز ولكن أيضا بالتوتر بسـبب توقع 
إحباطات كبيرة عندما يتعلـق الأمر بمنطقتنا...أنا قلق 
مـن احتمال أن يكـون في حاجـة إلى إثبـات أنه رئيس 

قوي أو...أنه يضع مصلحة أمريكا أولا».
وذكـر الكثير مـن المعلقين نفـوذ أنصار اسـرائيل في 
واشـنطن واحتمـال أن يحـدوا مـن حريـة أوبامـا فـي 

التحرك في سياسة الشرق الأوسط.
وخـلال الحملـة الانتخابية لأوباما والمرشـح لمنصب 
نائـب الرئيـس جـو بايـدن تعهد كلاهمـا بدعـم الدولة 

اليهودية.
وقال محمد فياض (72 عاما) وهو فلسـطيني يعيش 
في غزة إنه يريد من أوباما معاملة الشـعب الفلسطيني 
بعدل. وأضـاف «نحن لا نعرفه. الأمور ليسـت واضحة 
الآن. لا نعرف ما إذا كان سـيتبع سياسـة سلفه ويذعن 

لمجموعات الضغط اليهودية».
وقال ربيع عبد الحليم أحمـد وهو عامل بناء مصري 
كان يقـرأ عـن أوبامـا فـي الصحـف «إنـه تغييـر طيب 
بالنسبة للأمريكيين ولكن ماذا يمكن أن يحققه ذلك لنا؟ 

ما زال مع الصهاينة. لن يفيدنا هذا في شيء».
وجـه  علـى  التشـكك  مـن  كبيـر  قـدر  هنـاك  وكان 
الخصـوص بـين الكثيـر مـن الليبراليـين العـرب الذين 
كانوا يأملون يوما في أن يفي بوش بوعده بدفع الحكام 

العرب المحافظين نحو تبني الديمقراطية.
وقـال مصطفـى مـن حركـة كفايـة «أطلب من السـيد 
أوبامـا أن...تحجم السياسـة الأمريكية علـى الأقل عن 

دعم النظم المستبدة التي تعوق سبيل التغيير».
وقـال محمـد مهـدي عاكـف المرشـد العـام لجماعـة 
الاخوان المسـلمين أكبر جماعة معارضة في مصر والتي 
كانت الضحية الرئيسـية لقمع الشـرطة خـلال العامين 
الماضيـين «نأمـل ان يغيـر (أوبامـا) سياسـة الولايـات 
المتحـدة نحـو الشـرق الاوسـط ونحـو الإجـرام الذي 
يحـدث في أفغانسـتان والصومـال وأن يتخذ سياسـة 
عادلـة تعيـد لأمريـكا وضعهـا الطبيعـي مـن احتـرام 

الانسان والديمقراطية».
أما علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية، 
فقـال: «لا نتوقع اي تغيير بسـبب تجربتنا السـابقة مع 

الديمقراطيين... حين يتعلق الامر بالسياسـة الخارجية 
لا اختلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين».

وكانت اسـرائيل وحدها هي التي رأى فيها الساسـة 
تواصلا بين سياسة إدارة بوش وسياسات أوباما.

وقـال رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي إيهـود أولمـرت 
فـي بيـان «ليس لدينا شـك في أن العلاقـة الخاصة بين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة ستسـتمر وسـتزيد قوة 

خلال إدارة أوباما».

وأدلى كل من وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي 
ليفنـي زعيمـة حـزب كديمـا المنتمـي للوسـط ورئيس 
الـوزراء الأسـبق بنيامين نتنياهـو زعيم حـزب ليكود 

اليميني بتصريحات مماثلة.

اطفال من اندونيسيا يحملون صور اوباما احتفالا بفوزه بانتخابات الرئاسة امس

ترقب رسمي لمواقف الادارة الجديدة

المصريون تابعوا «حفلة» الانتخابات الامريكية على نحو غير مسبوق وفرحوا بفوز أوباما 
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

عـاش المصريون ليلـة حافلة قضوها 
سـير  لمتابعـة  التلفـاز  أجهـزة  أمـام 
الإنتخابات الرئاسية الأمريكية وكأنهم 
يتابعون تفاصيل فيلم سينمائي، وبقدر 
سعادة الشـارع بالفوز الساحق لأوباما 
في انتظار العشـرين من كانون الثاني/

يناير المقبـل ليغادر جـورج بوش للأبد 
بقدر ما بدا الوضع أكثر إرتباكاً بالنسبة 
للمسـؤولين المصريـين حيـث لا يعـرف 
هـؤلاء السياسـة التـي يعتـزم الرئيس 

الجديد إتباعها تجاه شعوب المنطقة.
وتأمـل العديـد مـن القوى الشـعبية 
أن تكـون الإدارة الجديدة في واشـنطن 
أكثـر جديـة فـي عـدم دعمهـا للأنظمـة 

الإستبدادية.
وشـهدت أحيـاء السـيدة زينب ودار 
السـلام والحلمية وباب الخلق والعديد 
مـن أحيـاء العاصمـة تجمعـات كبيـرة 
أمـام المقاهي لمعرفة نتائـج الإنتخابات، 
فـي مشـهد نادر الحـدوث حيـث لا يهتم 
المصريون بسيرالإنتخابات التي تجري 
في وطنهم سـواء الرئاسـية والبرلمانية 

ربما لعلمهم بنتائجها سلفاً.
وقد قام أحد أصحاب المقاهي بتوزيع 

المشـروبات علـى زبائنـه الذيـن كانـوا 
يتابعـون عمليـة الفرز عبـر الفضائيات 
والتي إستمرت حتى السابعة من صباح 

أمس بتوقيت القاهرة.
ويستشعر الكثير من فقراء المصريين 
أن الأفريقي الأسود الذي ذاق طعم الفقر 
ومرارة البؤس في طفولته قد يكون أكثر 

رحمة بهم من سابقه اليميني المتطرف.
وكشفت مصادر داخل الحزب الحاكم 
لـ «القدس العربي» أن كبار رموز النظام 
المصري يخشـون مـن أن يكون الرئيس 
الأمريكي الجديد أكثر تشـدداً في رفضه 
لتوريـث الحكم لجمال مبـارك وأن يعمد 
لإفشـال السـيناريو المعـد منـذ فترة في 

هذا الشأن.
وتأمـل العديـد مـن القوى الشـعبية 
أن تكـون الإدارة الجديدة في واشـنطن 
أكثـر جديـة فـي عـدم دعمهـا للأنظمـة 

الإستبدادية.
مـن جانبهـا أعربت جماعـة الإخوان 
عن سـعادتها بقرب رحيل جورج بوش 
عـن البيـت الأبيـض معتبرة إيـاه نذير 

شؤم على البشرية.
الغزالـي  الحميـد  د.عبـد  وأشـار 
الجماعـة  لمرشـد  السياسـي  المستشـار 
أنـه ينبغي علـى أوباما إذا أراد تحسـين 
صـورة بـلاده المنهـارة أن يعمـل علـى 
إعادة الحق الفلسـطيني المسـلوب وأن 

يتوقف عن الدعم المطلق لإسـرائيل على 
حساب الحقوق العربية.

وبالنسـبة لقـوى المعارضـة المصرية 
الأخـرى فقد بدت أكثـر إرتياحاً بصعود 
الإفريقـي الأسـود، وقال نائـب البرلمان 
عن حزب الوفـد المعارض فؤاد بدراوي: 
بالطبـع لا نريـد أن نفـرط فـي الأحـلام 
غير أن الكوارث التي تسـبب فيها بوش 
تدفعنا للشعور بأن العالم سوف يصبح 
أكثر أمنـاً بعدم وجود رئيـس جمهوري 

من بعده.
فـي  الخبيـر  رشـوان  ضيـاء  ودعـا 
فكرالحـركات الإسـلامية بمركـز الأهرام 
للدراسـات الإسـلامية قـوى المعارضـة 
المصريـة الـى عـدم الإفـراط فـي الفـرح 
بفـوز اوبامـا وإمكانية أن يقـوم بالعمل 
على التغيير بالقوة للأنظمة العربية من 
أجل إجبارها على التخلـي عن مقاعدها 

لأنظمة ديمقراطية.
أضاف رشوان بأن المؤشرات الأولية 
تؤكـد علـى أن أوباما لن يكـون عنيفا أو 
عدوانيـاً كبوش الذي تشـاجر مع أقرب 
حلفائـه الأوروبيين غداة غـزو العراق، 
كما أنه لن ينتهج الأساليب التي شوهت 
صـورة أمريـكا بل سيسـعى الـى إعادة 
إحتـرام العالم لهـا وتلك مهمـة في غاية 

الصعوبة.
ودعـا قـوى المعارضـة المختلفـة لأن 
تسـتلهم من أوباما الضعيف تجربته في 
الوصول للحكم وألا تركن للضعف الذي 

تعيشه منذ عدة عقود.
واعتبـر المفكـر القبطـي كمـال زاخـر 

للبيـت  الديمقراطـي  المرشـح  وصـول 
الأبيـض بأنه نذير شـؤم للحكام العرب 
وذلك لأنه يذكرهـم برياح التجديد التي 
تهب على العالـم والتي لا تعرف طريقها 
للشـرق الأوسـط، غير أنه دعا الشـارع 
العربي الـذي يتعامل مع أمريـكا وكأنها 
دولـة مـن المنطقـة ألا يغـرق فـي تفاؤله 
بسـبب الحديث عن جذوره الإسـلامية، 
معتبـراً ذلـك الأمـر لا يغيـر مـن قريـب 
المـدى  بعيـدة  الإسـتراتيجية  بعيـد  أو 

للحكومة الأمريكية في علاقتها بالعالم.
يسـود  الرسـمي،  الصعيـد  وعلـى 
اعتقاد بـأن النظـام المصري أكثـر حذراً 
في علاقاته مـع الديمقراطيين الأمريكان 
الذين لم يتـرددوا في مطالبـة الحكومة 
المصرية ببعض المستلزمات الديمقراطية 
خلال فتـرة حكـم الرئيس الأسـبق بيل 
بظلالـه  ألقـى  الـذي  الأمـر  كلينتـون، 
آنـذاك.  الطرفـين  بـين  العلاقـات  علـى 
وأدى ذلـك فـي المجمل الـى الاعتقاد بأن 
الحكومـة المصرية قد تكون أكثر ميلاً الى 
المرشـح الجمهـوري على حسـاب الآخر 

الديمقراطي.   
وعبر صفوت الشـريف الأمـين العام 
للحـزب الوطني الحاكم عـن أمله في أن 
تعـود أمريكا كقوة خير بالنسـبة للعالم 
وخاصة الدول الضعيفة، داعياً إياه لأن 
يهتم بصورة واشـنطن المنهارة بسـبب 
دعمهـا المطلـق لإسـرائيل علـى حسـاب 
الحقـوق العربية، مشـيراً الـى أن بوش 
كان مصدر إزعاج للعالم بأسـره وليس 

فقط بالنسبة للمنطقة.

الرئيس المصري يهنيء باراك أوباما 
■ القاهــرة ـ يو بي آي: بعث الرئيس المصري حســني 
مبــارك أمس الأربعاء ببرقية تهنئــة إلى الرئيس الامريكي 

المنتخب باراك أوباما . 
وقالت رئاســة الجمهورية المصريــة في بيان ان مبارك 
أعرب في برقيته عن تطلعه «لإسهام اوباما البناء في حل 
القضية الفلســطينية وتحقيق الســلام العادل والشــامل 
الشــرق  واســتقرار  لأمــن  الرئيســي  المطلــب  باعتبــاره 
الأوســط». وتعول مصر على دور أمريكي اكبر في عملية 
الســلام في الشــرق الاوســط خاصة وان تعهــد الرئيس 
الامريكــي الحالــي جورج بــوش باقامة دولة فلســطينية 
مستقلة قبل نهاية ولايته في كانون الثاني/ينايرالمقبل لا 

يبدو انه في طريقه للتنفيذ.

وكانــت العلاقــات الامريكية-المصرية شــهدت توترا 
كبيرا منذ تولي بوش الابن الرئاســة الامريكية في كانون 
الثاني/يناير عام 2001 على خلفية عدد من الملفات أبرزها 
الحــرب فــي العــراق ونشــر الديموقراطيــة في الشــرق 
الاوســط . ويقــول مراقبــون ان القاهــرة تبــدو مرتاحــة 
أكثر لأوباما خاصة وانه ســبق ان اوفــد حاكم ولاية نيو 
مكســيكو الامريكية، بيل ريتشاردسون، المقرب منه للقاء 

مبارك في آيار/مايو الماضي.
كمــا ان أوباما لم يوجه اي انتقادات عنيفة لمصر خلال 
اســتعراضه لسياســته في الشــرق الأوســط باســتثناء 
مطالبته في حزيران/يونيــو الماضي بالضغط على مصر 
لاجبارهــا على وقف تهريب الاســلحة الى قطاع غزة التي 

تســيطر عليها حركة حماس، بخلاف المرشح الجمهوري 
جــون ماكــين الــذي اعلــن فــي آذار/مــارس الماضــي ان 
الولايات المتحدة ســتواصل سياســة محاصــرة «انظمة 

الاستبداد» في مصر والسعودية وباكستان.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
رحب أيضا أمــس الاربعاء في كلمة أمــام لجنة العلاقات 

الخارجية بالبرلمان الأوروبي بانتخاب أوباما.
وقــال «نحن بحاجة جميعا إلى التغيير وهو ما نشــعر 
به أكثر فى الشــرق الأوســط»، مطالبــا الرئيس الامريكي 
المنتخب «بضرورة تغيير سياســة القوة العظمى وقائدها 
خاصــة بالنســبة للنــزاع العربي الاســرائيلي والمشــكلة 

الفلسطينية».

اليمن: متابعة كثيفة للانتخابات الأمريكية 
والزغاريد في المدارس احتفاءً باوباما

■ صنعـاء ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي: تابع اليمنيون الانتخابات الأمريكية 
باهتمـام كبيـر، كما لـو أنها انتخابـات يمنية صرفـة، وكان الرئيس اليمني علـي عبد الله 

صالح من أوائل المهنئين لباراك أوباما بفوزه صباح أمس بكرسي الرئاسة الأمريكية.
ويعـزا الاهتمـام بالانتخابـات الأمريكيـة هـذه المـرة لكون أحد المرشـحين مـن أصولٍ 
أفريقيـة، حيـث كان ترشـحه وفـوزه بمثابة المفاجـأة الكبـرى التي تحصـل لأول مرة في 

الولايات المتحدة، الأمر الذي أدهش اليمنيين كما بقية شعوب العالم.
وفي احدى المدارس انشـغلت المعلمـات وتلميذاتهن خلال السـاعات الأولى من صباح 
أمـس بمتابعة نتائج الانتخابات الأمريكيـة قبل أن تعلو أصواتهـن بالزغاريد والتصفيق 
أثنـاء إعـلان فـوز أوبامـا، كمـا لو أنـه رئيس لبلادهـن.     إلـى ذلك ذكـرت وكالـة الأنباء 
اليمنية (سـبأ) الرسـمية أن الرئيس صالح بعث أمس برقية تهنئـة إلى الرئيس الأمريكي 
المنتخـب بـاراك أوبامـا بمناسـبة انتخابه رئيسـا للولايـات المتحـدة الأمريكية قـال فيها 
«يطيـب لي أن أبعث إليكم باسـمي، ونيابة عن حكومة وشـعب الجمهورية اليمنية بأجمل 
التهانـي والتبريـكات بالثقـة الكبيـرة التـي منحكم اياهـا الشـعب الأمريكـي الصديق». 
وأضـاف «لقـد تابعنـا باهتمـام مجريـات الانتخابـات الأمريكيـة، وما سـادها مـن حملة 
انتخابيـة أكـدت حقيقـة الحريـة والديمقراطية فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة، وتوق 
الشـعب الأمريكـي إلـى تحقيـق حلـم التغييـر الـذي ناديتـم بـه، والمؤكـد تماسـك هـذا 
الشـعب المثابـر، ونبـذه لـكل أشـكال العنصريـة والتمييـز، وتطلعـه إلـى عهـد جديـد».
وفاق اهتمام الأوسـاط السياسية اليمنية بالانتخابات الأمريكية اهتمام القيادة الرسمية 
بهـا، في محاولة منهم ربما للاسـتفادة من هـذه التجربة الأمريكية أو محاولة اسـتقرائها 
وإسـقاطها علـى واقعهـم الذي يشـعرون أنه مـازال بعيـد جدا عـن المقاربة أو المشـابهة، 
ولكـن التفـاؤل يجعلهم يتمنون لو أن الديمقراطية اليمنية تسـتفيد ولو قليلا من نظيرتها 

الغربية. 
وتغنـى العديـد مـن اليمنيـين أمـس بالديمقراطيـة الأمريكيـة ومنهـم رئيـس الدائرة 
الإعلاميـة فـي اللجنة العليا للانتخابـات عبده محمد الجندي الذي قـال «إن الديمقراطية 
عندمـا تصل إلـى مرحلة من تطورها تكـون لوحة جميلة، والتنافس فيها شـيء طبيعي».
ووصـف الجندي الانتخابات الأمريكيـة بأنها «لوحة جميلة جدا»، وأكـد أن القائمين على 
لجنـة الانتخابات اليمنية سـيقومون بدراسـة الحالة الأمريكية من ناحيـة المناظرات بين 
المرشـحين، وطالـب بضـرورة أن يأخـذ اليمن بهـذه التجربة.  إلـى ذلك قال الأمـين العام 
للحزب الاشـتراكي اليمني الدكتور ياسـين سعيد نعمان إن أمريكا سـتكون أفضل بقيادة 
أوباما مما كانت عليه في قيادة بوش. من جانبه قال رئيس منتدى التنمية السياسية علي 
سـيف حسن إن الشعب الأمريكي شـعب اسـتطاع أن يعيد تخصيب ذاته وينتج مستقبلاً 
أعظم. وأكد أن «الانتخابات الأمريكية سـتجعل العالم بشـكل عام والعربي بشـكل خاص 
يشـعر بالتحدي مع الذات لإعادة النظر في أعماقنا واسـتخلاص عوامل القوة الكامنة في 

مجتمعاتنا لإعادتنا من قارعة الطريق إلى مسارات العالم».

جـددت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» الدولية 
أمـس الاربعاء مطالبـة الحكومة المصرية 
بالافراج عن مدون مصـري يقضي حاليا 
عقوبـة بالسـجن لاربعـة أعـوام بتهمـة 
إهانـة الرئيـس المصـري حسـني مبارك 

وازدراء الأديان.
مـن  تتخـذ  التـي  المنظمـة،  واشـارت 
باريـس مقرا لها، في بيـان أصدرته أمس 
إلـى أن المـدوّن المصـري كـريم عامـر (24 
عامـا) يمضـي بحلـول اليـوم الخميـس 

نصف عقوبته في السجن في ظل ظروف 
حبس قاسية.

واوضحت المنظمة، المعنية بالدفاع عن 
حقـوق الصحافيـين، ان اسـرة عامر «لم 
تقم بزيارتـه. ومعنوياته تنهار يوماً بعد 
يوم وصحته تضعف ساعة بعد ساعة». 

وقالـت «لعـل والديه قد وقعـا ضحية 
علنـاً  إنـكاره  علـى  ليقدمـا  التهديـدات 
إلـى إعدامـه. ومنـذ الأول مـن  ويدعـوا 
مـن  الحـرّاس  يمنعـه  أيلول/سـبتمبر، 

الخروج من زنزانته». 

كانـون  فـي  منحـت  المنظمـة  وكانـت 
الأول/ديسمبر الماضي جائزتها السنوية 

عن فئة «المدون الالكتروني» لعامر.
فـي  قضـت  مصريـة  محكمـة  وكانـت 
شـباط/فبراير 2006 بحبـس عامـر لمـدة 
اربعـة اعـوام بعد إدانتـه بتهمـة ازدراء 

الاديان واهانة مبارك على مدوّنته.
يشـار الـى ان منظمات مصريـة قالت 
نهايـة العـام الماضي ان عامـر، المحبوس 
في سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية 
السـاحلية قد تعـرض للتعذيب وتم نقله 

لزنزانـة الحبـس الانفرادي بعـد تهديده 
مسـؤولي السجن بالكشـف عن اساءات 

يتعرض لها المساجين وحالات فساد.
وكتب عامـر في مدونته «كـريم عامر» 
سلسلة مقالات انتقد فيها تدخل مؤسسة 
الازهر في مناهج التعليم الدراسـي وقال 
انها تدعـم طرق تفكير تعـود الى القرون 
الوسـطى.  وتحتـل مصر المرتبـة 146 من 
173 دولـة فـي التصنيـف العالمـي لحرية 
الصحافـة الـذي نشـرته «مراسـلون بلا 

حدود» في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

منظمة «مراسلون بلا حدود» تطالب باطلاق سراح مدون مصري

■ القاهـرة ـ يو بي آي: أعلنت مصـادر أمنية وطبية 
مصرية أمس الأربعـاء أن مهاجراً إريترياً قتل برصاص 
الشـرطة المصريـة مسـاء أول من أمس وأصيب خمسـة 
آخـرون خلال محاولتهم التسـلل من جنـوب معبر رفع 

الحدودي مع قطاع غزة الى اسرائيل.
وقال مسؤول أمني مصري رفض ذكر اسمه ليونايتد 
بـرس إنترناشـونال، إن أجهزة الأمـن اضطرّت لإطلاق 
النـار علـى المهاجريـن بعـد رفضهـم الانصيـاع لأوامـر 
الـى  التسـلّل  محاولتهـم  خـلال  بالتوقـف  السـلطات 
إسـرائيل. وأضـاف أن خمسـة آخريـن أصيبـوا بينهـم 

ثلاثة أريتريين وسودانيان.

وأشـار الى أن المصابين ارتطموا بالأسـلاك الشـائكة 
التى تفصل بين مصر وإسـرائيل خلال المطاردة مع قوى 

الأمن المصري وقبل توغلهم في الأراضي الإسرائيلية.
الأريتـري  المهاجـر  أن  مصـري  طبـي  مصـدر  وذكـر 
بعـد  الحيـاة  فـارق  سـنة)   55) كيلانـي  اسـتافانوس 
وصولـه الى مستشـفى مدينة العريش المصريـة متأثراً 

بإصابته بطلق ناري في الصدر.
وبذلـك يرتفع عـدد القتلـى الأفارقة جـرّاء محاولات 
التسلل الى اسـرائيل عبر الحدود المصرية الى 27 قتيلاً 
منـذ بداية العـام الحالي. وكانـت وكالة أنباء «الشـرق 
الاوسـط» المصرية الرسـمية أعلنت السـبت الماضي أن 

السـلطات المصريـة أحبطـت محـاولات تسـلّل حوالـى 
ألـف شـخص معظمهم مـن الأفارقة إلى اسـرائيل خلال 
العام الحالي، وأن من بينهم 285 سـودانياً من بينهم 20 
سيدة وعدد من الأطفال. وأشارت الوكالة إلى أن أجهزة 
الأمن المصرية أحبطت خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 

الماضي وحده محاولات تسلل 64 أفريقياً.
السـودانيين  المهاجريـن  تسـلل  حـالات  وتنتشـر 

والاريتريين الى إسرائيل عبر الأراضي المصرية.
وتقول إسـرائيل أن أكثـر من 7 آلاف مهاجـراً أفريقيا 
تسللوا الى أراضيها عبر الحدود المصرية خلال الأعوام 

الماضية.

مقتل أريتري برصاص الشرطة المصرية
 أثناء محاولته التسلل إلى إسرائيل وجرح خمسة آخرين

مصر: الشرطة تفض اشتباكا طائفيا وتحتجز 40 من الطرفين
■ المنيا (مصر) ـ رويترز: قالت مصادر 
أمنية وشـهود عيان إن الشـرطة المصرية 
اسـتخدمت قنابـل الغـاز المسـيل للدموع 
أمـس الأربعـاء فـي فـض اشـتباك بـين 
مسـلمين ومسـيحيين في قريـة بمحافظة 
المنيـا جنوبي القاهرة وألقت القبض على 

40 شخصا من الطرفين.
وقـال الشـهود إن الاشـتباكات التـي 
اسـتخدمت فيهـا الحجـارة والعصي في 

قريـة الطيبـة تسـببت فـي تلفيـات فـي 
ومنـازل  وصيدليـات  متاجـر  واجهـات 

مملوكة لمسيحيين.
وأضافـوا أن مشـاحنة وقعـت خـلال 
مـرور جنـازة احـد المسـلمين فـي شـرق 
القريـة حيـث تتركـز منـازل المسـيحيين 
ممـا تسـبب فـي الاشـتباك الـذي تدخـل 

العشرات من رجال الشرطة لفضه.
وقالـت المصـادر الأمنيـة إن الشـرطة 

ألقت القبض على من اشتبهت باشتراكهم 
في الاشـتباك. وقالـت مصـادر طبية إنه 
لا توجـد بلاغات بإصابـات لكن مصابين 
في مثل هذه الحـوادث يتلقون علاجا في 
البيوت خوفا مـن إلقاء القبض عليهم إذا 

طلبوا المساعدة من مستشفيات.
وقبـل شـهر لاقـى مسـيحي حتفـه في 
اشـتباك طائفي في القريـة وأصيب ثلاثة 
مسـيحيين آخرون ومسـلم. واستخدمت 

في الاشـتباك الطلقـات النارية والعصي 
والطوب. ووقعت اشـتباكات طائفية في 

المنطقة في ايلول/سبتمبر الماضي.
والعلاقات بين المسـلمين والمسـيحيين 
فـي مصـر يسـودها الوئـام بشـكل عام. 
وتثور المشـاكل الطائفية بسـبب نزاعات 
على بنـاء الكنائـس أو تغييـر الديانة أو 
العلاقـات بين الرجال والنسـاء أو حدود 

الأراضي الزراعية أو أراضي البناء.

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

الامريكيـة  الناشـطة  كينـغ  اليزابيـث  مـاري  اكـدت 
السـوداء، والاكاديميـة البـارزة التـي عملـت سـابقا مع 
داعيـة حقـوق الانسـان وقائد حركـة السـود الامريكيين 
الراحـل مارتـن لوثـر كينـغ، ان انتخـاب بـاراك اوبامـا 
رئيسـا جديـدا للجمهورية في مريـكا «سـيعطي افضلية 
للتعامـل الدبلوماسـي مع قضايا الشـرق الاوسـط» وان 
«الرئيـس الجديـد لا بد وان يكـون متفهما اكثـر من غيره 
لقضايا المنطقة بحكم خلفيته العلمية والثقافية وعلاقاته 
بكبـار المثقفـين العـرب الامريكيـين قبل ان يصبح رئيسـا 
على شـاكلة الكابتن والاسـتاذين البارزين ادوارد سعيد 

ورشيد الخالدي».
وكانت كينغ ترد على سـؤال حـول توجهات اوباما في 
الشـرق الاوسط طرحه شـاب فلسـطيني عليها في ندوة 
جرت في احدى غرف مجلـس العموم البريطاني ونظمها 
«مجلـس تعزيـز التفاهـم العربـي البريطانـي» (كابـو)، 
وتحدثـت فيهـا عـن كتابهـا الجديـد «الثـورة الهادئـة»، 
الانتفاضـة الفلسـطينية الاولى والمقاومة غيـر العنيفة»، 
علما انها استاذة في شؤون السلام والنزاعات في جامعة 
امريكيـة مرتبطـة  بالامم المتحـدة في واشـنطن (امريكا) 
واستاذة وباحثة زائرة في جامعة اكسفورد البريطانية، 

ومؤلفة عدة كتب عن السلام في العالم.
وقالـت عن الرؤسـاء الامريكيين السـابقين: «معظمهم 
لـدى  الفلسـطينية  القضيـة  عـن  جـدا  القليـل  يعرفـون 
انتخابهم، باسـتثناء الرئيس السـابق جيمـي كارتر، اما 
بـاراك اوباما فهـو مطّلع عن كثب علـى الموضوع، ويفضل 
المتفهمـة للمشـكلة ولـن يعتمـد  الدبلوماسـية  المعالجـة 
الحلول العسـكرية المتسـرعة فـي هذه القضيـة او غيرها 
مـن قضايا من قضايا الشـرق الاوسـط، الا كخيـار اخير، 
وبالتالـي فـان قيادته سـتكون افضـل بكثير مـن القيادة 
الامريكيـة الحاليـة فيمـا يختـص بالشـرق الاوسـط في 

السنوات الثماني الاخيرة».
ودعـت كينغ الفلسـطينيين الـى «العودة الـى المقاومة 
الشـعبية السـلمية التـي تميـزت بهـا الانتفاضـة الاولى 
لاسـتعادة حقوقهـم المسـلوبة في فلسـطين» مؤكـدة انها 

تشكل «الطريق الاكثر فعالية لتحقيق النتائج»، والدليل، 
حسـب قولهـا «نجاح الثورات السـلمية فـي القضاء على 
الهيمنة السـوفييتية في اوروبا الشـرقية ونجاح السود 
فـي القضاء علـى العنصرية في جنـوب افريقيا وانتصار 
حركة السـود الامريكيين في الولايات المتحدة واستعادة 
هؤلاء المواطنين حقوقهم خطوة فخطوة توجت بانتخاب 

اوباما رئيسا للبلد».
واشارت الى ان الحزب الشيوعي الفلسطيني ساهم في 
تشجيع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والاسرائيلية 
بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية وغزة في حرب 1967 
وعلـى اثر منع الحكومة الاسـرائيلية الاحزاب والمنظمات 
السياسـية الفلسـطينية من القيـام بنشـاطات للمطالبة 
باسـتعادة الاراضي المحتلة ونشأت نتيجة لذلك منظمات 
مدنية قادتها خصوصا النساء وقادها ايضا الشباب وبلغ 
عددها الآلاف، وعملت هذه المنظمات لسـنوات للتحضير 
للانتفاضـة الفلسـطينية الاولى فـي عامـي 1987 و1988 
«التي ساهمت في التوصل الى مؤتمر مدريد في عام 1991 

ومن بعده اتفاقيات اوسلو».
واستشهدت بقول لرئيس جمهورية التشكيك فاكلاف 
هافـل الـذي كان مقاومـا سـلميا وكاتبـا قبـل ان يصبـح 
رئيسـا لجمهورية بلاده، حيث قـال هافل: «ان العنف اقل 
راديكالية من المقاومة السـلمية الثورية في مجال تحقيق 

النتائج الملموسة في الثورات الشعبية».
واشارت الى ان الانتفاضة الفلسطينية الاولى «حققت 
تبـدلا نوعيـا فـي العمـل السياسـي لـدى الاسـرائيليين 
والفلسطينيين، ونشأ مجتمع مدني سلمي الى درجة اكبر 
فـي الجهتـين بينما العنف علـى الجانبين الـذي حدث في 

الفترة اللاحقة، اعاد تصعيد وتشنج المواقف».  
ورأت ان منظمـات المجتمـع المدنـي خلافـا للمنظمـات 
العسكرية لا تنفذ اوامر القادة من فوق بل تأتي مبادراتها 
ومواقفها من الجماهير نفسـها اي من الاسـفل الى الاعلى 
وهنـا تتجلـى ديمقراطيتهـا. ثـم قالـت ان منظمتـي فتح 
وحمـاس ايدتـا الانتفاضة الفلسـطينية الاولـى وتعلهما 
بامكانهمـا العـودة الـى رؤيـة الامـور مـن منظـار واحـد 
بحقـوق  تطالـب  ثالثـة  سـلمية  انتفاضـة  انطلقـت  اذا 

الفلسطينيين.
وشجبت كينغ بشدة تعامل الحكومة الامريكية الحالية 
منظمـة «حمـاس» وعزلهـا، كمـا انتقـدت الجهـات التـي 

تسـتفيد من المآسي التي يعيشها الفلسطينيون خصوصا 
فـي مخيمـات اللاجئين وتشـجعهم على ممارسـة العنف 
فقط. وقالت تعليقا على المقاطعة الامريكية والاسرائيلية 
لحماس: «ان اسـوأ ما يمكن فعله فـي الحالة التي تمر بها 
«حماس» هـو مقاطعتها اذ انها الطريقـة ؟؟ في دفعها الى 
العنف بينما يحدث العكس تماما اذا اعتُمد التفاوض بدلا 
مـن العزل وهذا التفاوض يجب ان يكون مسـتمرا وفاعلا 
ومحققـا للنتائج وليس من الضروري ان يكون في جميع 

الاحوال علنيا».
واعتبرت انه «من الصعب تشـكيل حركات جماهيرية 
ضخمـة مؤيدة للسـلام واعطـاء الحقوق علـى الجانبين 
فـي ظل اسـتمرار العنف». وهـذا ما اثبتته حسـب قولها، 
خبـرات حركات تحرر السـود فـي امريكا بقيـادة الراحل 

مارتن لوثر كينغ.
ونوقشـت كينـغ حـول مواقفهـا المبالغـة فـي اعتمـاد 
الوسائل السـلمية في ظل ممارسات اسـرائيل الوحشية 
وخصوصـا انهـا كانت تشـير دائما الى صعوبـة مواجهة 
اقـوى جيـوش العالم من قبـل جهات فلسـطينية ضعيفة 
عسكريا. فسألها احد المشاركين عن رأيها في مقاومة حزب 
الله اللبناني لاسـرائيل في الحرب التي شـنتها اسرائيل 
علـى لبنـان فـي صيـف عـام 2006، مؤكـدا بـأن المقاومة 
العسكرية الفاعلة قد تنجح في قهر حتى اقوى الجيوش.

 فوافقـت بتحفظ على قوله، ولكنهـا اعتبرت بانه «من 
المفيد اقناع الاسرائيليين المنتمين الى الجيش الاسرائيلي 
بعدم فاعلية الوسائل العسكرية التي تنتهجها حكوماتهم 
كما فعلت منظمات قادتها نسـاء سـود في جنوب افريقيا 
العنصريـة ودفعـت الكثيـر مـن العسـكريين البيض الى 
التخلـي عـن مناصبهـم العسـكرية آنـذاك» معتبـرة ان 
الامـر الاهم هو «الانتصار في المـدى البعيد والتوصل الى 
اسـتعادة الحقوق المسلوبو». كما ناقشها شبان وشابات 
من الجيل الجديد الفلسطيني مؤكدين انهمن الصعب على 
اي انسـان يعيش خارج مأسـاة الشعب الفلسطيني على 
ارضه اطلاق الاحكام حول ضرورة التوجه السـلمي فقط 
وانـه في بعض الاحيان يجب وجود التوجهات السـلمية 
والمقاومـة العسـكرية الميدانيـة، فـي الوقت عينـه، اذ من 
الصعـب اقنـاع الفلسـطينيين الرازحين تحت ظل سـلطة 
دولة عنصرية كأسرائيل تنكّل بهم يوميا وتحتل اراضيهم 

وتنشئ مستوطنات عليها باعتماد اللاعنف فقط.

قدمت كتابها الجديد «الثورة الهادئة» عن الانتفاضة الاولى في ندوة 

ماري كينغ: انتخاب اوباما سيعزز التوجه
 الدبلوماسي الامريكي في فلسطين والشرق الاوسط
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فلسطينيون يشيعون جثامين الشهداء في غزة امس

المقاومة تمطر اسرائيل بعشرات الصواريخ والتهدئة اصبحت في مهب الريح

قوات الاحتلال تشن هجوما على غزة وتقتل ستة من نشطاء حماس بزعم احباط مخطط لخطف جنودها
غزة ـ «القدس العربي

» ـ من اشرف الهور:

بـددت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
سكون التهدئة في قطاع غزة ليل الثلاثاء 
وفجر الاربعاء، ونفذت عدة غارات ادت 
الى استشـهاد سـتة من نشـطاء الجناح 
المسـلح لحركـة حمـاس التـي دخلت في 
حزيـران   19 فـي  اسـرائيل  مـع  تهدئـة 
(يونيـو) الماضـي، فـي اول تصعيد كبير 
يهـدد بنهايـة هـذه التهدئة التـي رعتها 
مصـر، وهو مـا دعا التنظيمات المسـلحة 
الى اسـتئناف شـن هجمات بالصواريخ 
علـى اهداف اسـرائيلية قريبة من حدود 

القطاع.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحـة 
الفلسـطينية ان الهجمـات الاسـرائيلية 
اودت بحياة سـتة نشـطاء، قضوا جراء 
قـوات  اطلقتهـا  بصواريـخ  اسـتهدافهم 
الاحتـلال التـي توغلت ونفـذت هجمات 
علـى الحدود الشـرقية لوسـط وجنوب 

قطاع غزة.
وقـال ان شـهداء الهجمـات هـم عمار 
صالحيـة (24 عاما)، وواجد محارب (25 
عامـا)، ومحمـود بعلوشـة (23 عامـا)، 
وعمر العلمـي (21 عاما)، ومحمد عوض 

(26 عاما)، ومازن سعدة (32 عاما).
الجنـاح  القسـام  كتائـب  وقالـت 
العسـكري لحماس ان الشـهداء ينتمون 
لخلاياها المسـلحة، وان الشـهيد الاخير 
سعدة وهو قائد ميداني كان اول ضحايا 
الهجمـات، حين سـقط فـي ليـل الثلاثاء 
التـي  الفجائيـة  التوغـل  عمليـة  خـلال 
نفذتهـا قـوات الاحتـلال علـى الحـدود 

الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالـت مصـادر أمنيـة ان عـددا مـن 
الآليات العسـكرية الاسـرائيلية توغلت 
شـرق مدينـة دير البلـح، واطلقـت النار 
بكثافـة علـى المـكان، مـا ادى الـى مقتـل 
الناشـط، واصابـة اربعة اخريـن بينهم 
قـوات  فـان  المصـادر  وبحسـب  امـراة، 
الاحتلال توغلت لمسافة تزيد عن 300 متر 
من السياج الحدودي الذي يفصل المنطقة 
الشـرقية لحـدود القطـاع، موضحـة ان 
التوغل اسـفر عن قيام تلك القوات بهدم 
منزلـين لعائلـة الحمايـدي الواقعـة فـي 
بلـدة وادي السـلقا وتدميرهما بالكامل، 

قبل ان تعتقل سبعة من سكانها.
التوغـل  منطقـة  سـكان  احـد  وقـال 
فوجئـوا  انهـم  العربـي»  «القـدس  لــ 
بدخـول الاليـات الاسـرائيلية، لافتا الى 
ان التوغـل سـرعان مـا صاحبـه تحليق 
مكثـف للطائرات المقاتلـة التي بدات هي 

الاخرى بشن هجمات على المنطقة، الامر 
الذي احـدث حالة من الخوف والهلع في 

صفوف الاطفال والنساء.
وعقـب التوغل بنحو سـاعتين شـنت 
طائرة اسـرائيلية هجومين على نشطاء 
مـن كتائـب القسـام كانـوا يتواجـدون 
فـي منطقة حدودية شـرق بلـدة القرارة 
جنـوب القطـاع، مـا ادى الى استشـهاد 
خمسـة منهم، وقال مسـعفون من مشفى 
ناصـر بمدينـة خانيونـس، ان جثامـين 
اشـلاء  وصلـت  الخمسـة  النشـطاء 
ممزقـة، جـراء اصابتهم بشـكل مباشـر 

بالصواريخ.
بـين  مسـلحة  اشـتباكات  واندلعـت 
نشـطاء المقاومـة الفلسـطينية، وقـوات 
الهجمـات،  نفـذت  التـي  الاحتـلال 
استخدمت فيها بحسب النشطاء وشهود 
والقذائـف  الرشاشـة  الاسـلحة  عيـان 
الايـام  مـدار  وعلـى  للـدروع.  المضـادة 
القليلـة الماضيـة شـهدت اجـواء مدينـة 
غـزة تحليقـا مكثفـا للطائـرات الحربية 

الاسرائيلية في عدة مناطق متفرقة.
واعترف متحدث عسـكري اسرائيلي 
باصابة ثلاثة من قواته المتوغلة، وادعى 
ان التوغـل كان بهـدف هـدم نفق ارضي 
شـيد على مسـافة 250 مترا من السـياج 
موقـع  علـى  هجـوم  لتنفيـذ  الحـدودي 
اسـرائيلي لخطـف جنـود اسـرائيليين، 
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن المتحدث 
قولـه ان ثلاثـة جنـود اصيبـوا بجروح 
واصفـا  العسـكرية،  العمليـة  خـلال 
جراحهـم ما بـين المتوسـطة والخطيرة. 
وقـال ان جميعهم نقلوا من مكان العملية 
الى مستشـفى سوروكا الاسـرائيلي في 

مدينة بئر السبع لتلقي العلاج.
وزعمت مصادر عسـكرية اسـرائيلية 
ان نشـطاء فلسـطينيين فجـروا النفـق 
خلال عملية التوغل، واشتبكوا مع القوة 

الاسرائيلية.
ويرجـع تاريخ تشـييد هـذه الانفاق، 
الـى يوم 26 من شـهر حزيـران (يونيو) 
من العـام 2006، حين تمكـن مقاتلون من 
حركة حماس، وتنظيمات اخرى من شن 
هجوم على حـدود مدينة رفح الشـرقية 
جنـوب القطـاع، تمكنـوا خلاله مـن قتل 
جنديين اسرائيليين واسر الجندي غلعاد 
شـليط، التـي تجـري حمـاس مباحثات 
بوسـاطة مصرية لاطلاق سـراحه مقابل 

اسرى فلسطينيين.
ويعـد التوغل اخطـر حادث يشـهده 
قطاع غـزة منـذ ابـرام التهدئـة، وكانت 
نفـذت  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
هجماتها غير آبهة بالتهدئة، التي دخلت 
حيـز التنفيـذ يـوم 19 من شـهر حزيران 
(يونيو) الماضي، والتي تنص على وقف 

الهجمات، مقابل رفع اسـرائيل حصارها 
للقطاع المفروض منذ نحو 17  شهرا، غير 
ان الفصائل الفلسـطينية اشـتكت مرارا 
من عدم تقيد اسـرائيل بالاتفاق. ونددت 
الفلسـطينية  والتنظيمـات  الرئاسـة 
بالخـرق الاسـرائيلي، ووصفـت بعضها 
الهجوم بأنه «الطلقـة الاخيرة في نعش 

التهدئة».
ودان نمر حماد المستشـار السياسـي 
«مواصلـة  عبـاس  محمـود  للرئيـس 
العمليـات العدوانية الاسـرائيلية، التي 
تمت ليـل الثلاثـاء ـ الاربعاء فـي غزة»، 
باعتـداءات  ذاتـه  الوقـت  فـي  منـددا 
المسـتوطنين في الضفـة الغربية»، ودعا 
المجتمـع الدولي الى «تحمل مسـؤولياته 
للضغط على اسرائيل لوقف هذه الاعمال 
العدوانيـة التي تهدد الامن والاسـتقرار 

في الشرق الاوسط».
وحملت الحكومة المقالـة التي تديرها 
«المسـؤولية  اسـرائيل  حمـاس  حركـة 
الكاملـة والنتائـج المترتبة علـى التوغل 
سياسيا وميدانيا»، واعتبر طاهر النونو 
المتحدث باسم الحكومة في تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان الهجوم 
«خرق خطير لتفاهمـات التهدئة التي تم 
التوصل اليهـا برعايـة مصرية منتصف 
العـام الجـاري». وحـذر اسـرائيل مـن 
محاولـة «تصدير ازماتهـا الداخلية على 
حسـاب دمـاء وأمن واسـتقرار شـعبنا» 
مؤكـدا على «حق شـعبنا فـي الدفاع عن 

نفسه امام هذا العدوان الغادر».
وقـال «لا نقبـل اي مبـررات للاحتلال 
الاسـرائيلي في تفسـير ما يجري وسط 
قطاع غزة وعلـى الاحتلال وقف عدوانه 

وسحب قواته فورا».
الـى ذلـك، ذكر يوسـف فرحـات احد 
قـادة حماس وسـط قطـاع غـزة لاذاعة 
الاقصى الموالية لحماس ان حركته قدمت 
للجانـب المصـري راعـي اتفـاق التهدئة 
فـي وقـت سـابق تقريـرا عـن خروقـات 
اسـرائيل، وان حماس حـذرت من وقوع 
«للاسـف  وقـال  الهجمـات،  هـذه  مثـل 
المصريـون لـم يهتموا بالامـر»، وطالبهم 
بأخـذ «موقف واضح من خروقات جيش 
الاحتـلال». بدورها دعت حركـة الجهاد 
الاسـلامي كافة قوى المقاومـة وجناحها 
العسكري سـرايا القدس لان تكون على 
«يقظـة وجاهزيـة تامة للدفـاع عن ابناء 

الشعب الفلسطيني».
وشـددت علـى ان التهدئـة «لـن تمنع 
مقدمتهـا  وفـي  الفلسـطينية  المقاومـة 
سـرايا القدس من الرد على هذا العدوان 
والتصعيـد المسـتمر»، وقالت «لـن يفلح 
حظوظهـم  تعزيـز  فـي  وليفنـي  بـاراك 
الانتخابيـة وتحقيق مكاسـب سياسـية 

ودعائيـة علـى حسـاب غـزة المحاصرة 
التي ستنفجر في وجوههم».

بدورهـا اكـدت كتائـب القسـام بأنها 
«سـتتصدى لاي محاولة توغل واعتداء 
اسـرائيلي علـى قطاع غزة بغـض النظر 
عن التهدئـة الحالية»، واشـارت الى ان 
التهدئـة لن تمنعها مـن «تأدية واجبها»، 
وقال ابـو عبيدة الناطق باسـم القسـام 
«قد يكـون التوغل بدايـة لنهاية التهدئة 
اذا تمـادى الاحتـلال فـي هـذا»، داعيـا 
الوسـيط المصـري لان «يثبـت انـه قادر 

على حماية هذا الاتفاق».
وقـال «نحـن لا نتهافـت علـى اتفـاق 
التهدئـة، ونـدرك ان العـدو الصهيونـي 
عاجلا ام اجلا سوف يخرق هذا الاتفاق، 
لكـن اذا كانت مصر معنيـة بهذه التهدئة 
فايـن ضغطهـا علـى الاحتـلال؟ ننتظـر 
الاجابـة علـى هـذا السـؤال مـن مصر».  
واعتبـرت كتائب الاقصى التابعة لحركة 
فتح ان الهجوم يعد «الطلقة الاخيرة في 
نعش التهدئة الفاشلة»، وقالت في بيان 
لها «من الآن لا تهدئه ولن نقف متفرجين 
وسيكون ردنا موجعا ومؤلما»، واضافت 
«مـن تعـب او لا يريـد المقاومـة عليـه ان 
يتنحى جانبـا»، وزادت بالقول «لا نريد 
شـعارات واهيـة، فالمقاومة عمـل وجهاد 
واستشـهاد»، معلنة عن «النفير العام»، 
في صفوف ناشـطيها في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
الجنـاح  القـدس  سـرايا  وقالـت 
العسـكري للجهـاد ان التهدئـة اصبحت 
بفعـل  زوال  والـى  الريـح  مهـب  «فـي 
الخروقـات الصهيونيـة»، مؤكـدة انه لا 
يمكـن لاحـد ان «يقـف عقبـة امـام خيار 
المقاومة والرد علـى الحماقات والجرائم 
الصهيونيـة»، واعلنـت عـن «اسـتنفار» 

جميع ناشطيها.
واكد ابـو عطايا الناطق باسـم الوية 
صـلاح الديـن ان التهدئـة مع اسـرائيل 
ان  بعـد  الارض  علـى  قائمـة  تعـد  «لـم 
نسـفت بالصواريـخ الصهيونية»، وقال 
«العـدو غادر ميدان التهدئة فعليا وعليه 
ان يتحمـل المسـؤولية الكاملـة علـى رد 
المقاومـة، ولـن نقـف مكتوفـي الايدي»، 
وتوعد اسرائيل بـ «عض اصابع الندم». 
الاسـرائيلي  الهجـوم  وعقـب  وخـلال 
نفذت عدة تنظيمات فلسـطينية مسلحة 
هجمـات بصواريـخ محليـة الصنع على 
اهداف اسرائيلية قريبة من حدود قطاع 
غزة. وقالت كتائب القسام انها «امطرت» 
المواقع والبلدات الاسرائيلية القريبة من 
حـدود غزة بنحـو 50 صاروخـا وقذيفة 

صاروخية على فترات متلاحقة.
مـن جهتهـا قالـت سـرايا القـدس ان 
ناشـطيها تمكنـوا من اطـلاق صاروخين 

مـن نوع «قـدس»، تجاه بلدة سـديروت 
الاسـرائيلية القريبـة مـن حـدود قطـاع 
غزة الشـمالية. واعلنـت كتائب الاقصى 
مسؤوليتها عن قصف موقع «كوسوفيم»، 
بصاروخـين من طراز «اقصـى»، وذكرت 
ايضـا انها اطلقت اخريـن من ذات النوع 
نحـو موقع «ميغن» شـرق مخيم المغازي 

وسط القطاع.

مصطفـى  علـي  ابـو  كتائـب  وقالـت 
الجناح العسـكري للجبهة الشعبية انها 
اطلقت صاروخين من نوع «صمود» على 
بلـدة سـديروت، وثـلاث قذائـف هاون 

على بلدة كفار عزة.
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
النشـطاء  اطلقهـا  صاروخـا   30 نحـو 
الفلسـطينيون تجـاه المواقـع والبلدات 

الاسـرائيلية المحاذيـة للقطـاع، وقالـت 
ان معظمها سـقط في مناطـق خاليه عدا 
صـاروخ سـقط فـي احـد الكيبوتسـات 
زراعيـه،  بدفيئـات  اضـرارا  والحـق 
لافتـةً الى ان تلـك الصواريـخ لم تحدث 
ضـوء  وعلـى  انـه  وذكـرت  اصابـات. 
التصعيـد طلبت «الجبهـة الداخلية» في 
اسـرائيل من اليهود الذين يقطنون على 

مقربـة من غـزة «العودة الـي التعليمات 
التي سـبقت التهدئة والاحتماء بسـرعة 
في الغرف المحصنة عند سـماعهم صوت 

الانذار المبكر».
واوضحت ان «نجمـة داود الحمراء» 
رفعـت حالـة التاهـب الـى اقصـى حـد 
«خشية من وقوع اصابات جراء استمرار 

سقوط الصواريخ».

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

كشــفت مصادر اسرائيلية امس عن تعرض اســرائيلي الى عملية طعن قرب مدينة 
بيــت لحم جنوب الضفــة الغربية . وذكرت الاذاعة الاســرائيلية العامة ان اســرائيليا 
اصيب بجروح بعــد تعرضه للطعن قرب قرية الولجة غــرب مدينة بيت لحم منتصف 
الليلة قبل الماضية.  وقالت الاذاعة ان الجريح الاسرائيلي دخل الى مستشفى هداسا 

عين كارم في القدس بعد ان تعرض للطعن بسكين.
واوضحت مصادر اســرائيلية انه عثر على الجريح قرب سيارته في طريق الولجة 

غرب بيت لحم، ووصفت حالته بأنها متوسطة.

واعلنت ســرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مسؤوليتها عن 
طعن «جندي اســرائيلي» بالقــرب من الولجه على الطريق الذي يربط مســتوطنة هار 

جيلو والقدس المحتلة.
وقالت الســرايا في بيــان صحافــي «ان مجاهديها تمكنوا من طعــن الجندي عدة 
طعنات في انحاء جسده، وهو يسير بسيارة  بالقرب من منطقة الولجة» على الطريق 

الذي يربط مستوطنة هار جيلو والقدس المحتلة.
واكــدت الســرايا ان هذه العملية تأتي ضمن سلســلة الردود النوعيــة على جرائم 
الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني «ولن نقبل ولن نفكر 

يوما من الايام بأن تكون هناك هدنة مع قوات الاحتلال ولن تخيفنا اي تهديدات».

طعن اسرائيلي بسكين قرب بيت لحم والجهاد الاسلامي تتبنى العملية

الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة تطالبه بالعمل من اجل انهاء معاناة الشعب

ترحيب فلسطيني برحيل بوش وفوز اوباما وتوزيع الحلوى في طولكرم ابتهاجا
رام الله ـ غزة ـ «االقدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

عبر الفلسـطينيون بشـقيهم الشـعبي والرسمي 
فـي  اوبامـا  بـاراك  بفـوز  ترحيبهـم  عـن  امـس 
الانتخابـات الامريكية ايذانـا برحيل ادارة الرئيس 
الامريكـي جورج بوش.  وهنا الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس اوباما على فوزه بالانتخابات، وقال 
نبيـل ابو ردينـة الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية: ان الرئيس محمود عباس يتطلع الى 
العمـل مـع الادارة الامريكية الجديدة بهدف سـرعة 
العمل ودفع عملية السلام الى الامام وبشكل فوري، 
وذلك مـن اجل تحقيق الامن والاسـتقرار في منطقة 

الشرق الاوسط والعالم. 
وفيمـا لـم يتطرق عبـاس الـى ادارة بـوش عبر 
الشـارع الفلسـطيني عن فرحته لرحيل تلك الادارة 
التـي وصفها احد المواطنين في رام الله بانها «ادارة 
حمقـاء»، في حـين رد عليه المهندس مامون المنسـي 
قائـلا «ليسـت ادارة بل عصابة قتلة»، ومشـيرا الى 

الحرب الامريكية على افغانستان والعراق.
كان  بـوش  لادارة  الشـعبية  الانتقـادات  ورغـم 
هناك ترحيب بفوز اوباما ليس كمنقذ للفلسـطينيين 
بل لانه قد يحمل اجندة سياسية قريبة من الاعتدال 
وعدم الانحياز المطلق لاسرائيل وفق ما يرى المدرس 

موسى الاحمد من احدى قرى رام الله.
ومـن جهتها ترى ام احد الاسـرى الفلسـطينيين 
وتدعـى الحاجـة ام فايز بانـه لا فرق ما بـين اوباما 
وبوش «كلهم امريكيون منحازون لاسـرائيل» على 
حـد قولها. وراي الحاجـة ام فايز لا يختلف عن راي 
وزير الشـؤون الاجتماعية الفلسـطينية في حكومة 
تسـيير الاعمال الفلسـطينية محمود الهباش حيث 
عقـب علـى فـوز اوبامـا قائـلا  «لا فـرق بـين اوباما 
وماكـين، والقضية الفلسـطينية لن تتاثـر ايجابا او 

سلبا بشخصية الرئيس الامريكي».
ولا يعـول الشـارع الفلسـطيني علـى امكانية ان 
يساند اوباما الحقوق الفلسطينية في وجه اسرائيل 
بصـورة كبيرة، فيما نفت الرئاسـة الفلسـطينية ما 
اشـيع عن تعهـد المرشـح الديمقراطـي للانتخابات 
الامريكية للرئيس عباس بالعمل على اعادة القدس 

الشـرقية كاملـة للفلسـطينيين فـي حـال انتخابـه 
رئيسـا للولايات المتحدة. وقال نمر حماد المستشـار 
السياسـي لعباس فـي بيان صحافـي ان اوباما اكد 
خلال لقائه عباس في رام الله قبل نحو شـهرين انه 
سيعمل منذ اليوم الاول لانتخابه على تفعيل عملية 
السـلام اسـتنادا الى خارطـة الطريـق والاتفاقيات 

الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
واضاف حماد «نستنكر تحريف اقوال السيناتور 
اوبامـا، ونديـن اي محاولـة لتضليـل الـراي العام 

باقوال غير صحيحة نسبت اليه».
 ومـن جانبها، قالـت حركة حماس انها سـتحكم 
علـى اداء اوباما ومواقفه السياسـية تجاه الصراع 
العربـي ـ الاسـرائيلي لا اجندتـه الانتخابية «التي 

تتشابه مع منافسه الجمهوري».
وقـال الناطق باسـم الحركة، سـامي ابـو زهري 
«حركـة حماس لـم تفرق بـين اجندة كل مـن اوباما 
وماكين الانتخابية، ورغم ذلك فان الحركة سـتحكم 
على اوباما من خلال ادائه ومواقفه السياسية تجاه 

الصراع العربي ـ الاسرائيلي».
ودعـت الحركـة الرئيـس الامريكـي الجديـد الى 

اعادة النظر في السياسة الخارجية الامريكية تجاه 
القضية الفلسـطينية والتخلي عن الانحياز لصالح 

اسرائيل ضد حقوق الشعب الفلسطيني. 
والقـت نتائج الانتخابـات الامريكية وفوز باراك 
اوباما على منافسه جون ماكين والذي اقر بالهزيمة 
ارتياحـا لـدى غالبيـة الفلسـطينيين، الذيـن ايدوا 
الرجل الاسود الذي سجل اسمه في تاريخ الولايات 
المتحدة كأول زعيم اسـود يصل الرئاسـة الامريكية 
حيـث وصـل الامـر بأحـد المواطنـين الفلسـطينيين 
شـمال الضفـة الغربيـة بتوزيـع الحلـوى ابتهاجـا 
بفوز اوباما. وفوجئ المواطنـون في مدينة طولكرم 
بالضفة الغربية صباح امس بمواطن اسود البشرة 

يوزع الحلوى في الشوارع ابتهاجا بفوز اوباما.
وقـال ذلـك المواطـن انه مبتهـج لان رجلا اسـود 

يقود الآن اكبر دولة في العالم.
الحملـة  دعتـه  اوبامـا  فـوز  عـن  الاعـلان  ومـع 
الفلسـطينية الدوليـة لفـك الحصار عن قطـاع غزة 
للعمـل من اجل رفع الظلم عن الشـعب الفلسـطيني 
وتمكينه من العيش بحرية على ارضه واقامة دولته 

مخبز فلسطيني يعرض خبزا اطلق عليه اسم اوباماالمستقلة وعاصمتها القدس.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلن نبيل شـعث رئيس وفد فتح في 
حـوار القاهرة ان الجلسـة الاولـى لهذا 
الحوار سـتعقد يوم العاشـر من الشـهر 
قـراءة  خلالهـا  وسـتجري  الجـاري، 
«الورقـة المصريـة» ليتـم توقيعهـا مـن 
جميـع الاطـراف، فـي وقت جـددت فيه 
حمـاس موقفهـا الرافض للمشـاركة في 
الحـوار قبل قبـول القاهـرة بتعديلاتها، 

واطلاق سراح معتقليها في الضفة.
وقال شعث في تصريح صحافي عقب 
اجتماعـه في العاصمـة المصرية القاهرة 
باللـواء عمـر سـليمان مديـر المخابرات 
الهـادف  الحـوار  برنامـج  ان  المصريـة 
لانهاء الانقسـام السياسـي الفلسطيني 
والـذي ترعـاه القاهـرة «سـيبدأ بلقـاء 
رسـمي يومي العاشـر والحادي عشر»، 
لافتـا الـى ان الرئيـس محمـود عباس، 
والسـيد عمر سـليمان ووزير الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط، وعمرو موسى 
امـين عـام الجامعـة العربيـة، بالاضافة 
الـى عـدد مـن وزراء الخارجيـة العـرب 

سيحضرون الاجتماع.
الجلسـة  ان  الـى  شـعث  واشـار 

الافتتاحيـة للحوار سـتتم خلالها قراءة 
«الورقة المصرية»، التي ارسلت للفصائل 

وحملت تصورا لانهاء الخلاف.
واعلـن انه بعـد قـراءة هـذه الورقة 
سيتم توقيعها من جميع الاطراف، «ولن 

تتم مناقشة هذه الورقة بعد ذلك».
ووجهـت حركـة حمـاس خصـم فتح 
السياسـي هـي وعـدد مـن التنظيمـات، 
انتقـادا لهذه الورقة، وابـدت عليها عدة 
ملاحظات وطالبت المسـؤولين المصريين 
بتعديلهـا، غير ان مصادر اكدت ان مصر 
ابلغت وفد حمـاس الذي انهـى الثلاثاء 
لقاء اسـتباقيا مع اللواء سليمان رفضها 

لاجراء اي تغيير على الوثيقة.
وتدعـو الوثيقـة الـى اقامـة حكومـة 
جديـدة، تلاقـي دعـم المجتمـع الدولـي، 
واجراء انتخابات رئاسـية وتشريعية، 
واصلاح منظمة التحرير، واعادة هيكلة 

الاجهزة الامنية.
الى ذلك، اشـار شعث الى ان الجلسة 
شـاي»  «حفـل  سـيليها  الافتتاحيـة 
عقبـه  تنتهـي  والاعضـاء،  للضيـوف 
الجلسـة الاولـى لتتبعهـا جلسـة ثانية 
وتحديـد  اللجـان  لتشـكيل  «تخصـص 

مهمتها».
وذكر ان اللجـان سـتبدأ اجتماعاتها 
الشـهر  مـن  والعشـرين  الثالـث  يـوم 

الجـاري، وتسـتمر حتى يوم السـادس 
والعشـرين، او السـابع والعشـرين من 

ذات الشهر.
وقـال شـعث ان الاتفـاق النهائـي اذا 
ما تم «سـيكون بعد العيد»، موضحا انه 
سـتجري خـلال هـذه الفتـرة اتصالات 
المشـكلة  اللجـان  عمـل  لانجـاح  مكثفـة 
للاتفـاق علـى التفاصيل، التي سـتظهر 

نتائجها بعد العيد.
واوضـح شـعث انـه اجـرى اتصـالا 
مـع الرئيس عباس، احاطـه خلاله علما 
بهـذه التفاصيـل، وذكـر انـه بحـث مـع 
اللـواء سـليمان الاسـتعدادات لانطلاق 

الحوار المرتقب.
البردويـل  صـلاح  جـدد  ذلـك،  الـى 
الناطـق باسـم كتلـة حمـاس البرلمانية 
موقـف حركتـه، الـذي يرفـض الذهـاب 
لحـوار القاهـرة حـال لـم يطلق سـراح 
ناشـطي حماس من السجون في الضفة 

الغربية.
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  وقـال 
العربـي» نسـخة منـه «مـن المسـتحيل 
ان تذهـب حمـاس للحـوار وابناؤها في 
الضفة الغربية يمـارس ضدهم الاعتقال 

والاضطهاد».
وقال «نحن امام هـذه القضية اصبح 
الوضع لا يطاق اضافة الى ان الاجراءات 

على الارض اجراءات غير مبشرة». 
وذكـر ان حمـاس تريد حـوارا «قائما 
رزمـة  الملفـات  معالجـة  اسـاس  علـى 
واحدة»، مؤكـدا ان حماس وضعت عدة 
شـروط تطالـب بتنفيذها قبل المشـاركة 

في الحوار.
للحـوار  سـتذهب  «حمـاس  وقـال 
بشـروط، منهـا ضـرورة تعديـل الورقة 
المصرية وضرورة دعوة جميع الفصائل 
بدون استثناء وضرورة مشاركة حماس 

في ترتيبات عملية اللقاء». 
لعـدم  مصـر،  البردويـل  وانتقـد 
دعوتها بعـض الفصائـل الفلسـطينية، 
وقـال «طلبنا من مصر دعـوة كل فصائل 
الشـعب الفلسـطيني لكـن تمـت دعـوة 
دعـوة  تتـم  ولـم  الصغيـرة  الفصائـل 

الفصائل الاخرى ذات البعد المقاوم».
وتابـع منتقـدا مصـر «اصـرت علـى 
عدم دعـوة الفصائـل المقاومـة ورفضت 
عـدم  علـى  ووافقـت  الورقـة  تعديـلات 

اللقاء الثنائي». 
تنسـق  حمـاس  ان  البردويـل  واكـد 
مـع «قوى الممانعـة الفلسـطينية» وعلى 
رأسها «الجهاد الاسـلامي»، لافتا الى ان 
حركتـه «لن تكـون وحدها في السـاحة 
ولـو كانـت وحدهـا سـتقاوم في سـبيل 

المبادئ والثوابت الى آخر نفس».  

حماس تربط مشاركتها بتعديل الورقة ودعوة جميع الفصائل

شعث يلتقي سليمان ويؤكد ان الجلسة الافتتاحية ستقر 
«الورقة المصرية» دون تغيير وان الاتفاق النهائي بعد العيد

تحذيرات فلسطينية من اقامة اسرائيل 
اكبر كنيس يهودي قرب الاقصى

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: حذرت اوسـاط فلسـطينية مختلفة 
امـس من خطـورة اقامة سـلطات الاحتلال اكبر كنيس يهودي على حسـاب المسـجد 
العمـري الصغيـر بالبلـدة القديمة مـن القدس وعلـى مقربة من المسـجد الاقصى، في 
حين قال احمد قريع رئيس الوفد الفلسـطيني لمفاوضات الوضع الدائم ان «محاولات 
سـلطات الاحتلال في اختراع تاريخ يهودي مزعوم في القدس ستفشل»، موضحا ان 
المؤسسة الاسرائيلية تسارع الزمن لفرض وقائع جديدة في القدس والمسجد الاقصى 

المبارك والمحيط القريب منه.
ودعا قريع المجتمع الدولي الى لعب دور جدي في حث اسرائيل على الالتزام لانقاذ 
عمليـة السـلام والمحافظة علـى مصداقيتها، مؤكـدا على ضرورة ان يتـم التأكيد على 
المرجعيـات الدولية، وتحديدا المبادرة العربية للسـلام، والنظر اليها كفرصة حقيقية 
وتاريخيـة لاحلال السـلام العادل والشـامل في المنطقـة برمتها، والعمـل على تفعيل 

آليات تنفيذها. 
وحذر قريع من خطورة بناء الكنيس الذي يعتبر احد اخطر المشـاريع الاسرائيلية 
في القدس، لربط بناء هذا الكنيس ببناء الهيكل الثالث المزعوم على حسـاب المسـجد 
الاقصـى المبارك، داعيا العالمين العربي والاسـلامي الى الاسـراع فـي انقاذ القدس من 
مخططات التهويد، والاسهام في التصدي للاطماع الاسرائيلية في القدس  خاصة ان 
المؤسسة الاسرائيلية تصعّد من استهدافها للقدس وللمسجد الاقصى المبارك والبلدة 

القديمة خط الدفاع الاول في حماية القدس الشريف.
ومـن جهته دان الشـيخ محمد حسـين المفتـي العام للقـدس والديار الفلسـطينية 
ـ خطيـب المسـجد الاقصى المبارك، بناء سـلطات الاحتلال كنيسـا يهوديا جديدا على 
ارض مسـجد عبـد الله بن عمر «المسـجد العمـري» في قلب حي الشـرف الذي هدمته 

سلطات الاحتلال عام 1967 في القدس المحتلة.
وحذر حسـين في تصريح صحافي سـلطات الاحتلال من الاسـتمرار في سياستها 
العدوانية ضد الاراضي الفلسـطينية ومقدسـاتها، مبينـا انها تضرب بعرض الحائط 

القوانين والشرائع والاعراف الدولية.
وقـال المفتي «ان سـلطات الاحتـلال تهدف مـن وراء هذه الهجمة الشرسـة عبرنة 
واسـرلة القـدس، وانها ممعنة في وتيرة طمس المعالم الاسـلامية والدينية والعربية 

في القدس بهدف فرض سياسة الامر الواقع».
وناشد حسين الدول العربية والاسـلامية والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية، 
ضرورة التحرك لوقف هذه الممارسـات، مذكرا ان سلطات الاحتلال افتتحت قبل ايام 

كنيسا يهوديا قرب حائط البراق لا يبعد سوى امتار عن المسجد الاقصى المبارك.
وطالب حسين لجنة القدس ومنظمة المؤتمر الاسلامي  بضرورة عقد قمة عاجلة من 
اجل التصدي والوقوف امام الاسـتفزازات الاسـرائيلية في مدينة القدس والاراضي 

الفلسطينية المحتلة.

رايس تعتزم زيارة جنين للاطلاع على 
تجربة الاجهزة الامنية الفلسطينية

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» من وليد عوض: علمت «القدس العربي» من مصادر 
فلسـطينية رفيعة المسـتوى أن وزيرة الخارجيـة الامريكية كوندوليـزا رايس تعتزم 
زيـارة جنـين شـمال الضفـة الغربية خـلال زيارتهـا المرتقبـة للاراضي الفلسـطينية 
للاطـلاع علـى انجازات الاجهـزة الامنية الفلسـطينية هناك في حفظ الامن وسـيادة 

القانون ومنع المظاهر المسلحة التي كانت سائدة في تلك المدينة.
ومـن الجديـر بالذكـر ان الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية فـي جنـين انهـت ظاهرة 
المسـلحين مـن رجال المقاومـة في المدينة وصادرت الاسـلحة منهم وفـق خطة خارطة 

الطريق الامريكية التي تطالب السلطة بنزع سلاح فصائل المقاومة.
وبـات حمـل السـلاح فـي الضفـة الغربيـة منـذ تشـكيل حكومـة تسـيير الاعمال 
الفلسـطينية عقـب سـيطرة حمـاس علـى قطاع غـزة مقتصرا علـى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية التـي تلقت خلال الشـهور الماضية دعمـا من الدول المانحـة وخاصة من 

الادارة الامريكية الحالية.
وتتلقـى الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية دعمـا امريكيا اضافـة لمتابعـة تدريبها من 
قبل المنسـق الامني الامريكي الجنرال كيث دايتون الذي اشـاد بعمل الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية فـي مكافحـة الارهاب فـي تقرير رفعـه لـلادارة الامريكية مؤخـرا وفق 

المصادر الفلسطينية.
وحسـب المصادر فان زيارة رايس لجنين تمت بناء على وعد من الرئيس الامريكي 
جورج بوش لرئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام فياض خلال لقائهما بشكل 
سـري اثناء زيـارة فياض قبل اسـابيع  للولايـات المتحدة الامريكيـة لحضور مؤتمر 

لدعم السلطة نظم هناك.
واوضحـت المصار أن فياض الذي طلب من بوش زيارة رايس لجنين للاطلاع على 
نجاح الحكومة الفلسـطينية في تحقيق الامن في الاراضي الفلسـطينية سيرافقها في 
زيارتها لشـرح انجازات الاجهزة الامنية الفلسطينية في ضبط النظام وانهاء فوضى 
السـلاح فـي تلـك المدينة، التي شـهد مخيمهـا للاجئين اعنـف المعارك القتاليـة ما بين 
قـوات الاحتلال ورجال المقاومة الفلسـطينية خلال السـنوات الاولى مـن الانتفاضة 

الفلسطينية التي اندلعت عام 2000. 
ومـن المفتـرض ان يكـون عقـد الليلـة الماضيـة اجتمـاع امنـي فلسـطيني امريكي 
اسـرائيلي لوضـع اللمسـات الاخيرة علـى الترتيبات الامنية بشـأن توفيـر الحماية 
لرايـس خـلال زيارتهـا المرتقبة لجنـين قبل حضورهـا اجتماعـا للجنـة الرباعية في 
القاهـرة خـلال الفترة القادمة. ومـن المقرر ان تصل رايس للمنطقـة الخميس على ان 
تلتقـي الرئيس الفلسـطيني ورئيـس طاقم المفاوضات الفلسـطيني احمـد قريع يوم 

الجمعة لبحث مفاوضات السلام مع الاسرائيليين.
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بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

نظمـت جبهة التحريـر العمالي - لبنـان والاتحاد العام 
لنقابـات عمـال فلسـطين - لبنـان، بالتعاون مع مؤسسـة 
فريدريش ايبرت- لبنان، ورشة عمل حول «اوضاع العمال 
الفلسطينيين في لبنان، في فندق «كومودور - ميريديان».

حضر جلسـة الافتتاح وزير العمـل محمد فنيش، النائب 
عـلاء ترو ممثلا النائـب وليد جنبلاط، ممثـل مكتب منظمة 
التحريـر الفلسـطينية عبـاس زكـي، امين السـر العـام في 
الحزب التقدمي الاشـتراكي شـريف فياض، مدير مؤسسـة 
فريدريش ايبرت في الشـرق الاوسـط هايـو لانز وممثلون 

عن الفصائل الفلسطينية ونقابات العمال.
بعد النشـيدين اللبناني والفلسطيني، القى عصمت عبد 
الصمـد كلمـة جبهـة التحرير العمالـي فقال: «انـه موضوع 
انسـاني وقانونـي، وعلى هذه الورشـة فتح بـاب النقاش 
وصـولا لتوصيـات ترفـع الـى المعنيـين للمسـاهمة في حل 
مشـكلة انسـانية، وفـي خطـوة لتنظيـم سـوق العمـل في 

لبنان». 
ثـم تحدث رئيس اتحاد نقابات عمال فلسـطين في لبنان 
ابـو يوسـف العـدوي، الـذي قـال «الـى مـن نشـكو هموم 
وعذابـات شـعبنا فـي لبنـان الا للـه، وان كان مـن حقنـا 
ان نطالـب اخوتنـا فـي لبنـان باعطائنـا الحقـوق المدنيـة 

والاجتماعية وفي قلبها حق العمل».
وكرر رفضه الحديث عن «توطين الشعب الفلسطيني في 
لبنان، لانه يشـكل مهانة لنضال هذا الشعب ولكل الشهداء 
العـرب والمسـلمين الذيـن قضـوا مـن اجـل معركـة تحرير 

فلسطين».
وختـم موجهـا تحية «الـى النقابيـين اللبنانيـين بعودة 

وحدتهم والتي تشكل سندا لنا».
ثـم القـى ممثـل مؤسسـة فريدريـش ايبـرت فـرح كلمة 
المؤسسـة، اشـار فيهـا الـى «ان العلاقـات الفلسـطينية - 
اللبنانيـة فيهـا الكثير من الالتباس وهـي مبنية على الحذر 
وعـدم الثقـة بـين الطرفـين، ويتحمـل الطرفان المسـؤولية 

فيهـا»، مشـددا على ان «يحتفـظ اللاجئون الفلسـطينيون 
بكامل حقوقهـم المدنية، وكذلك فانهـم مطالبون بواجباتهم 
تجاه البلد الذي يعيشـون فيه، ويعملـون للحفاظ على كل 

القوانين والانظمة المرعية الاجراء». 
والقـى ممثل مكتـب منظمة التحرير الفلسـطينية عباس 
زكي، كلمة قال فيها «نحن نشـعر ان الانسـان الفلسـطيني 
فـي لبنان يحتاج ليس الى جهد فلسـطيني فقـط وانما الى 
جهـد عربـي ودولـي، ولجهد كل مـن يردد شـعارات حقوق 
الانسـان، لاننا شـعب اغتصبت ارضه، وهام شـعبه قسرا 

على وجه الارض».
اضاف «في نكبة 48 وتهجير الشـعب الفلسطيني، كانت 
الجاليـة اللبنانيـة فـي فلسـطين هـي الاكبـر، وقـد خرجت 
الـى لبنـان، وكان لها آثار ملموسـة فـي بناء لبنـان، ولكن 

الشريحة الواسعة من الفلسطينيين بقيت دون رحمة».
وتابـع «مررنـا فـي وقـت كان فيـه الفلسـطيني لبنانيـا 
واللبنانـي فلسـطينيا وتشـاركنا وتصدينا لعدو مشـترك، 
وشـكل لبنان وفلسطين شوكة قهر في وجه هذا العدو الذي 
انكسـر في معركة الكرامة وفي لبنان العام 2000 وفي تموز 

(يوليو) 2006».
وطالـب زكي «بعدم بقـاء بصمات من التاريـخ من القتل 
على الهويـة والمقابر الجماعية، لاننا منـذ 2005/5/15 اعلنا 
سياسـة واضحة تجاه لبنـان، برفضنا التوطين والتمسـك 
بحـق العودة واننا تحت سـيادة القانـون اللبناني، وعلى 

مسافة واحدة من الفرقاء كافة».
اضـاف «رغـم كل ما بيننا وبين حركـة «حماس» من قتال 
وحوار، لكن من استمع الى خالد مشعل بالامس في زياراته 
الى الرؤساء الثلاثة كانما كنت انا الذي اتحدث في الموضوع 
اللبناني، لم يعد من مجال للعب والتلاعب.. جميعنا يعرف 
بوجـود مؤامـرات لمنع عـودة الفلسـطينيين.. نحـن نعرف 
وجـود مؤامرة كبرى لفـرض التوطين، ولكـن نحن ضدها، 
بمسـلمات اساسـية: رفـض التوطـين ورفـض التهجير، اذ 
ان مخيماتنـا تبدو وكانها جهنم وسـط جنـة لبنان. وكي لا 
نتهـم بعضنا بعضا فلنسـتبدل مصطلح التوطين بكلمة حق 

العودة.. ان لبنان دفع اكثر من سواه من اجل فلسطين وآن 
الاوان لتصحيح الماضي، لذلك قمنا باعلان فلسطين وقدمنا 
الاعتذار من دون مقابل ونمارس الانفتاح منذ ثلاث سنوات 

في لبنان، وقد استطعنا تدوير زوايا ومعادلات».
 ولفت زكـي الى ان «لبنان يعيش اجـواء تصالحية هذه 
الايـام، ونحـن كفلسـطينيين لا نريـد الدخـول فـي معارك، 
لذلـك اعتقد انه يجب ان يكون هناك آليات عمل تنصف هذا 
الفلسـطيني المعـذب، فبدل ان يكـون مشـغولا بتامين لقمة 

عيشه عليه ان يفكر بالعودة الى فلسطين».
وشـكر زكي الوزير السـابق طراد حمادة الذي «استثنى 
بعض المهن لتسـمح للفلسـطيني بالعمل»، معربـا عن امله 
الكبيـر بالوزيـر محمـد فنيـش «ان يلقي بثقله فـي مجلس 
الـوزراء مـع كل الذيـن معنـا للعمـل مـن اجـل ان يكـون 
الفلسـطيني فـي لبنان مثلـه مثل الفلسـطيني في سـورية 

والاردن». 
وقـال الوزيـر فنيش «اننـي اذ اؤكـد رفضنـا المطلق لكل 
اشكال مشاريع التوطين، اجد انه من الضروري عدم اغفال 
المسـؤولية الانسـانية والاخلاقيـة عـن اسـتمرار الوضـع 
المتـردي للفلسـطينيين في لبنـان والانتقاص مـن حقوقهم 
المدنية بصفتهم اشـقاء ولاجئين بالاكراه والقسر وبصفتهم 
بشـرا لهم علينا واجب ان نحفـظ كرامتهم وفق الاخوة كما 
حقوقهم الانسانية. ولا اجد اي تعارض بين اقرار وممارسة 
العديـد من الحقوق ومنهـا حق العمل وبين رفض مشـاريع 
التوطـين. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فان شـعور الانسـان 
يقـوي  سـوف  الانسـانية  حقوقـه  باحتـرام  الفلسـطيني 
صموده وتمسـكه بحقوقه السيادية على ارضه وفي وطنه 

تحقيقا لحق العودة».
وقال «ان المذكرة التي اصدرها الاخ الوزير الدكتور طراد 
حمـادة والتـي اسـتثنى فيها الفلسـطيني من النـص الذي 
يحصـر بعض المهن باللبناني، ينبغـي ان تصبح نصا دائما 
لا يتغيـر بتغير الوزير او تبـدل توجهه. وانني اذ اؤكد على 
استمرار سـريان مفعول هذه المذكرة، اعلم ان هناك عوائق 
قانونيـة تحول دون تحقيق الغايـة المرجوة منها في اعطاء 

الفلسطيني الحق في العمل واستثنائه من اليات ونصوص 
تنظيـم العمالة الاجنبية، لتعذر تطبيـق مبدا المعاملة بالمثل 
مع عـدم اقامة الدولـة الفلسـطينية ذات السـيادة الكاملة. 
انني امل ان تكون جلسات ورشة العمل هذه مناسبة لحوار 
يخلـص الـى حصيلة تعالـج ما يشـكو منه الفلسـطينيون 
المقيمـون في لبنان مـن انتقـاص حقهم في العمـل، وتكون 
جـزءا من ملف الحوار اللبناني-الفلسـطيني. بل اتمنى ان 
تكـون مـادة حـوار وطني تجمع فيـه على وسـائل مواجهة 
مشـروع التوطـين ومخاطـره علـى لبنـان وعلـى القضيـة 
الفلسـطينية ونتفـق علـى تصحيح الخلـل والظلـم القائم 

بحق الفلسطيني».
وبعـد اسـتراحة صباحيـة، اسـتؤنفت ورشـة العمـل، 
وعقـدت الجلسـة الاولـى برئاسـة وزيـر الاعـلام طـارق 
فـي  الفلسـطينيين  العمـال  «واقـع  وتناولـت  متـري، 
لبنـان»، وشـارك فيهـا رئيـس لجنـة الحـوار اللبنانـي - 
بمستشـاره  ممثـلا  مـكاوي  خليـل  السـفير  الفلسـطيني 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  ممثـل  الصايـغ،  زيـاد 
عبـاس زكي، منسـقة اللجنـة العماليـة المشـتركة للحوار. 
امـا الجلسـة الثانيـة، فقـد تراسـها الوزيـر الدكتـور خالد 
قباني، وتناولت «التنظيم النقابي للعمال الفلسطينيين في 
لبنان والدور المطلوب» وشارك فيها رئيس الاتحاد الدولي 
للعمال العرب حسـن جمام وزياد عبد الصمد باسـم شـبكة 

المنظمات العربية غير الحكومية.
واكـد الوزيـر قبانـي ان «وضـع العمـال الفلسـطينيين 
وترتيب شـؤونهم ومسـاعدتهم على الانخـراط في العمل، 
بما يكفل لهم الحق في الاسـتخدام بما يتناسـب مع قدراتهم 
ومؤهلاتهم في اطار القوانـين والانظمة المرعية الاجراء في 
لبنـان، هو امـر ضـروري وحيـوي، ولا اخال التشـريعات 
اللبنانيـة وموقـف الحكومـة في لبنـان، الا مسـهلا وداعما 
لعمـل الفلسـطينيين في قطاعـات العمل المختلفـة بما يؤمن 
حقوق الفلسـطينيين المدنيـة والاجتماعية، لما يسـاهم ذلك 
ايضا في تعزيز السـلم الاهلي في لبنان وعلى هذا الاساس 

جاء قرار وزير العمل رقم 1/208 تاريخ 14 /2005/12».

في ورشة عمل حول اوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان

زكي يتفق مع مشعل: مخيماتنا تبدو كانها جهنم وسط جنّة لبنان
اللبنانيون تابعوا الانتخابات الامريكية

وواشنطن تؤكد ثبات الموقف تجاه بيروت
■ بيـروت- «القـدس العربـي» ـ من سـعد الياس: تابـع اللبنانيون كسـواهم من 
شـعوب العالم نتائـج الانتخابات الرئاسـية الامريكيـة، وفتحت السـفارة الامريكية 
فـي عوكر ابوابها امـام بعض الاعلاميين لمتابعـة وقائع الانتخابـات انطلاقا من مبنى 
السـفارة وجنبـا الـى جنب مع السـفيرة الامريكيـة في لبنان ميشـيل سيسـون التي 
اكـدت في جملة تصريحات قبل اعلان فوز المرشـح باراك اوباما انـه «مهما تكن نتائج 
الانتخابـات فان موقـف الادارة الامريكية سـيبقى ثابتا تجاه لبنـان». غير ان اللافت 
هـو ان بعض اطراف المعارضةالمنتمية الى قوى 8 اذار اشـار فـي تصريحات له الى ان 
نتائج الانتخابات الامريكية سـتفقد الموالاة في لبنـان او بالاحرى فريق 14 اذار قوته 
علـى اعتبار ان الرئيس الجمهوري جورج بـوش كان يدعم هذا الفريق، وبالتالي فمع 
وصول اوباما سيتغيّر الوضع، وقد حملت هذه التحليلات رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سـمير جعجع الى التعليق بسـخرية على انتخاب اوباما بقوله لدى 
دخوله الى طاولة الحوار في قصر بعبدا «لقد فاز مرشح 8 اذار في انتخابات امريكا».

فيما اكتفى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالقول عن شخصية اوباما «كويّس».
امـا اوسـاط الموالاة فسـالت «هل من عاقـل يعتقـد ان اهتمام جون ماكـين او باراك 

اوباما سيكون منصبا على 14 او 8 اذار؟».
وفـي سـياق ردود الفعل على انتخـاب اوباما قال رئيس مجلـس النواب نبيه بري 
«الامريكيون، بانتخاب اوباما، يحاولون تبييض صفحة الماضي، وساعدتهم على ذلك 
ديمقراطية رائعة. يبقى على الرئيس الشـاب ان يبيّض صفحة المسـتقبل، بدءا بازمة 

الشرق الاوسط وبرفع الظلامة عن شعوب المنطقة وخصوصا الشعب الفلسطيني».
اما حلفاء سـورية وخصوصا حزب الله فلفت مسؤول العلاقات الدولية فيه نواف 
الموسـوي الى «انتصار مدرسة المقاومة وخسـارة مدرسة المقامرة على الامريكيين مرة 
اخـرى، وهـذه المدرسـة لا تخرّج اخيرا، لان الفشـل هـو النتيجة التي يـؤول اليها كل 

المنضوين فيها».
وقال الموسـوي: «نحن لا نراهن على شـخصية الرئيس الامريكي القادم، لاعتقادنا 
ان التغييـر الامريكي سـيكون حتميـا، لان السياسـة الامريكية في عهـد ادارة جورج 

بوش قد هزمت وسقطت من العراق الى لبنان وفلسطين وسورية وغيرها».
واكد «ان المقاومة هي التي فرضت تغيير السياسـات الامريكية، ولو تمكنت الادارة 
الامريكيـة مـن تنفيـذ مشـروع «الشـرق الاوسـط الكبيـر او الجديد» لما طرحـت فكرة 
التغييـر، ولكانـت الامبراطوريـة الامريكية جددت شـبابها، ولما داهمتها الشـيخوخة 
باكـرا كمـا حالهـا الآن». واعتبر «ان التغييـر الامريكي الحتمي قد كُتـب هنا في روابي 
الجنوب اللبناني وسهول فلسـطين وفيافي العراق، وصمود كل حر في العالم العربي 
والعالـم بعامة». وراى رئيس تيار «التوحيد» الوزير السـابق وئام وهاب «ان العالم 
يبـدأ اليـوم مرحلة جديـدة وان آمـال المظلومـين والمقهورين لـن تكون كبيـرة نتيجة 
انتخـاب باراك اوباما، لكن حتما سـيكون العالم مختلفا مـع بداية نهاية جورج بوش 

الذي من دونه ستكون امريكا اكثر امانا ومنطقتنا اكثر امنا والعالم اكثر استقرارا».
 واعتبـر ان «مـن تعامـل مع بوش فـي لبنان واعتقـد انه قادر على صنـع المعجزات 

يعيش اليوم تبخّر هذا الوهم».

طاولة الحوار اللبناني غرقت في طرح التوسيع وعُلّقت بعد وعكة تويني

سليمان شدّد على نهج التهدئة والمصالحات وتجنّب الاستفزازات
استكمال البحث في الاستراتيجية الدفاعية في 22 كانون الاول

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

عقـد أفرقـاء طاولـة الحـوار الاربعـة 
الحاديـة  فـي  الثانـي  اجتماعهـم  عشـر 
عشـرة قبل ظهر امس في بعبدا، برئاسة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
لاستكمال البحث في المواضيع المطروحة 

أمامهم.
وعُلّق الاجتماع بُعيد السـاعة الثانية 
من بعـد الظهر قبـل اسـتكمال المباحثات 
بسـبب توعّـك أحد الاطـراف المشـاركين 
وهـو النائـب غسـان توينـي الـذي نُقل 
الامريكيـة  الجامعـة  مستشـفى  الـى 
شـائعات  انتشـار  وبعـد  بيـروت.  فـي 
عـن حـرج وضعـه الصحـي أفـاد أطباء 
يشـرفون علـى متابعـة حالتـه الصحية 
أن وضعه جيد ومسـتقر. وقـد تفقده في 
الداخليـة والبلديـات  المستشـفى وزيـر 

حمـاده،  مـروان  والنائـب  بـارود  زيـاد 
وحفيدتـه نايلـة جبـران توينـي. وفـي 
نهايـة اجتماع طاولة الحـوار في جولتها 
الثانية صدر عن المجتمعين البيان الآتي: 
«اسـتأنفت طاولـة الحـوار أعمالهـا فـي 
مقـر رئاسـة الجمهورية برئاسـة رئيس 
أفرقـاء  جميـع  وبمشـاركة  الجمهوريـة 
الحـوار. إفتتـح فخامة الرئيس الجلسـة 
بكلمـة ذكّر فيهـا بما تم التوافـق عليه في 
البيـان الصـادر عـن الجلسـة السـابقة، 
خصوصاً بشـأن تعزيـز أجـواء التهدئة 
والمصالحـات وتأكيـد تنفيذ مـا تبقى من 
مقررات مؤتمر الحوار الوطني، والمسائل 
التـي ما زالـت بحاجة لمزيد من التشـاور 
والجهد.عـرض فخامـة الرئيـس نظرته 
الاسـتراتيجية  وعناصـر  لمسـتلزمات 
الدفاعيـة الوطنية الشـاملة، وخصوصاً 
على الصعد السياسـية والديبلوماسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعية، مشـيراً الى 
أهميـة تحسـين عمـل مؤسسـات الدولة 

واصـلاح الادارة. كذلـك لفت الـى أهمية 
مسـيرة  تلقـاه  الـذي  الخارجـي  الدعـم 
الحـوار الوطني في لبنـان داعياً للافادة 
من ايجابياتـه. ناقش المتحاورون إمكان 
توسـيع طاولـة الحـوار مـن حيـث المبدأ 
الاسـتراتيجية  وموضـوع  والمعاييـر، 
تصـور  الـى  الاسـتماع  وتمّ  الدفاعيـة، 

للعماد ميشال عون في هذا المجال.
وبنتيجة المـداولات توافق المجتمعون 

على الأمور الآتية:
الإفساح في المجال لمزيد من الاتصالات 
والمشـاورات يجريها رئيـس الجمهورية 

لتقريب وجهات النظر.
التـزام الاسـتمرار فـي نهـج التهدئـة 
وتشـجيع  والاعلاميـة  السياسـية 
المصالحـات والابتعـاد عـن أي مظهر من 

مظاهر الاستفزازات.
موضـوع  فـي  البحـث  اسـتكمال   -3

الاستراتيجية الدفاعية.
4- تحديـد السـاعة الحاديـة عشـرة 

من الثاني والعشـرين مـن كانون الأول/
ديسمبر المقبل موعداً للجلسة الثالثة في 

قصر بعبدا».
وفـي معلومـات «القـدس العربي» أن 
طاولة الحوار انعقدت وسط تمسك فريق 
14 آذار برفـض مطلب المعارضة توسـيع 
الطاولـة. واعتبـر أقطاب هـذا الفريق أن 
طاولـة الحـوار التـي انعقدت فـي العام 
2006 رُفعـت في ظـل ظروف اسـتثنائية 
بسـبب الحـرب وتسـتكمل الآن مدعمـة 
باتفـاق الدوحة بفارق وحيـد هو وجود 
راعٍ لهـذه الطاولة هـو رئيس الجمهورية 

العماد ميشال سليمان.
واعتبـر البعـض فـي فريـق المـوالاة 
كونهـا  تعـدو  لا  المعارضـة  مطالبـة  أن 
مناورة تحاول من خلالهـا تمييع الحوار 
والاسـتفادة من الوقت قدر الامكان لعدم 

بحث الاستراتيجية الدفاعية والسلاح.
وقالـت مصـادر مقربة من عـين التينة 
ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرى 

الزعماء ا للبنانيون لدى اجتماعهم في بعبدا امس 

عمان ـ «االقدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

يمكن اسـقاط عنصـر اللياقـة والواقعية من 
اي طـرح يتحـدث فـي الاردن الآن عـن حرمان 
فئـات اجتماعيـة محددة مـن الـدور والوظيفة 
فـي مؤسسـات القـرار لأسـباب سياسـية لهـا 
ـ  العربـي  الصـراع  وحفريـات  بجـذور  علاقـة 

الاسرائيلي.
والحرمان الذي تمارسه السلطات التنفيذية 
ممثلـة بالحكومـة لـم يعد حكـرا علـى اي فئات 
مصنفـة فـي اي مسـتوى اجتماعي بل تتوسـع 
دائـرة المحرومـين مـن الـدور الوطنـي لتشـمل 
قطاعـات وانمـاط تفكيـر ورموز مـدارس ادارة 
ونخب شابة واخرى مخضرمة او محسوبة على 
القطاع الخاص اصبحـت جميعها الآن اقل حظا 
في ظل الاصـرار على قراءة احادية للتوجيهات 

والسياسات العامة واحيانا العليا. 
وهـذا النمـط من الاقصاء لنشـطاء فـي اكثر 

من مسـاحة وملعـب اصبح ظاهـرة لافتة للنظر 
مرحليـا، فالسـاحة السياسـية ومواقـع القرار 
تكاد تمتلىء برموز البيروقراطية الجديدة على 
حسـاب نشـطاء التيار الديمقراطي والمسيسين 
الآخـر  والـرأي  النظـر  وجهـات  واصحـاب 
وعمليـات الاستنسـاخ التي تلجأ لهـا الحكومة 
بين الحـين والآخر، افرزت بيروقراطيين شـبانا 
اقل كفـاءة ويفتقـرون للخبـرة وفـي داخل كل 
منهـم ديكتاتـور صغير مؤهـل للانقضاض على 

اي فكرة اصلاحية لخدمة تصاعده الوظيفي.
وغياب المحسـوبين على التيـار الديمقراطي 
سـواءعن مواقـع القـرار او الوظيفـة او الاطار 
المغلقـة  النقاشـات  حتـى  او  الاستشـاري 
يكـرس  المؤسسـات  ترعاهـا  التـي  والمفتوحـة 
القناعـة بالتعاكـس اليومـي مـع الشـعار الذي 
يطرحه النائب النشط الدكتور ممدوح العبادي 
وهو ينتقد تركيبة النخبة الحالية في مستويات 
الظهور وسطح الاحداث، قائلا في حديث سابق 
لـ «القدس العربي» بـأن الديمقراطية الحقيقية 
يصنعهـا الديمقراطيـون متحدثـا عـن الحنـين 

المتواصـل للشـخصيات الوطنيـة التـي تؤمـن 
بالمجتمع ويفتقدها الجميع.

التفصيـل عندمـا يتعلـق  العبـادي يرفـض 
الامـر بالاسـماء، لكـن المحسـوبين علـى التيار 
الديمقراطـي وهـم اقل مـن الآخرين بالمناسـبة 
عـن  الابتعـاد  دائـرة  فـي  وحدهـم  ليسـوا 
والسياسـات،  القـرارات  فـي  التأثيـر  مناطـق 
فالاصلاحيون حزمـوا حقائبهم ايضا وخرجوا 
من مساحات التنفيذ للافكار الاصلاحية، وكذلك 
من الحلقات الاستشارية ومن تبقى منهم برسم 
الرحيـل واحيانـا الاسـتهداف، خصوصـا مـن 
تعبيرات صحافية وبرلمانيـة احترفت اعاقة كل 

جديد والتشكيك بكل دعوة للتغيير.
ولـم يقتصـر الامر علـى ذلـك، فقـادة العمل 
يدخلـون  كانـوا  الذيـن  والحزبـي  النقابـي 
لمواقـع الـوزارة والتنفيـذ احيانا او يشـتركون 
باجتماعـات يفتـرض ان تصـل لتوافقـات على 
شـكل تطعيم ونكهة لا يحصل معهـم اي اتصال 
او تشـاور واللقاءات القليلـة التي نظمت معهم 
من قبل وزارة التنمية السياسية كانت لاغراض 

الاسـتهلاك الاعلامي ومبررها الايحاء بأن هذه 
الوزارة ووزيرها النشط كمال ناصر يعملان.

والحلقات المحافظة او البيروقراطية الشابة 
نجحـت بالمقابل فـي تحويل المسـافة التي كانت 
مفتوحة وبلا حدود بـين مرجعيات القرار وبين 
قـوى وشـخصيات ونخب لهـا رأي مسـتقل او 
مختلف عن رأي الحكومة الى مسافة لا تزيد عن 
خـرم الابرة، فحاليا لا توجد حـوارات حكومية 

من اي نوع مع اي جهة خارج الصف الرسمي.
السياسـي  المحلـل  عنـه  يتحـدث  مـا  وهـو 
عنـد  حداديـن  بسـام  البرلمـان  فـي  والنائـب 
مناقشـته للدعوة الجريئة التي تقدم بها رئيس 
الجامعة الاردنية الدكتور خالد الكركي محرضا 
الطلاب علـى التحرر وتجـاوز العبودية، حيث 
قـال حداديـن «هـذا النموذج مـن القـادة هو ما 
نفتقده في مؤسساتنا ليس الاكاديمية فقط، بل 
فـي الادارة العامة والادارة السياسـية للدولة. 
قادة يؤمنون بفكر الملك الاصلاحي، قولا وعملا، 
قادة متشـبعون بـروح العصر وبقيـم الاصالة 
والحضارة العربية والاسـلامية، قادة يؤمنون 

صناعـة  علـى  وبقدرتـه  الاردنـي،  بالانسـان 
حاضره ومسـتقبله بثقة عاليـة وانتماء وطني 

لا يتزحزح».
وحداديـن نفسـه يعتبـر على نحـو او آخر، 
ضحيـة للاقصـاء ومؤشـرا علـى مـا يمكـن ان 
يفعله النشـطاء عندما يتم تجاهلهم، فهو ينشر 
تحليلات ومعلومات تؤرق قادة التحالف الذي 
انجز في البرلمان وانتهى بتقاسـم المواقع العليا 
بعيـدا عن المخضرمين، وتقلص دائرة التشـاور 
مـع شـخصية برلمانية بمسـتوى عبـد الرؤوف 
الروابده انتهـت بتعزيز الملاحظـة النقدية عند 
الرجـل وشـعوره بمحاولـة لعزلـه عن سـياق 
الملعـب الاساسـي الذي يجيـد اللعـب فيه وهو 

البرلمان.
بنفـس الطريقـة تصـرف الدكتـور الكركـي 
عندمـا قيـل بـأن الحكومـة بصـدد الاطاحـة به 
ضمـن تغييـرات الجامعـات واعـدا طـلاب اهم 
جامعـة محليـة بالاسـتقالة مـن منصبـه اذا لم 
يلتـزم بتعهداتـه، الامـر الـذي سـيحوله الـى 
شـهيد  سياسـي للحرية لو حصل فعـلا، وقبله   

منـذ سـنوات اقيل البروفيسـور المـؤرخ عدنان 
البخيـت فانتهى الامـر بكلمة فاصلـة منه تحت 
عنـوان جامعاتنـا تحتضـر وهـي مسـألة ثمـة 
اجمـاع عليهـا فـي الواقـع الآن محاولة نشـطة 

للاستدراك.
ان  يقولـون  الوسـطية  الاحـزاب  نشـطاء 
الحكومـة لا تحاورهـم وتكتفـي بفتـح واغـلاق 
ابوابهـا على مقاس الاسـلاميين فقـط وحلقات 
الاتصال بـين الحكومة وقـادة النقابـات خاملة 
تشـعر  الصحافيـين  مـن  السـاحقة  والاغلبيـة 
بأنهـا  خـارج اللعبة لصالـح عدد محـدود جدا 
مـن المحظيـين الذين يمكـن في الواقـع تحميلهم 
الاعـلام  انهيـار  حتـى  او  ضعـف  مسـؤولية 

الرسمي.
 مقابـل ذلـك يشـعر مجتمع حقوق الانسـان 
بخسـارة بعـد اقصـاء الرئيـس السـابق احمد  
عبيـدات عـن هذا الملـف رغم وجاهـة الخلفيات 
وان كانت السـلطات الامنيـة تحديدا قد  حققت 
تفوقا واضحا في التعاطـي مع تقارير المنظمات 
الدولية في السـياق، فيما يعبر نشـطاء ورموز 

مؤسسـات المجتمـع المدنـي يوميا عـن حاجتهم 
للمشاركة في احتفال خدمة الصالح العام.

وعلـى صعيد موازي لا يشـعر المراقبون بأن 
كفاءات اردنية وطنية رفيعة المسـتوى ومعترفا 
بهـا دوليـا يجـري التواصـل معهـا، والاسـماء 
هنـا تشـمل نخبـا حظيـت بمواقـع دوليـة مثل 
عـون الخصاونـة احـد اعمـدة محكمـة لاهـاي 
الدوليـة وريمـا خلف صاحبـة التقريـر الدولي 
الشـهير حول التنمية البشـرية ومروان المعشر 
والمسـؤول البارز الآن في منظمة العفو الدولية 
وزيـر الاعلام سـابقا  الدكتـور طالـب الرفاعي 
واخـرون كثـر وغيرهـم مـن مثقفـين ومبدعـين 
وكتاب واصحاب راي نقـدي بناء تفرق ماكينة 

البيروقراطية دوما بينهم وبين الوطن.
هـذه المؤشـرات تقـول بوضـوح ان بوصلة 
الحوار والاسـتقطاب في هذه المرحلة نتج عنها 
اقصاء كثيرين وليس سرا ان العقل المركزي في 
الدولة يدرس هذه المسـألة ويحـاول معالجتها 
ويلاحظهـا لكن تعديـل هذا الخلـل يبقى في كل 

الاحوال مهمة الجميع.

رصد حالات متعددة من الشغب والتحرش بالحكومة عند من يشعرون بالخروج من اللعبة

الاردن: نشطاء الاحزاب مشتاقون للتحاور ورموز المجتمع المدني يفتقدون الخطاب الاصلاحي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

في السـادس من شهر كانون الثاني 
(ينايـر) من العام 2006 حل السـناتور 
علـى  ضيفـا  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
القرية العربية الفلسـطينية في مناطق 
الـ48، فسـوطة، الواقعـة على الحدود 

اللبنانية ـ الاسرائيلية.
اهالي القرية، وفـي مقدمتهم رئيس 
ايـوب،  جـورج  د.  المحليـة  السـلطة 
اسـتقبلوه اسـتقبال الملوك، السناتور 
الامريكـي الـذي اعجـب مـن الحفـاوة 
البالغـة التـي اسـتقبل بهـا، كتـب بعد 
عودته الى الولايات المتحدة الامريكية 
مقالا في احدى الصحف الامريكية تحت 
عنوان «الرقص في فسوطة»، شرح فيه 
عن الحيـاة في القرية ووداعتها وامنها 

وامانها واشار الى اماني هذه القرية.

وخـلال تواجده في القريـة العربية 
والتربويـة  الشـعبية  المؤسسـات  زار 
والمـدارس وتصـور مـع اطفـال القرية 
الذيـن اعربـوا عـن اعجابهـم الشـديد 
القـادم،  الامريكـي  الرئيـس  بتواضـع 
كما قالـوا حينها. اهالـي القرية، الذين 
اعجبـوا بشـخصية الضيـف الامريكي 
بعـد  وفـدا  سيشـكلون  انّهـم  اكـدوا 
الولايـات  لرئاسـة  اوبامـا  انتخـاب 
المتحدة وسـيقوم اعضاء الوفد بزيارة 
التهانـي  لتقـديم  امريـكا  الـى  خاصـة 
القريـة  الـى  وصـل  الـذي  للضيـف 
سـناتورا وتحول الى اول رئيس اسود 

في التاريخ الامريكي.
ولكـنّ الوفد لن يقـوم بالزيارة فورا 
المجلـس  رئيـس  اوبامـا،  صديـق  لانّ 
الحالـي ينافـس على رئاسـة السـلطة 
المحليـة للمـرة الثانيـة، والانتخابـات 
سـتجري فـي الحـادي عشـر من شـهر 
يـوم  اي  (نوفمبـر)،  الثانـي  تشـرين 

الثلاثـاء المقبـل، ويامل الدكتـور ايوب 
الرئيـس  بمسـاعدة  يتمكـن  ان  فـي 
الامريكـي القـادم الحصـول علـى ثقـة 

الناخبين مرة اخرى.
رئيـس  اصـدر  السـياق  هـذا  وفـي 
فيـه  شـرح  كتيبـا  المحليـة  السـلطة 
الانجـازات التـي تحققـت فـي عهـده، 
اي خـلال السـنوات الخمـس الماضية، 
ضمـن  مـن  كان  الحـال  وبطبيعـة 
الانجـازات البـارزة في الكتيـب زيارة 

اوباما الى فسوطة.
فـي  امـس  ايـوب  الدكتـور  وعبّـر 
حديث لـ «القـدس العربي» عن فرحته 
الشـديدة بفوز اوباما بالمنصب الرفيع 

وارسل التهاني للرئيس الجديد.
يشـار الى ان الانتخابـات الامريكية 
والانتخابـات  الثلاثـاء،  يـوم  جـرت 
المحليـة فـي اسـرائيل سـتجري ايضـا 
سـتحمل  فهـل  المقبـل،  الثلاثـاء  يـوم 

المفاجآت؟.

اوباما فاز بالانتخابات وصديقه الطبيب الفلسطيني 
يستعين به للفوز برئاسة السلطة المحلية

 باراك اوباما خلال زيارته لقرية فسوطة في مناطق الـ48 عام 2006 (القدس العربي بالتنسيق مع  صحيفة «كل العرب»)

ان رئيس الجمهورية سيكون له الصوت 
الراعـي  كونـه  الموضـوع  فـي  الراجـح 

والداعي لعملية الحوار.
طاولـة  توسـيع  ان  بـري  واعتبـر 
طرفـي  يرضـي  ان  شـأنه  مـن  الحـوار 
المـوالاة والمعارضـة فالأولـى يهمهـا ضم 
كل مـن عميـد الكتلـة الوطنيـة كارلوس 
اده الـى المتحاوريـن لإرضائـه ورئيـس 
حـزب الوطنيين الاحرار دوري شـمعون 
لتعزيـز موقعـه واعطائه دفعاً سياسـياً 
علـى ابـواب الانتخابـات النيابيـة. كمـا 
ان المعارضـة تسـعى الـى ضـم الرئيـس 
عمـر كرامي ورئيس تيار المردة سـليمان 

فرنجية.
وفي سياق المواقف اعلن عضو «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب أكـرم شـهيب عن 
موضوع توسيع الطاولة والاستراتيجية 
الدفاعيـة « كان هنـاك قـرار واضـح بعد 
للتوسـيع،  لا  آذار   14 لقيـادات  اجتمـاع 
الدوحـة، وبالتالـي نحـن  نعـم لاتفـاق 
الدوحـة  اتفـاق  بمضامـين  متمسـكون 
وأعتقد ان اللقاء الذي حصل بين الشـيخ 
سـعد الحريري والسيد حسـن نصرالله 
تم في خلاله التأكيد علـى اتفاق الطائف 
واتفـاق الدوحـة، ولا يجـوز أن نضـرب 

اتفاق الدوحة بتوسيع أفقي أو عمودي.
الاسـتراتيجية  الـى  بالنسـبة  امـا 
الدفاعية فهي مسـار طويل وستسـتغرق 
وقتـاً فـي الظـروف الحاليـة، والمهـم في 
النهايـة أن نصـل لتكون الدولـة وحدها 
الحامية للجميع والتي تمتلك السلاح في 

المستقبل».
فـي  اللبنانيـة  القـوات  ممثـل  امـا 
الحكومـة الوزير طوني كـرم فقال «نحن 
نلتـزم بمـا تقـرر فـي الدوحـة مـن دون 
الغرق في التفاصيل، فلنستكمل الطاولة 
بالاشـخاص أنفسـهم ومن دون توسيع، 
ويمكن للشـروط لا سـمح اللـه أن تطيح 
يجـري  أن  وآمـل  برمتـه،  بالموضـوع 
تخطي الموضوع اليوم. أما بالنسـبة الى 
تتطلـب  فهـي  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية 
درسـاً، والحـوار هـو للبحث فـي مصير 
السـلاح وكيـف سـتكون طريقـة الدفاع 
مـن الآن وصاعـداً والعلاقة بـين المقاومة 
والدولة، ولكننا نعتقد أنه يجب أن يكون 
كل السـلاح بيـد الدولـة وتحـت ادراتها 

واشرافها وإشراف أجهزتها الشرعية».
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التصدي للارهاب في صلب مؤتمر
بين المغرب العربي والحلف الاطلسي

■ الجزائـر - ا ف ب: ذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائرية ان اسـتعمال 
الطائـرات بـدون طيار في التصـدي للارهـاب كان مدار بحـث الثلاثاء 
خلال مؤتمر ضم خبراء من المغرب العربي واخرين من الحلف الاطلسي 

حول موضوع «التكنولوجيات في خدمة الامن».
واوضحـت الوكالـة ان البروفسـور نافـذ عالـم داروغلو مـن منظمة 
الابحاث والتكنولوجيا التابعة للحلف الاطلسـي، اشـار الى ان الانواع 
المختلفة للطائرات بدون طيار التي يستعملها الحلف الاطلسي والقادرة 
على تصويـر والتقاط افلام لمناطق باكملها على خط مسـارها، اصبحت 

وسائل «فعالة جدا» في الحرب على الارهاب.
واضـاف ان هذه الطائرات بدون طيـار التي يتم التحكم بها عن بعد، 
يمكن ان تستعمل ايضا في مراقبة مهام نقل المواد السامة وتنظيم حركة 

المرور وكذلك مراقبة الكوارث مثل الحرائق والزلازل او الفيضانات.
وشـرح عضـو اخر فـي المنظمـة كيفية الكشـف عـن اشـخاص وراء 
جدران او حواجز انطلاقا من كواشف متطورة ولواقط خصوصا الليزر 

والاشعة فوق البنفسجية.
وينـدرج هذا المؤتمـر الذي نظمته مدرسـة البوليتكنيـك الحربية في 
الجزائـر العاصمـة ومنظمـة الابحـاث والتكنولوجيـا التابعـة للحلف 
الاطلسـي في اطـار الحوار المتوسـطي الذي يقوم به الحلف الاطلسـي، 

حسب الوكالة.
وبحـث المؤتمـر تعـاون الحلـف الاطلسـي باتجاه الـدول الشـريكة 

والدول المتوسطية.

صحيفة جزائرية تتوقع تعيين
اويحيى في منصب الوزير الاول

■ الجزائــر ـ يو بي اي: ذكر مصدر إعلامي جزائري امس الأربعاء 
أن رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى ســيقدّم استقالته للرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقــة بعد مصادقــة البرلمان على مشــروع التعديل 
الدســتوري الجزئي الــذي اقترحــه بوتفليقة والــذي يتضمن إلغاء 
منصب رئيس الحكومة، متوقعــة إعادة تعيينه في منصب وزير أول 

وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وأشــارت صحيفة «الخبر» إلــى وجود اتجاه لتعيــين عبد العزيز 
بلخــادم وزيــر الدولة الممثــل الشــخصي لبوتفليقة، والأمــين العام 
لجبهة التحرير الوطني، القوة السياســية الأولى فــي البرلمان، وأبو 
جرة ســلطاني وزير الدولة ورئيس حركة مجتمع الســلم (إسلامي) 
نائبين لأويحيى باعتبارهما شــريكيه في التحالف الرئاسي الحالي 

المساند لبوتفليقة.
وكان مجلــس الــوزراء أصــدر قبــل يومين بيانــا أقر فيــه تعديل 
الدســتور عن طريق البرلمان بعد اقل من أســبوعين من الآن، وتضمن 
إلغــاء تقييد ولايات الرئيس وجعلهــا مفتوحة، وألغى منصب رئيس 
الحكومة وجعل بدلــه منصب وزير أول كما نص على زيادة الحقوق 

السياسية للمرأة.

ايقاف 75 مرشحا للهجرة بجنوب المغرب
 ■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أفـادت السـلطات المحليـة بمنطقـة 
بوجـدور بجنـوب المغـرب أن 75 مرشـحا للهجـرة السـرية مـن بلـدان 
افريقيـا جنوب الصحراء، اوقفوا مسـاء الثلاثاء على متن قارب بعرض 

السواحل المقابلة.
وأوضح البلاغ أن عملية توقيف هؤلاء المهاجرين، تمت على مشـارف 
مدينـة بوجـدور وأن المعنيين بالأمر أكدوا فـي تصريحاتهم الأولية أنهم 
غـادروا شـواطئ مدينـة نواديبـو شـمال موريتانيـا منـذ يـوم الجمعة 

الماضي.
وتم نهايـة الأسـبوع توقيـف 78مرشـحا للهجرة السـرية مـن بلدان 
إفريقيـا جنـوب الصحـراء بسـواحل الإقليم علـى بعـد 174 كلم جنوب 

مدينة بوجدور.
وأفادت مصادر من مندوبية الحكومة بجزر الكناري بأنه تم اعتراض 
قـارب بعرض سـاحل جزيرة تنيريفـي الكنارية وعلى متنـه 65 مهاجرا 

سريا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ونقلـت وكالة الانبـاء المغربية عن هـذه المصادر أنـه تم رصد القارب 
علـى بعـد95 ميـلا بحريا عـن جزيـرة تنيريفي مـن قبل سـفينة للإنقاد 

البحري كانت تؤمن المراقبة بالساحل الكناري.
وتم اقتياد هؤلاء المهاجرين السريين إلى ميناء (لوس كريستيانوس) 

الواقع بجنوب تنيريفي، حيث سيتم ترحيلهم خلال الساعات المقبلة.
ويتعلـق الأمر بأول قارب يقل مهاجرين سـريين ويصل إلى سـواحل 

الأرخبيل الإسباني منذ مطلع الشهر الجاري.
وحسـب إحصائيات مندوبية الحكومة بـلاس بالماس، فقد وصل منذ 
بداية السـنة اكثر من 8200 مهاجر سـري، غالبيتهم ينحدرون من بلدان 
افريقيـا جنوب الصحـراء، إلى جزر الكنـاري على متن قـوارب تقليدية 

الصنع ولقي العديد منهم مصرعه خلال رحلة العبور.

.. وانقاذ 80 آخرين من الموت
في صحراء الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي آي: أنقذت قوات الدرك الجزائري أمس الأربعاء 
80 مهاجرا افريقيا غير شرعي من الموت المحقق بعد العثور عليهم في 

حالة صعبة على بعد 90 كيلومترا بالصحراء الجزائرية.
وقال مصــدر أمني جزائري إن المهاجرين الســريين الذين وجدوا 
في منطقــة جانت، والذيــن ينتمون الى جنســيات أفريقيــة مختلفة 
ومن بينهم نســاء وأطفـال، كــادوا يموتون من الجوع والعطش بعد 
نفــاد ما كـان بحوزتهم من طعام وشــراب بخاصة مــع ارتفاع درجة 

الحرارة.
وشــدّد المصدر على أن هؤلاء كانوا يحاولــون الدخول إلى مدينة 
جانت بعدمــا تخلى عنهم منظمو الرحلة، وهم من حاملي الجنســية 
الجزائرية وينشطون بين مدينتي جانت وتمنراست ضمن عصابات 

للتهريب في الجنوب.
وكان تقرير رســمي أشــار قبل أيام إلى اعتقــال 420 مهاجرا غير 

شرعي على الحدود مع النيجر في الصحراء.
كما أشــار التقريــر إلى توقيف 2740 مهاجرا غير شــرعي منذ عام 
2005، مشــيراً إلــى أنه تمّ إنقاذ 1301 منهم مــن الموت في عرض مياه 

البحر.
يشــار إلــى أن الحكومــة الجزائرية اتخــذت هذا العــام إجراءات 
قانونية جديدة تتعلق بتجريم الهجرة غير الشرعية ومعاقبة شبكات 
الهجرة الســرية، تتضمن عقوبة الســجن لمدة تصل إلى ســتة أشهر 
علــى المهاجرين الذين يقومون بالدخول أو مغــادرة الجزائر بطريقة 
غير شــرعية، وعقوبة الســجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ضد أعضاء 

الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وتخشــى الجزائر، التي تدرج الهجرة غير الشرعية ضمن الجريمة 
المنظمــة، مــن تطــورّ عمليــات الهجــرة وتحويــل المســالك البحريــة 
والحدوديــة إلى ممرات لتهريب المخدرات والبشــر وحتى الأســلحة 

وبروز أنشطة لشبكات إرهابية.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

أعـرب وزير الخارجيـة الجزائري 
مراد مدلسـي عـن ارتياحـه للنتائج 
وزراء  اجتمـاع  بهـا  خـرج  التـي 
خارجية الـدول الأعضاء في الاتحاد 
من أجل المتوسط الذي اختتم أعماله 
أول أمس بمرسـيليا، مؤكـداً أن تبني 
المبـادرة العربيـة التـي خرجـت بها 
القمـة العربيـة التي عقـدت ببيروت 

في 2002 يعد مكسبا مهما.
وقال مدلسـي فـي تصريـح نقلته 
الإذاعة الجزائريـة أمس الاربعاء ان 
اعتـراف الاتحاد مـن أجل المتوسـط 
بالمبـادرة العربيـة الخاصـة بإنهـاء 
أزمة الشـرق الأوسـط سـابقة مهمة، 
موضحا أن كل المنتديات الأخرى مثل 
المنتدى الأورو متوسـطي لم يسـبق 
وأن اعتـرف بالمبـادرة التـي طرحت 

خلال قمة بيروت.
وأكـد وزيـر خارجيـة الجزائر أن 
اجتمـاع مرسـيليا اعتـرف بالمبادرة 
كسبيل للخروج  من الأزمة وكوسيلة 

مهمة، لا بد من أخذها بعين الاعتبار.
مـراد  أوضـح  أخـرى  جهـة  ومـن 
فـي  دار  الـذي  النقـاش  أن  مدلسـي 
موضـوع  تنـاول  مرسـيليا  اجتمـاع 
مكانة الجامعة العربية ضمن الاتحاد 
المتوسـطي، مشـددا على أن الجزائر 
دافعـت كغيرهـا مـن الـدول العربية 
على مبـدأ منح الجامعـة موقعاً دائماً 

ضمن الاتحاد. 
وأشار إلى أن هناك تقدما مهما في 
هذا المجال، معتبـرا أن عددا قليلا من 

أعضاء الاتحـاد لا يزالـون مترددين 
فـي اعتبـار الجامعة العربية شـريكا 

كاملاً». 
وعلـى جانـب آخر اعتبر مدلسـي 
أن اسـتضافة برشـلونة لمقـر الأمانة 
العامة للاتحاد سيسمح بالعودة إلى 
اصل مسـار برشـلونة، الذي يندرج 
الاتحـاد المتوسـطي فـي إطـاره، كما 

قال.  
وشـدد وزير الخارجية الجزائري 
علـى أن منصـب الأمـين العـام يجب 
أن يعود لدولة مـن الضفة الجنوبية 
وزراء  أن  موضحـا  للمتوسـط، 
الخارجيـة اتفقوا على مبدأ الترشـح 
الجميـع،  أمـام  مفتـوح  البـاب  وأن 
مشيرا إلى أن الأردن أول دولة تقدمت 
للحصول علـى هذا المنصـب، وتوقع 
أن تكـون هنـاك ترشـيحات أخـرى 

خلال الأيام والأسابيع القادمة. 
وفـي المقابـل كشـف مدلسـي عـن 
تحفظـات جزائريـة بشـأن صياغـة 
الأمانـة العامـة، مؤكـدا أن النقـاش 

توقف عند هذه النقطة طويلا. 
وذكـر أن بلاده تلـح على ضرورة 
أن تكـون الأمانـة العامة هيئـة مرنة 
و تقنيـة مـن أجـل متابعـة تطبيـق 
المشاريع المباشرة، داعيا إلى ضرورة 
احترام إعلان قمة باريس التي عقدت 
يوم 13 تموز/يوليو الماضي، موضحا 
أن الجزائـر اقترحـت توصية بشـأن 
ضـرورة مواصلـة المشـاورات، وأن 

اجتماع مرسيليا اعتمدها.
واعتبـر أن «القيمـة المضافـة التي 
يمثلهـا الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط 
بـين  المتـوازن  التسـيير  فـي  تتمثـل 
دول شـمال وجنوب المتوسـط، التي 

تجتمـع لأول مرة للإشـراف معا على 
مشـاريع مختلفة ومتنوعة». وأشـار 
إلى أن مبدأ المسـاواة لم يبق مجردة 
فكـرة ، بل أصبـح حقيقـة مطبقة في 

الميدان.
وأكد مدلسـي أن الاجتماع قرر بأن 
ترفع الوفود اقتراحاتها إلى الرئاسة 
المشـتركة الفرنسـية المصريـة، التي 

تقوم بمهمة استشـارة رؤساء الدول 
والحكومـات الأعضـاء فيمـا يخـص 
إنشـاء الأمانة العامة، وكذا التسمية 

الجديدة لمسار برشلونة.
و أوضـح أنـه فـي انتظـار الفصل 
في قضية التوسـيع المحتمـل للأمانة 
العامـة، بنـاء علـى اقتـراح تقدمـت 
بـه بعـض الـدول، لا يوجـد مانع في 

مباشـرة العمل بأمانة عامة مخففة و 
أمين عام مسـاعد، داعيا إلى التعامل 
موضـوع  أن  اعتبـار  علـى  بمرونـة 
أو  سـنة  يسـتغرق  قـد  التوسـيع 

سنتين. 
بـلاده  أن  إلـى  مدلسـي  وأشـار 
«طرف فاعل» في المشـاريع التي تمت 
الموافقـة عليهـا، مذكرا بـأن الجزائر 

اتخذت مبـادرات قبل إطلاق الاتحاد 
فيمـا  خاصـة  المتوسـط،  أجـل  مـن 
يتعلق بمشروع التخلص من التلوث 
شـركة  أن  موضحـا  المتوسـط،  فـي 
«سـوناطراك» أسسـت قبل سـنوات 
شـركة مكلفـة بالتدخـل فـي حـالات 
التلـوث فـي السـواحل الجزائريـة، 

ونشاطها يغطي كل البحر المتوسط.

مدلسي يؤكد على ان بلاده ألحت على ضم الجامعة العربية كشريك أساسي

ارتياح الجزائر لتبني الاتحاد المتوسطي مبادرة السلام العربية لحل ازمة الشرق الأوسط

وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي (يمين) مشاركا باجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد من اجل المتوسط بمرسيليا يوم الثلاثاء

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تعاني الاحزاب المغربية من خلخلة في بنياتها وانفضاض 
المواطنـين من حولها بعد ان شـكلت في العقـود الاخيرة من 

القرن الماضي مرجعية وطنية واخلاقية وفكرية وثقافية.
مسلسـل  فـي  المغربيـة  الاحـزاب  تعانيـه  مـا  وتجلـى 
الانتخابـات الـذي شـهدته البـلاد خـلال الشـهور الماضيـة 
سـواء في عـزوف المواطنين عـن الذهاب الى التسـجيل في 
اللوائح الانتخابية او الذهاب الى صناديق الاقتراع للادلاء 
باصواتهم حيث بلغت نسبة المشاركة في تشريعيات ايلول/

سـبتمبر 2007 اقـل من 34 بالمئة من المسـجلين باللوائح اكثر 
من 20 بالمائة منها ليست فقط اصواتا لاغية بل حملت اوراق 

شتائم وشعارات منددة غاضبة.
وكان صانـع القرار المغربي يأمـل تحريك الحياة الحزبية 
مـن خـلال تشـكيل هيكليـة سياسـية جديـدة بقيـادة فؤاد 
عالـي الهمة الوزير الاسـبق فـي الداخلية وصديـق العاهل 
المغربـي الملك محمد السـادس فخاض التشـريعيات وفازت 
لائحتـه بكل مقاعـد الدائـرة الانتخابيـة التي رشـح بها ثم 
شـكل فريقـا برلمانيـا وتلا ذلـك الاعـلان عـن جمعية/حركة 
لـكل الديمقراطيـين ثم حـزب الاصالة والمعاصـرة الذي ضم 
حركتـه واربعـة احـزاب تنتمـي الـى اليمـين الـذي انجبته 
الادارة المغربية في عهـد ادريس البصري وكان يطلق عليها 
صفة الاحزاب الادارية قبل ان تعطيها الاحزاب الديمقراطية 
(شـرعية) بالميثاق الـذي وقع بدايـة 1997 برعايـة ادريس 

البصري.
ورغم ان الفاعلين السياسيين يناقشون منذ العام الماضي 
ظاهـرة العـزوف هـذه ويصفونهـا بالخطيرة وأنها مؤشـر 
على انعدام الثقة بالسياسـة واحزابها ويقولون بمخططات 
جديدة لتجاوز هذه الظاهرة، فإن المشـاركة في الانتخابات 
الجزئية التي جرت في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي لم 
تتجـاوز الـ24 بالمائـة ولم يفز حزب الاصالـة والمعاصرة الا 
بمقعـد واحد من المقاعد السـتة المتنافس عليهـا وكان الفائز 

هو نفسه النائب الذي الغيت نتائج انتخابه. 
وكان الرفـوش او ولد العروسـية، الرجل الامي والممتهن 
لبيـع وشـراء قطع غيـار السـيارات القديمة، الـذي هزم في 
مراكش مرشـح فـؤاد الهمة ومرشـحي بقية الاحـزاب، وفاز 
بفضـل مـا يقدمـه مـن خدمـات للمواطنـين، عنوانـا للفاعل 
السياسـي الجديـد بالمغـرب، ليـس الاحـزاب ولا منظمـات 
المجتمـع المدنـي بـل القادريـن علـى تقـديم خدمـات يوميـة 

للمواطن بغض النظر عن قدرته على التفكير او التعبير.  
حالة عـزوف المواطنين عن الادلاء باصواتهم والمشـاركة 
السياسـية خلخلـت البنيات الحزبيـة وادت الـى تنازعات 
علـى المواقع الحزبية على امل الفوز بموقع رسـمي (وزير او 
سفير او مدير مؤسسـة) واذا لم يتأمن ذلك ترتفع الاصوات 
بالالتحـاق بالمعارضـة او المنتقدة للحكومـة رغم ان الحزب 
مشـارك بها وقد يذهب هؤلاء الى التلويح باعادة سـيناريو 
المواجهة بين الاحزاب والقصر التي عرفتها البلاد في العقود 

الماضية.
والمواطنـون يراقبـون ذلـك ويعرفون كنهه فيترسـخ في 
اذهانهـم عـدم الثقـة بالاحـزاب القائمـة واطرها، واشـكال 
الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بشكل عفوي عدد من 
المناطـق المغربيـة المدينية او النائية تؤكـد ان هموم المواطن 
ليسـت هي هموم الاحـزاب وما يشـغل بال هـذه الاخيرة لا 

يشغل باله ولا يهمه.
ممثلو أحزاب سياسـية مغربية، قالوا في الندوة الدولية 
للتجمع الدستوري الديمقراطي التونسي (الحزب الحاكم)، 
حـول «المشـاركة السياسـية فـي عالـم متغير»، أن توسـيع 
المشاركة السياسية يمثل دعامة للديمقراطية ورافدا للتنمية 

وتكريسا لدولة الحق والقانون.
وأشـار محمد الجوهـري عضو المكتب السياسـي للحركة 
الشعبية (يمين معارض) إلى أن الأحزاب السياسية بالمغرب 
وممارسـة  الديمقراطيـة  لتحقيـق  سياسـية  دعامـة  تمثـل 

الحقوق ممارسة فعالة.
واعتبـر أن قانـون الأحزاب فـي المغرب يهـدف إلى جعل 

هـذه الأخيرة «مـدارس حقيقية للديمقراطيـة تضمن تأهيل 
المشـاركة السياسـية لإفـراز هيئـات منتخبـة جـادة تعـزز 
سـلطة الدولة وتشـاركها في ابتكار الحلول وطرح المشاريع 

المجتمعية الناجحة».
كمـا أشـار إلـى أن قانـون الانتخابـات بالمغـرب يمتـاز 
بنظـام انتخابي عصـري ومحكم يرتكز علـى توزيع عقلاني 
للمسـؤولية فـي مجـال الانتخابات بـين الدولـة والأطراف 
أحكامهـا  تسـتوحي  للقضـاء  دائمـة  رقابـة  تحـت  المعنيـة 
مـن المبـادىء الأساسـية للقانـون الوضعـي، الـذي ينظـم 
الديمقراطيـات الحديثـة ويظـل فـي نفـس الوقـت مرتبطـا 
بالخصوصيـات العريقة والأصيلة للحضـارة المغربية التي 
تجعل من الشـورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير الشأن 

العام.
وأكد محمد خوخشـاني عضو الديوان السياسـي لحزب 
التقـدم والاشـتراكية (يسـار مشـارك بالحكومـة) ضرورة 
توسـيع المشـاركة السياسـية بتمكين النسـاء والشباب من 
المسـاهمة فـي تطوير المسـار الديمقراطي، ليس فحسـب من 
خـلال تخفيـض سـن التصويـت، بـل كذلـك من خـلال رفع 
نسـبة التمثيليـة في الأجهـزة المنتخبـة ليدلـوا بدلوهم في 
تدبيـر الشـأن العـام علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة، 
ومـن ثمـة سـتعرف مأسسـة المشـاركة السياسـية تطـورا 
ملحوظا وسـتتقلص نسـبة العزوف السياسي لدى النساء 

والشباب.
لحـزب  المركزيـة  اللجنـة  عضـو  العلـوي  جعفـر  وأكـد 
المشـاركة  أن  بالحكومـة)،  الرئيسـي  (الحـزب  الاسـتقلال 
السياسـية هي الأسـاس الذي تقوم عليـه الديمقراطية، بل 
إن نمـو وتطـور الديمقراطيـة يتوقـف بدرجـة كبيـرة على 
إتاحة فرص المشـاركة السياسـية وجعلها حقـا من الحقوق 

الأساسية التي يتمتع بها كل مواطن في المجتمع.
بيـد أن العلـوي لاحظ أنـه من الخطـأ الاعتقـاد باختزال 
المشـاركة السياسـية في عمليـات التصويت، بل هي أوسـع 
مـن ذلـك، بحيث أنهـا باتت تشـمل أشـكالا جديـدة أفرزتها 

الثورة المعلوماتية وأنماط أخرى تسـتهدف «نوظمة الحياة 
السياسـية والتأثير على مراكز القـرار بطريقة مغايرة لتلك 

التي يسلكها الفاعلون في الأنظمة التمثيلية البرلمانية».
الكبـرى  الإصلاحيـة  الورشـات  عنـد  العلـوي  وتوقـف 
التي باشـرها المغرب في المجـالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسـية، إلـى جانب الإصلاحـات التشـريعية التي قام 
بهـا مـن أجـل تعزيز صـرح بنـاء الدولـة المغربيـة الحديثة 
لإيمانـه بأن تنميـة البلاد مرتبطة بانخـراط كل الفاعلين في 
المسـار الديمقراطـي. واعتبر الحبيـب الدقاق عضـو المكتب 
السياسـي لحـزب الاتحـاد الدسـتوري (يمين معـارض) أن 
المشـاركة السياسـية تقتضـي توفيـر فضـاءات ومجـالات 
واسعة تسـمح للمواطن بممارسة الأنشطة التي عن طريقها 
يحـق لـه الانخـراط والاتصـال والارتبـاط والمشـاركة فـي 
الحياة السياسـية مع الاحترام التـام للضوابط والإكراهات 

والقواعد التي يتوافق عليها الجميع.
وأكـد أن المغرب بتطـور نظامه وضمان حقـوق مواطنيه 
وبفضـل الإصلاحـات العميقـة التي قـام بها، أمكنـه التمتع 
بنظام «الوضع المتقدم» الـذي منحه إياه الاتحاد الأوروبي، 

وهو وضع غير مسبوق لدى دولة غير أوروبية.
وشـدد وديع بن عبد الله عضو المكتـب التنفيذي للتجمع 
الوطنـي للأحرار علـى أن المشـاركة السياسـية تقتضي من 
الأحـزاب أن تفتح قنوات التواصل بشـكل دائـم مع مختلف 
شـرائح المجتمع ومن مختلـف الأعمار وإشـراك كل الطاقات 
والكفـاءات فـي العمـل السياسـي، مشـيرا إلـى أن قانـون 
الأحـزاب فـي المغـرب يعـد إشـارة قوية فـي اتجـاه إعطاء 

الفرصة للجميع للانخراط في العمل السياسي.
كمـا دعـا إلـى إضفـاء البعـد الديمقراطـي فـي الممارسـة 
السياسية من داخل الهيئات المسيرة للأحزاب نفسها، للحد 
مـن «الانشـقاقات ومـن التعددية المفرطـة التي تسـاهم في 
إضعاف المشـاركة السياسية» مع العمل على إعادة الثقة في 
العمل السياسي وفي الأحزاب باعتبارها نواة تدبير الشأن 

العام.

العمل السياسي بالمغرب يحتضر.. بائع خردة «أمي» يهزم مرشحي الاحزاب بانتخابات وطنية

المحكمــة  تنظــر  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
الفدراليــة فــي واشــنطن للمــرة الاولــى في 
الخميــس الطعــون التي قدمهــا معتقلون في 
معســكر غوانتانامو اســتنادا الى مبدأ «منع 
الاعتقــال التعســفي»، وبين هــؤلاء المعتقلين 
ســتة من الجزائريين معتقلون منذ نحو سبع 
سنوات وهم ارباب اســر كانوا يعيشون في 
البوسنة حتى اعتقالهم. وهؤلاء الستة الذين 
يحملون الجنســيتين الجزائرية والبوســنية 
هــم الاخضــر بومديــن (42 عامــا) مصطفى 
آيت دير (38 عاما) ومحمد نشــلة (40 عاما) 
وحاجي بودلة (43 عاما) وبلقاسم بن صياح 

(46 عاما) وصابر الاحمر (39 عاما). 
وكان عدد منهم يعرفون بعضهم بعضاًَ قبل 
ان تعتقلهم الســلطات البوســنية في خريف 

2001 بناء على طلب السفارة الامريكية وذلك 
حســبما جاء في المذكرة التى كتبها المحامون 

الموكلون بالدفاع عنهم.
وكانــت الولايــات المتحدة تشــتبه حينئذ 
محاولــة  يدبــرون  الســتة  هــؤلاء  ان  فــي 
اعتــداء بالقنابل على الســفارة الامريكية في 
ســراييفو. وبعد تحقيق اســتمر ثلاثة اشهر 
كانت الشرطة البوسنية التى لم تتوصل الى 
أي دليــل ضدهم تســتعد لاطلاق ســراحهم 
ولكن الولايات المتحدة طلبت تسليمهم اليها.

ويقول ســتيفن اوليســكي احــد المحامين 
ترعبهــا  «البوســنة  ان  بالدفــاع  الموكلــين 
واشــنطن». واشــار الى ان الولايات المتحدة 
كانت تتولى قيادة قوات الامم المتحدة لحفظ 
السلام في البوسنة وانها مارست الضغوط 

علــى حكومــة البوســنة حتــى تســلم هؤلاء 
«الارهابيين» المفترضين اليها.

وقــال روبرت كيــرش وهو احــد المحامين 
الخمســة عشــر الذين يدافعون عن المعتقلين 
لوكالــة فرانس بــرس ان «الرئيس بوش كان 
قد اعلن في خطاب حال الاتحاد عام 2002 ان 
الولايات المتحدة قامت بتفكيك خلية ارهابية 
كانــت تدبر لارتــكاب اعتــداء ضد الســفارة 
الامريكيــة في البوســنة». واضــاف المحامي 
كيرش ان الحكومــة الامريكية تخلت بصورة 
مفاجئــة عن هــذه التهم بعد ســبع ســنوات 
وذلــك في بداية تشــرين الاول/اكتوبر حيث 

ظهرت نظرية جديدة.
ان  الســياق  هــذا  فــي  كيــرش  واوضــح 
بلقاســم بن صياح اصبح الان متهما باجراء 

«اتصــالات هاتفيــة» مــع عضــو فــي تنظيم 
القاعدة في افغانســتان ولكن دون تقديم أَي 
دليــل، واذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليل فان 

الدفاع لا يعلم عنه شيئا.
اما بالنســبة للخمســة الاخريــن فقد قيل 
انهم «كانوا يعتزمون الرحيل الى افغانستان 
للقتال ضــد الولايات المتحــدة دون ان يكون 
هنــاك اي ادعاء بانهم اشــتروا تذكرة طيران 
واحدة». وقال المحامون ان الحكومة تتحدث 
ايضا عن صــلات لهؤلاء الجزائريين الســتة 
بالجماعة الاســلامية المســلحة فــي الجزائر 

ولكن دون اساس.
وذكر المحامون ان الرجال الســتة يظهرون 
ثقة في حدود معينة فــي الاجراءات الجارية 
وذلــك لانهــم عانــوا الامرين خلال ســنوات 

بالغــة  ظــروف  فــي  دليــل  دون  اعتقالهــم 
الصعوبة. وقد عانى الاخضر بومدين من بين 
هؤلاء اقسى المعاناة. فهو مضرب عن الطعام 
منذ كانون الاول/ديسمبر 2006 مما استلزم 
«تثبيتــه مرتين يوميا على كرســي وربطه من 
ســبعة اماكن مع وضع كمامة على فمه» ليتم 
ادخال انبوب من انفه لتغذية معدته بنوع من 

البروتين السائل.
واعــرب المحامي ســتيفن اوليســكي الذي 
شــاهد الاخضر بومديــن في بداية تشــرين 
الاول/اكتوبــر عن اســفه لان «احــد منخري 
بومديــن قد تعــرض للارتخاء ممــا جعل من 
الضــروري اســتخدام المنخــر الثانــي ولكن 
الانبوب يصــل في بعض الاحيــان الى الرئة 

وليس الى المعدة وهذا ضرب من التعذيب».

ستة من معتقلي غوانتانامو الذين طعنوا في اعتقالهم جزائريون

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي»:

حكمت المحكمة الإبتدائية المغربية بمدينة كلميم (جنوب) 
يوم الثلاثاء على الكاتب والصحافي الصحراوي، المصطفى 
عبـد الدايم، بالسـجن ثـلاث سـنوات نافذة وغرامـة مالية 
فـي  اشـتراكه  بسـبب  دولارا)،   580) درهـم   5000 قدرهـا 
مظاهـرات مؤيدة للبوليزاريو التي تطالب باسـتقلال اقليم 

الصحراء الغربية عن المغرب.
وكانـت السـلطات المغربيـة قـد ألقـت القبض علـى عبد 
الـدايم، يوم الإثنـين 27 تشـرين الأول/اكتوبر إثـر تعبيره 
العلني عن دعمه لمظاهرات سـلمية قام بها مواطنوه بمدينة 

آسا (جنوب المغرب).
وطعـن عبد الدايم في اجراءات المحاكمة وقال ان المحضر 
الذي قدم على أساسـه للمحكمة مزور، وأعلن رفضه لكل ما 

ورد فيه.
غيـر أن هيئة المحكمة رفضت الاسـتماع للمتهم، ورفضت 
التمـاس هيئة دفاعه المكونة مـن 5 محامين، أعلنوا جميعهم 
الانسـحاب من المحكمة نظرا لما وصفـوه بـ «عدم توفر أدنى 

شروط المحاكمة العادلة للمتهم».
وجدير بالذكر أن السـيد عبد الدايم قد تعرض عدة مرات 
للمضايقـات مـن طـرف السـلطات المغربية بسـبب مواقفه 

السياسية المؤيدة للبوليزاريو.
وقالـت مصادر مقربة من عبد الـدايم ان اعتقاله تصادف 
كذلك مع اعتقال أخته، السيدة خديجة عبد الدايم، في نفس 
اليـوم بمدينـة الداخلـة الواقعة فـي المناطق التي يسـيطر 
عليهـا المغـرب بالصحراء الغربيـة على بعد أزيـد من 1400 
كلم جنوب مدينة آسا، وهو الإجراء الذي وصفته المنظمات 
الحقوقيـة الصحراويـة بالانتقامـي ضـد عائلـة الصحافي 

الصحراوي.
وعلاقـة بالموضـوع، أصدر اتحـاد الصحافيـين والكتاب 
الصحراويـين، بيانـا للـرأي العـام أعلـن فيـه عـن إدانتـه 
لاعتقـال الصحافي عبـد الدايم، مطالبـا المنظمات الحقوقية 
والصحافيـة الدولية بالضغط على المغرب لإطلاق سـراحه 

وإسقاط كل التهم «الملفقة» ضده.
وأعلـن الاتحاد في بيـان تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه عن تضامنه «المطلق واللامشـروط» مـع عضو الاتحاد 
المعتقل، المصطفى عبد الـدايم، وجدد التأكيد على مواصلته 
متابعة هذه القضية عن قرب، ومواصلة الاتصال بتنظيمات 

دولية لمتابعة الوضع والرد عليه في الوقت المناسب.
وكان الاتحـاد قـد أجـرى اتصـالات مكثفـة مـع منظمـة 
العفـو الدوليـة، التي طلبـت المزيد من التفاصيـل للتحقيق 
فـي الموضوع، واتخـاذ الإجراءات الضروريـة بخصوصه، 

إضافة إلى الاتصال بعدة منظمات حقوقية دولية أخرى.
وفـي موضوع آخـر، هذه المرة مـن مدينة العيـون كبرى 
حواضـر الصحـراء الغربية الواقعة تحت سـيطرة المغرب، 
اشـتكت طفلـة صحراويـة مـن أنهـا تعرضـت «للاختطاف 
والاسـتنطاق تحت التعذيب والضـرب المبرح خارج المدينة 
على يد ممجموعة من ضباط الشـرطة المغربية» مسـاء يوم 

الإثنين الماضي.
وقالـت الطفلة النكية الحواصي انها سـبق وأن تعرضت 
لـ«الإختطـاف والتعذيـب أكثر من سـت مرات منـذ 2005»، 
تاريـخ انطلاق عـدة مظاهرات تطالب باسـتقلال الصحراء 

الغربية.
وقد جاء «الاختطاف» بعد مقابلة الطفلة لوفد عن البرلمان 
الايطالي يقوم بزيارة لمدينة العيون للتحقيق في ما تسميه 

البوليزاريو الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان.

محكمة مغربية تحكم بالسجن ثلاث سنوات على صحافي مؤيد للبوليزاريو
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«العربي« تشبه حكم مبارك بالسرطان
ونبـدأ برئيسـنا بـارك المولـى لنا فيه، وسـدد علـى الطريق خطـاه، وحماه من شـر 
الحاسـدين والنفاثين في العقد وأصحاب الأعمال السـفلية مثـل زميلنا وصديقنا بمجلد 
«روزاليوسـف« جمـال الديـن حسـين، لقوله فـي جريدة «العربي«، لسـان حـال حزبنا 
العربـي الديمقراطي الناصري، الذي لم أعد عضوا فـي لجنته المركزية وهي كما تعلمون 
مـن صحف محور الشـر: «بعـد 27 عاما من حكـم الرئيس مبارك وصلت مصـر إلى حالة 
من الموت في كل شـيء، وأضحى الفساد سـرطانا متفشيا ينخر فيما تبقى من عضد هذه 
الأمة وأصبحت قضايا ديناصورات لجنة السياسات وحيتان الفكر الجديد أصدق تعبير 
عن «أزهى عصور الفسـاد« في تاريخ مصر كله حتى أن البعض من المصريين بات يترحم 
على أيام الملك فاروق ويسـخر مما كان يقال عن فسـاد في عهد الملكية ويقارن بينه وبين 
الفسـاد الموجود الآن في عهـد «الجمهورية« الوراثية، حيث لم يكـن في عهد الملك فاروق 
أمثال ممدوح إسـماعيل وهشام طلعت مصطفى ووزير الإسـكان السابق محمد إبراهيم 
سليمان الذي استغل منصبه للحصول على أراضي بناء وعقارات لزوجته وأبنائه - ثم 
كافـأه الرئيس مبـارك عقب خروجه من منصبه بمنحه وسـام «الجمهوريـة« من الطبقة 

الأولى!
لقـد أصبـح قطاع عريض مـن المصريين يعيشـون ومنذ سـنوات في حالة مـن الكآبة 
والإحبـاط بعد أن انحـاز نظام الرئيـس مبارك وحكوماتـه إلى جانـب الأثرياء ورجال 

الأعمال«.
أما ثاني صحف محور الشر وهي «الدستور«، فقد سمحت بنشر مقال لزميل دأب على 
مهاجمة بارك اللـه فيه، وأصبحت صورته مع مقاله تثير أعصابي كلما اصطدمت عيناي 
به وهو ما حدث بالضبط يوم الاثنين لقول جمال عصام الدين: «لسنوات طويلة عشنا مع 
الرئيس مبارك وهو يقوم منذ ما قبل توليه السـلطة في 1981 بزيارات سـنوية للولايات 
المتحدة الأمريكية وشـاهدنا كيف تضخمت هذه الزيارات والرحلات وأصبحت تتم أكثر 

من مرة في العام الواحد لدرجة دعت البعض لوصفها برحلات الشتاء والصيف!
وقـد دافع الرئيس مبارك حينها عن هذه الرحلات وقـال بلغته العامية «إحنا عارفين 
لمـا بنروح أمريكا بنعمل إيه«! إلا أن الرئيس مبـارك منذ عام 2004 توقف تماما عن زيارة 
أمريكا، ما الذي جرى من عظائم الأمور حتى جعل مبارك يقطع رحلته السنوية لأمريكا؟ 
فـي 2006 دعـا الرئيس جـورج بوش مبارك لمزرعتـه في كرافورد بولاية تكسـاس وكان 
الاعتقاد أن هذه الدعوة تشـريف للرئيس مبارك لأن العرف جرى على أن بوش لا يدعو 
أحـدا إلى مزرعته الخاصـة إلا إذا كان واحدا من القادة أصحـاب المكانة العالية لأمريكا، 
وفـي ركـن من المزرعة تحـدث بوش مع مبارك وطلـب منه تنفيذ أجنـدة الديمقراطية في 
مصر، وتظاهر مبارك بموافقة بوش على ما يريده وعاد لمصر ومن يومها توقف عن زيارة 
أمريكا ولمدة أربع سـنوات مرة واحدة، أخذ يبحث عن وجهة جديدة يحج إليها وفي ظل 
الشـهوة الجامحة للسـفر خارج البلاد بين حـين وآخر، وجد مبارك بغيتـه في العاصمة 
الفرنسـية باريس وفي قصر الإليزيه كمكان رائع للحج السـنوي بدلا من البيت الأبيض 
عندمـا انقطـع مبارك عن الحج للبيت الأبيض وطبعا فـي كل زيارة يصطحب مبارك معه 
جيوشا من الرسـميين والإعلاميين بدءا من عبدالله «ما حصلش وحتى الإكسلنت كات« 
أو ممتـاز القط آخـر عجائب وغرائب الصحافـة المصرية! والكارثة كمـا قلنا إنه لا توجد 
جهـة رقابية واحدة تجرؤ على عمل مراجعة وتقييم لهذه الزيارات ومدى تكلفتها المالية 

واستفادة الناس منها وهل تتم في بعض الأحيان لأسباب شخصية أم ماذا؟«.
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وانت مالك؟ رئيسـنا، وبتكليف منا، يسـافر 
حيث يشاء ولسنا في حاجة لمثل هذا الكلام، الذي شارك فيه في نفس اليوم - الاثنين - 
صديقنا والكاتب متعدد المواهب بلال فضل بقوله في «المصري اليوم«: «لم أفهم اسـتياء 
البعـض من مشـاركة مصر بوفد رسـمي في احتفالات فرنسـا بذكرى الحملة الفرنسـية 
علـى مصر، كنـت أظن أننا تجاوزنا هـذه العقدة من زمان عندما تفوقنا على الفرنسـيين 
بكثيـر، بدليل أن زعيم فرنسـا نابليون بونابـرت زار مصر مرة في العمـر، بينما زعيمنا 
يـزور باريس كل سـنة ثلاث مـرات، قلت ذلك لصديـق من أهل العدل والقسـطاس فرأي 
أنني نسيت أن أرصد ملمحا مهما هو دور الزعيمين في تغيير وجه مصر الحضاري، حيث 

أدخل نابليون إليها المطبعة وأدخل الرئيس مبارك إليها التوك توك«.
تـوك، تـوك، وهل وصلت الأمور إلـى التوك، توك؟! على فكرة، بـلال لا يتمتع بموهبة 

واحدة.

«الاخبار« تدافع 
عن الرئيس وتهاجم ليبرمان

لكـن زميلنـا بـ «الأخبـار« عبدالهـادي عبـاس أراد أن يطيب خاطرنـا، بالهجوم على 
ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، الذي هاجم رئيسنا، فما كان من الهادي إلا أن قام 
بردعه قائلا يوم الاثنين: «لو أن الفنان هاني رمزي سمع هذه الحماقات من ليبرمان قبل 
أن يقوم ببطولة فيلمه الشهير «غبي منه فيه« لتنازل له عن دور البطولة راضيا مرضيا، 
ولحـاز الفيلم جائـزة الأوسـكار العالمية لمدى مطابقة شـخصية الفيلم لحقيقـة ليبرمان 
الغبيـة، إن حماقـات ليبرمان يجب ألا تمر هكـذا دون أن يعرف حجمـه الضئيل ومكانه 
الوضيع هو ومن يمثلهم من المتشـددين الإسـرائيليين، ومن المعلوم أن حماقة هذا الغبي 
لن تنال شـيئا من مكانة مصر، فالعالم كله يعرفها جيدا وأولهم الإسـرائيليون الذين لن 
ينسـوا أن رئيسـها كان قائدا للضربة الجوية التي زلزلت كيانهـم ودمرت بنيانهم الذي 

بنوا في حرب أكتوبر المجيدة.
وإذا كان هذا الغبي يتعامى عن مكانة الرئيس مبارك فليراجع زيارة الرئيس لفرنسا 
ليعـرف مـدى الحفاوة التي يقابل بها الرئيس في كل دول العالم، ولكن يبدو أن ليبرمان 
وأمثالـه ينطبـق عليهم قـول الله عز وجـل «فمثله كمثـل الكلب إن تحمل عليـه يلهث او 

تتركه يلهث« صدق الله العظيم«.
لا، لا، لا ليبرمـان ولا حتـى بـات مان، يهمنا في شـيء انمـا الذي يهمنا سـعادة بارك 
اللـه لنا فيه، بأبنائه من الجيـل الجديد بالحزب الوطني والذي أخبرنـا به امس زميلنا 
وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف« بقوله: «كانت الجلسة 
الختامية مسك الختام وكان الرئيس في قمة السعادة والارتياح وهو يستمع لـ19 قيادة 
شـبابية من جيـل الفكر الجديد الذين انضمـوا للحزب الوطني بعد عـام 2002، حديثهم 
بسـيط وتلقائي وصادق، صفق لهم الرئيس كثيرا وخرجت الابتسامة من أعماقه كثيرا، 
فأجمل شـيء في الحياة، هو أن تنبت الثمار، والجيل الجديد، حاجة تفرح بشـباب على 

أعلـى درجات العلـم والوعي، وبعضهـم يحمل درجة الدكتـوراه وكلهم أمـل في الحياة 
والمستقبل.

• اسـتمع إليهم الرئيس باهتمام شديد لأنهم «دوغري«ولا يعرفون اللف والدوران، 
ويقولـون ما يؤمنـون به، لغة جديدة ليس فيها نفاق ولا تدليـس ولم ينطق واحد منهم 

بعبارة من عبارات التزلف.
• سـر سـعادة الرئيس بالجيـل الجديد أنهـم يسـتكملون منظومة الشـباب الواعد 
المتفائل بالحياة والمسـتقبل، نفس نوعية الشـباب الذي يحبه الرئيس من أبناء القوات 

المسلحة الذين يتصفون بأقصى درجات الالتزام والتفاني والشجاعة والموضوعية«.
طبعـا، طبعـا، فرئيسـنا لا يقبـل عبـارات التزلـف والنفاق من شـباب الجيـل القديم 
والجديـد بطبيعة الحال، وهو جيل قال عنه أمس ايضا زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة« وعضو مجلس الشـورى المعين: «لا تقـل لي إن الذيـن وقفوا أمام 
الرئيس حسـني مبارك يشـيدون بتجربتهـم الحزبية مع الوطن يسـتفيدون من الحزب 
أو أنـه قام بتشـغيلهم أو تمكنوا من الإثـراء وتحقيق ثروات طائلة بعد الانتسـاب إليه، 
بالعكس الحزب هو الذي اسـتفاد من حماسهم وافكارهم وتصميمهم وإيمانهم بمستقبل 

هذا البلد.
هـذه النمـاذج هـي ثمـار الفكـر الجديد الذي تسـخر منـه أقـلام الصحـف الخاصة، 
نمـاذج نفخر بها لأنها لم تستسـلم ليأس، نماذج تشـيع الأمل رغـم أن غيرها وفي نفس 
ظروفهـا يمكن أن تصـاب بالإحباط وتقعده غوائـل الزمن عن تحقيق حلمـه، لكن أمنية 
عبدالعظيم أمينة المرأة في بني سـويف أثبتت - وهي من متحدي الإعاقة - أنه لا شـيء 
يسـتعصى علـى الفرد إذا تحلـى بالعزيمة، أول أمينـة امرأة معاقة في مصـر، وقفت أمام 
الرئيس مبارك شـامخة بما حققتـه من فوز متتال في الانتخابـات الحزبية حتى وصلت 
للجنـة الـ30 ثم الأمانة، طلبت من الرئيس سـرعة الإعلان عن عـدد المقاعد التي وعد بها 
للنسـاء في مجلسـي الشـعب والشـورى وتفعيل قانون الـ5٪ للمعاقين لأنه ما زال لم 
يفعـل، اعجبتني ايفا هابيل القبطية المصرية التي لا تعرف أجندة خارجية ولا اضطهادا 
ولا ترفع شـعارات الفتنة التي تملأ الصحف الخاصة، انهـا أمينة المرأة في قرية جنبورة 

بديروط، امرأة قوية تتحدث بثقة وقوة وطلاقة«.
هكـذا يكـون الكلام الذي يجـب على الجميع أن يـرددوه، ولذلك فوجئـت بكاريكاتير 
زميلنا بـ «الوفد« عمرو عكاشـة غير ذلك فكان عنوانه المؤتمر الخامس للحزب الوطني، 
والرسـم لمجموعة من البائسـين الحفاة - وأحدهم فوق كرسـي يقـول والحقد يملأ قلبه 
علـى الحزب، وهم يـرددون وراءه: «كلام، كلام، بس مباخودش منـك غير كلام ضيعت 

قلبي بالهوا، بكلام كتير راح في الهوا، وانت أتاريك بياع كلام، بياع كلام«.
والغريب أن زميله وابننا طارق يوسـف أسـرع بتقديم الدعم له بقصيدة، عنوانها - 

نفسي أصدق - قال فيها: عيشة هنية وفكر جديد.. مش فالحين غير في التزوير.

«الدستور« تعدد ثورات جمال في مصر
وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم، وأمين أمانة السياسات، 
الـذي برز قبـل وأثناء المؤتمر السـنوي للحزب، وكثـر المديح له، وكذلـك الهجوم ضده، 
فيـوم الاثنـين، قال عنه زميلنـا  وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس التحريـر التنفيذي لـ 
«الدسـتور«: فجاء «أحمد عز« وجاب من الآخر أن «جمال مبارك« مفجر الثورة، أي ثورة 
يتحـدث عنها «عز«، هل هي ثورة ارتفاع الأسـعار، والبلطجـة والتزوير في الانتخابات 
أم ثـورة رجال الأعمال الذين من بينهم «أحمد عز« للسـيطرة علـى مقدرات وأمور البلاد 
لدرجة أن «أحمد عز« نفسـه هـو الذي يتحكم في إصدار القوانـين؟! ف«أحمد عز«، الذي 
لم يكن يعلم أحد عنه شـيئا، أصبح في لمح البصر أهم شـخصية في الحزب الوطني وفي 
البرلمـان وفي المجتمع من خلال صعود نفوذه في الحديد وبصداقته لـ«جمال مبارك« فلا 

بد من رد الجميل، ولو كان بوصفه مفجر الثورة، وياما هنشوف!!«.
وفـي اليـوم التالـي - الثلاثاء - واصل هجومه المباشـر على جمال قائـلا: «في مولد 
سـيدنا الوطني الذي جرى فيه الاحتفال بجمال مبارك بأنه قائد المؤتمر ومفجر الثورة، 
لـم يصدق نفسـه فبدأ في مهاجمة الجميع في السياسـة والاقتصـاد والمجتمع وهو الذي 
يوضح وبشـكل يومي أنـه بعيد كل البعد عن تلك القضايا، ويفضح نفسـه عندما يتكلم، 
ولكنـه اسـتمرأ الحكاية ويتخيـل أنه يملـك ناصية الأمور فـي ظل منافقة وموالسـة من 
حولـه، فهم يتعاملـون معه باعتبـاره المدلل ابـن الرئيـس، وليس غير ذلـك، ويعلمون 
تمامـا أنـه لا ماضي، كما لا مسـتقبل له من غير وجـود الرئيس، ومن ثـم يتركونه يتكلم 
كما يشـاء، فهو شاب ما زال مبهورا بأشياء لم يرها في حياته العملية، القصيرة، فهو لم 
ير أي عشوائيات أو أي قرى فقيرة، ومن ثم يحاول الحديث عنها، وفي ظل عدم معرفته 
لا بالماضي أو بالمسـتقبل شـن هجوما حادا على الماضي، وقـال «لا نملك ترف العودة إلى 
سياسات مستمدة من الماضي« فأي ماض يتكلم عنه جمال مبارك؟ هل ماضي السيد والده 
الـذي يحكـم البلاد 27 عامـا؟ ألا تكفي هذه الفتـرة أن تكون ماضيا؟ بـل إن الذين حوله 
مـن قيادات الحـزب وأمانته العامة من الماضي مثل زكريا عزمي، ومفيد شـهاب وصفوت 
الشـريف، كل هؤلاء ماض، ويمكن أن يضيف إليهم أيضا الدكتور علي الدين هلال كاتب 
الخطب ومسؤول دعايته، فالسيد «جمال مبارك« يهاجم الماضي المتمثل في السيد والده 
ويتحدث عن الإصلاح الاقتصادي الذي قاده من 4 سـنوات، ولا يعلم أن الرئيس مبارك 
بـدأ رئاسـته بمؤتمر الإصـلاح الاقتصادي والذي شـاركت فيه جميع القوى السياسـية 
وعلماء كبار في مصر لوضع روشـتة ناجحة للاقتصـاد المصري، وكان مفروضا أن يعقد 
مؤتمرا للإصلاح السياسي تحت عنوان «مستقبل مصر«، لكن تم إجهاضه، ليستمر حكم 
مبارك ديكتاتوريا واسـتبداديا، إن كل يوم ينكشـف فيه جمال مبارك ويؤكد أنه ليس له 

أي علاقة بالسياسة ولا الاقتصاد، وأنه وجود مرتبط بحالة الرئيس فقط«.

نور يعدد الاسماء الحسنى لجمال!
وشارك في الهجوم على جمال مبارك في نفس العدد زميلنا وصديقنا أيمن نور بقوله 
وهو في السـجن: «الجسـور، الواقعي، العلمي، المؤسـس، غير العنيد، المتصدي، الأمين 
المسـاعد، الصادق، الدقيق، المصارح، المجادل، المواجه، المتمرد، المجدد، المؤثر، المكاشف، 
المتسامح، المتجرد، المتحدي، المتواضع!! القارىء، الكاريزمي، المطور، المتواصل، المتعقل، 
العميـق، الأسـتاذ، الأنيق، المغامـر، الصبور، الجـدي، المثابر، الملتزم!! الصـارم، المنظم، 

المستمع، المرتب!!
هـذه الأوصـاف ليسـت هـي الأسـماء الحسـنى!! لكنهـا بعـض مـن الأوصـاف التي 
ضمهـا، وجمعهـا مقال واحد، فـي مدح الأسـتاذ!! المقال الذي نشـرته صحيفـة حكومية 
«روزاليوسـف« العدد 1004 الصادر يوم 
الثلاثـاء 28 تشـرين الاول/أكتوبر 2008 
بقلم رئيس تحريرها بعنوان «الجسـور« 
بشرنا أنه سيعرفنا بجمال مبارك الذي لا 

يعرفه الكثيرون!
وإذا بالكاتـب يقـدم لنـا «نصـف إله« 
أسـتغفر الله - بعد أن نعت جمال مبارك 
بقرابة 50 وصفا واسـما عبر سطور مقال 
واحد لو اجتمعت في رجل لكان شـخصا 
البشـر  نقائـص  مـن  منزهـا  معصومـا 

وطبائعهم!!«.
كما شارك فيه زميلنا أحمد عبدالتواب 
جمـال  طمـوح  فـي  مـا  «أخطـر  بقولـه: 
مبـارك للرئاسـة يتجـاوز تدميـر النظام 
بملكيـة  يبشـر  كان  وليتـه  الجمهـوري، 
دسـتورية يكتفـي فيها بـأن يصيـر رمزا 
ويكـون للنـاس أن يختـاروا حكومتهـم 
برغـم أن هـذا يلغـي انجـازات أجيال من 
أبنـاء هذا الوطـن ويعيدنا خطـوات إلى 
الـوراء، وإنمـا هو يطـرح عمليـا نموذج 
الرئيس الذي يملـك ويحكم دون اكتراث 
باختيـار الشـعب والذي يعتمد سياسـة 
والاسـتفتاءات  الانتخابـات  كل  تزويـر 
التي تنسب للناس اختيارات لم يؤشروا 

عليها ويضع السياسات العامة والبرامج التفصيلية ويختار بنفسه 
كل المسـؤولين الذين يشيدون بتوجيهاته اليومية ويفرض سطوته 
على البرلمان ليشرع له ما يريد، ويبذل قصاراه للهيمنة على القضاء 
إذا اسـتعصى على دخـول الحظيرة، ولا يقبـل أن توجه له مراجعة 
فـي أمـر مـن الأمـور العامـة أو أن يتعرض له أحـد بالنقـد، ويرجئ 
انتقامـه حتـى يجعلـه مضاعفـا عندما تحـين الفرصـة، وتزدهر في 
عصره ظاهرة اعتماد البلطجية في مواجهة المعارضين السياسـيين 
الذيـن يعلنـون آراءهـم بصـورة قانونيـة متحضـرة فيمـا تعرفـه 
ديمقراطيـات الدنيا، ولا يكـن تقديرا لحرية الـرأي ويحتقر الفقراء 
ولا يكترث لآلامهم، ويتأمـل في صمت حال حماية غامضة وفوق كل 
ذلك لا يعرف لحكمه سوى أن يمتد بلا نهاية إلا بقهر عوامل الطبيعة 

التي يؤسفه أنها تخرج عن حدود سيطرته«.
وفـي «وفد« أمـس - الأربعاء - تعرض جمال مبـارك إلى هجوم 
آخر من زميلنا وصديقنا محمد أمين بقوله عنه وعن كلماته في مؤتمر 
الحزب والمؤتمر الصحافي: «يريد جمال مبارك أن يقدم نفسه للناس 
فاختـرع فكرة المؤتمر، يا سـيدي لا مانع ويريد أن يكون مسـحراتي 
هـذا الزمـان، ولا مانـع أيضـا لكنـه لا يعـرف حقيقتين أساسـيتين، 
الأولى، ضـرورة الإيمان بحق الآخر في تقديم نفسـه أيضا، الثانية 
كيفية اختيار الرجال وبنظرة سـريعة الى هاتـين النقطتين أرى أنه 
يفتقـد النقطتين معا، ولهذا تعثر لدرجـة أن الكثيرين يرون أنه ضل 
طريقـه، وجنى كثيرا من أخطاء رجاله في أمانة السياسـات بعد أن 
طاردتهـم الشـائعات والاتهامات بارتـكاب جرائم ماليـة وأخلاقية 
فأثـرت عليـه هـو بدرجـة أو بأخـرى، وفيمـا يختص بفكـرة ايمان 
جمال بحق الآخر، فأظن أنها يعوزها الكثير، رغم تعليمه الأمريكي، 
وبرغم أن الأمور لا يمكن أن تسـتقيم إلا من خلال منافسـة حقيقية، 
ولن يكون المتنافسـون بالطبع مـن الدائرة المحيطـة بجمال، وهذه 
حقيقة لا شـك فيها ومن الغريب أن جمـال ورجاله لا يعتبرون النقد 

ايجابيا، لأن كل المحيطين بجمال يعتبرونه نصف إله«.

ما قاله اسامة الباز عن حسنين هيكل
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها بزميلنـا بـ«الأخبار« 
وإمام السـاخرين أحمد رجب وقوله يـوم الخميس في بابه اليومي 
الرائـع، الـذي يحتوي علـى عدة كلمات تسـاوي مقـالا يملأ صفحة 
كاملـة، وهـو - نـص كلمـة - «فـي انتخابـات اتحـاد الكـرة أتمنى 
أن يسـقط بتفـوق كل شـحات مد يـده متسـولا العطايا من شـيوخ 
الخليج بمناسبة فوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا ان هؤلاء الأقزام 
يحجمون اسـم مصـر العملاقة وينزلـون بها إلى مسـتوى حجمهم 

الذي ولدوا به وبقوا عليه مهما شغلوا من مناصب«.
وثاني المعارك الخاطفة سـتكون لزميلنا بـ «الجمهورية« السـيد 
البابلـي ضـد المطـرب محمـد منير بقولـه عنه فـي مجلـة «حريتي« 

التـي تصـدر عن نفـس الدار: «محمـد منير، مطـرب كويس، لكن كفاية تسـمع لـه أغنية 
واحدة فكأنك سـمعت كل أغانيه، نفس النبرة ونفـس اللحن ويمكن نفس الكلمات، بس 

بالمقلوب«.
وثالث المعارك السريعة سـتكون من نصيب الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي 
للرئيـس مبارك ضد أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل في حديث لـه بمجلة «الإذاعة 

والتليفزيون« أجراه معه زميلانا أحمد صفوت وولاء يحيى: وسئل الباز
- مـا رأيـك في مقولة هيكل أن السياسـة بعـد حرب أكتوبر خذلت السـلاح وأضاعت 

مكتسبات المحاربين.
فقـال: هـذه المقولة غير صحيحة، بـل وخاطئة فالسياسـة بعد حـرب أكتوبر خدمت 
السلاح، والمفاوض أتم بالدبلوماسية ما سبق أن حارب من أجله الجنود فحرروا سيناء 

واستردوا طابا، وهي أمور لم يكن ممكنا أن تتم دون أن تسيل الدماء في أكتوبر«.

خلافات الصحافيين حول مدارسهم الابتدائية
وإلـى معارك زملائنـا الصحافيين ونبدأ برئيس تحريـر «الجمهورية« وعضو مجلس 
الشـورى المعـين محمد علـي إبراهيم وقولـه يوم الثلاثاء فـي فقرتين من فقـرات بابه - 
مختصـر ومفيـد - «مدرسـة الصحافـة الخاصـة الابتدائيـة المشـتركة قررت فـي جميع 
إصداراتهـا الاتفاق على مانشـيت موحد هـو «الحزب الوطني يبدأ مؤتمـره بهجوم حاد 
على المعارضة« يا سلام، المعارضة ظلت 25 عاما تهاجم وتسب وتقذف في حزب الأغلبية 
وعندمـا قرر الحـزب الوطني الرد بـالأدب والذوق اسـتنكروا عليه ذلـك، هذه الصحف 
يصـدق فيها قول الشـاعر: حرام علـى بلابله الدوح، حلال للطير مـن كل جنس! صفوت 
الشـريف الأمـين العـام للحـزب الوطني أعلـن ضـرورة وضع نهايـة للعبث السياسـي 
والمزايـدة بقيـم الحريـة والتجـاوز باسـم الديمقراطية، وهـذا أفضل وصف لما نعيشـه 

اليوم!
• إما أن يكون ما ينشره عادل حمودة من ذكرياته الصحافية بمناسبة بلوغه الستين 
فيـه خطأ مطبعي أو أنه نكتة، العنوان يقول «الخبر« السـاخن بالراء وليس بالزاي، أما 

إذا كان العنوان صحيحا فهذا معناه أنها مذكرات «فران«.«.
لكـن فـي نفس اليـوم - الثلاثـاء - تعـرض إبراهيـم إلى هجـوم عنيف وسـافر في 
«المصـري اليوم« فـي تحقيق لزميلنا ميلاد زكريا، قال فيه: «اعتـادت «المصري اليوم« ألا 
تـرد على هجوم «العجز المهني« الذي تشـنه عليها من آن لآخـر بعض الصحف والأقلام 
الحكوميـة، فنحن نـدرك أن تراجع توزيع وانعدام تأثيـر ومصداقية هذه الصحف، وأن 
صعـود «المصري اليوم« المتواصـل توزيعا وتأثيرا ومصداقية، يقـض مضاجع البعض، 
ولكن ثمة اتهامات مرسـلة وافتراءات كاذبة تقتضي كشـف جهـل أصحابها ومحاولاتها 

اليائسة التشكيك في الصحيفة بعد أن عجزوا مهنيا عن منافستها.
اسـتغربنا كثيرا في «المصري اليوم« مما ورد في مقال يحمل عنوان «مختصر ومفيد« 
نشـرته الزميلـة «الجمهورية« السـبت الماضي مذيلا بتوقيع مسـتعار ربمـا خوفا - أمر 
لا يعلمـه إلا اللـه - «المصري اليوم« بأنها لم تنشـر مقالا واحدا ينتقـد الولايات المتحدة 
ويعرض بإسرائيل وزعم أنه لم يقر طوال 4 سنوات كلمة «الاحتلال الأمريكي للعراق أو 

تعذيب الفلسطينيين حتى الموت«.
ورصد الرجل جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري لمن يكتب عمودا سياسيا ضد 

أمريكا وإسرائيل.
إنهـا حقا مشـكلة كبرى فإما أن كاتـب تلك الاتهامات لا يقرأ الصحـف وتلك مصيبة أو 
أنـه يقرأ ويتجاهـل ويتعامى، فذلـك افتئات وافتـراء وتجاهل للتقاليـد المهنية وفبركة، 
فـ«المصـري اليـوم« منذ صدورهـا تحرص على الثوابـت الوطنية الراسـخة في وجدان 
الشـعب، لذلك رفعها هذا الشـعب على أكتافه عندما وجدها معبرة عنه ليس ضد أمريكا 
وإسـرائيل فحسـب، ولكن ضد من ينهبون قوته، ومن يصمتون عن سارقي قوته، وضد 
مجملي صورة سارقي قوته تلك هي المعادلة التي حرصنا عليها طوال الوقت، على عكس 
آخريـن، كلما عصفـت بالبلاد الملمات، سـبحوا بحمـد الحكومة وعصبوا عيـون الناس 
بالحديـث عـن أمريكا وإسـرائيل ليفـرغ النـاس غضبهم فيهما بـدلا من رؤيـة ما يجرى 

لوطنهم.
وأعادت الجريدة نشـر صـور زنكوغرافية للمقالات التي هاجمت إسـرائيل وأمريكا، 
ومـن جهة أخـرى تعرضت «المصري« إلـى هجوم من جريـدة «روز« في نفـس اليوم من 
صاحبنـا جدول الضرب في احدى فقرات بابه - سـتة في سـتة - بقوله: «لا أعرف لماذا 
تسـكت «روزاليوسف« على هذه السرقة الصحافية العلنية الصفحة الأخيرة في جريدة 
«المصـري اليوم« صـارت توضيبا وتبويبا مثل الصفحة الأخيرة في «روزاليوسـف«، إلا 
إذا كانـت هنـاك جريـدة أخرى في مصر تضـع الكاريكاتيـر بين عمودين للـرأي وتقريبا 

بنفس المساحات«.
والجدول يشـير إلى المقال اليومي لبلال فضل الذي بدأ نشـره يوميا أول الشـهر على 
يسـار الصفحـة الأخيـرة، مكان المقـال اليومي الـذي يتناوب علـى كتابته عـدد آخر من 
الكتـاب إلى اليمين، مكان العمود اليومي الذي كان يكتبه زميلنا وصديقنا الراحل الكبير 
مجدي مهنا، وذلك حتى لا تضع الجريدة كاتبا واحدا مكانه، أما كاريكاتير عمرو سـليم، 
فيتوسـط أعلـى الصفحة بـين المقالـين، وكان كاريكاتير عمـرو قبل انتقالـه لـ«المصري« 
يتوسـط مقـال كرم جبـر رئيـس مجلـس الإدارة وعبدالله كمـال رئيـس التحرير. وفي 
الحقيقة، فإنها ليست تقليدا لروز، وانما هذا وضع طبيعي، لأن هناك منافسة حادة الآن 
بين الصحـف، وتحظى الصفحات الأخيرة فيها بقدر كبير مـن التطوير، والتنويع، لأنها 

مع الصفحة الأولى أول ما يطالعه القارىء.

حيرة حول نوعية العقوبات
 ضد تنظيم تبادل الزوجات

وإلى قضية انكشـاف تنظيم تبادل الزوجات ونشـر الأسـماء والصور والاعترافات، 
التـي أذهلـت أحمد شـعبان فصرخ قائلا فـي الصفحة السادسـة من «عقيدتـي«: «ولولا 
اعتراف المتهمين في هذه الجريمة الشـنعاء الجديدة على المجتمع المصري المحافظ، لكان 
مـن الصعب تصديق أن كل هذا الفجور والفسـوق يحدث في مصر بلد الأزهر الشـريف، 
لأنـه إذا ارتكب الإنسـان جريمة الزنا - والعيـاذ بالله - فإنها تكـون معصية كبرى في 
حق الله، وجريمة كبرى في حق المجتمع لما ينتج عنها من اختلاط في الأنساب وتعد على 
حقوق الناس ونشـر الفسـاد في الأرض، ولكن المصيبة الكبرى أن يرتكب هذا الإنسـان 
عديم الرجولة والنخوة جريمة الزنا على الملأ من خلال حفلات الجنس الجماعي، ويقدم 
زوجته لرجال آخرين تحت نظره وسـمعه فهذا إنسـان ملعون في الدنيا والآخرة، وقال 
عنـه الرسـول - صلى الله عليه وسـلم -: «لا يدخل الجنة ديوث« قالـوا وما الديوث يا 

رسول الله فقال: «الذي يخبث في أهله«.
يجب علينا كمسـلمين أن نواجه مثل هذه الجرائم بكل شـدة وحزم حتى نحافظ على 

ديننـا وأخلاقنا وأسـرنا وأولادنـا من مثل هذه الجرائـم والفواحش الدخيلـة علينا من 
الخارج.

كمـا يجـب على جهـات التحقيق والقضـاء أن ينزلوا أشـد العقوبة علـى مرتكب هذه 
الجريمة البشـعة لأنهم مفسـدون في الأرض، والمفسد عقابه شرعا القتل حتى يرتدع من 
تسـول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم وحتى تظل صورة مصر الأزهر كما هي نظيفة 

وشريفة«.
لا، لا، المشـكلة أنـه لا توجـد نصـوص قانونيـة، للعقـاب على هكـذا جريمـة، وهو ما 
دعـا الدكتـور إبراهيم صالـح النائب الأسـبق لرئيس محكمـة النقض أن يوجه رسـالة 
للنائـب العـام، يطالبه فيها باتخاذ إجراءات غير عادية مثل قوله: «إنه من الميسـور، أن 
نطلـب تطبيق نصوص قانون الدعارة لمن أعد مسـكنه لارتكاب الفحشـاء وجريمة الزنا 
والآخريـن بالمسـاهمة الجنائية، صحيـح أن الدعوى الجنائية لا يحركهـا إلا الزوج لكن 
مـا بالك إذا كان الأخير يغوص فـي أعماق الرذيلة أوليس ما صدر مـن الموظف العام هو 
تحريض على الفسـق والفجور وتسهيل ارتكاب الفحشاء وفي حين أن النائب العام هو 
حارس الشريعة القانونية والدينية والقومية والأخلاقية، وإنه فضلا عن ذلك فإنه حتى 

بفرض أن القانون العام لا يتسع لهذه الأفعال وأن القياس محظور في المواد الجريمة.
إلا أننـي أتوجه إليك بالسـؤال وأيـن قانون الطوارىء وبابه مفتـوح على مصراعيه 
لاحتـواء مـا يعجـز القانون العـادي عـن احتوائه، ثـم لماذا لـم تنهض الدولـة بتطبيق 
الاعتقـال على سـند مـن أن هذا الخزي والعار الـذي يلطخ جبين أمة ويلقـي عليها الطين 
والوحل، للأزواج قبل الزوجات وللزوجات قبل الرجال، إن الفسـاد قد عم البلاد ولحق 
بكل نواحي ومناحي الحياة حتى إنه يسـتعصي الآن إن لم يكن من المسـتحيل مواجهته 
هذا إذا كانت السـلطة الحاكمـة تريده أو تقدر عليه لأنها في بعض الأحيان تتسـتر على 
رواده وكأننا نعيش في غابة موحشـة أولا ترى معي أنه كان يتعين نشـر أسـماء وصور 
هذه العناصر الغارقة في حماة الرذيلة من قمة الرأس إلى أخمص القدمين وعلى رأسـهم 
حـارس وفارس الرذيلـة وهو الموظف العام صاحـب المكان والقائم علـى ترتيب الزمان 

والمكان للجنسين المنحرفين«.
لكن أغرب ما قرأته وأنا أتابع ما ينشر عن هكذا تنظيم، هو اتهام الشيعة بأنهم وراءه 

كما جاء في تحقيق صحافي نشرته مجلة «آخر ساعة« لزميلتنا هبة بيومي وجاء فيه:
«وتقول الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية: أعتقد أن هذه الواقعة لها أسـاس في المقام الأول يرتبط بالانهيار الأخلاقي 
فهنـاك بعـض الأفكار الشـيعية التي تختـرق المجتمع المصـري ومن أهمها وجود مسـألة 
زواج المتعـة وارتباطه بقضية تبـادل الزوجات الذي يمكن أن تكون هذه الواقعة منبثقة 
مـن هـذه العقيـدة لأن الغاية فـي كلتـا الحالتين هي تحقيـق المتعـة، وهذا يضعنـا أمام 
إحـدى الدلالتـين: إما أن هؤلاء المنظمين لهذه الحفلات مأجـورون لبث هذه الثقافة أو أن 
لهـم مصالح شـخصية في ترويج مثل هـذه الثقافة، ولكن في كل الأحـوال إذا كانت هذه 
الواقعة هي حالة فردية فإنها تمثل خطرا على ثقافة المجتمع والسـكوت عليها يمثل نوعا 
من الموافقة غير المعلنة لانتشار مثل هذه الثقافات والتي يجب أن تواجهها كل مؤسسات 
الدولة من خلال حملة مضادة خاصة للشـباب الذي يمكن أن ينساق وراء الأخطاء التي 
تحـدث فـي المجتمع، بحجة انها مسـكوت عنها ففـي حالة تورط هؤلاء الأشـخاص لا بد 
أن تشـدد عليهـم العقوبة وتنفـذ علانية حتى يكـون رادعا عاما، وليـس خاصا بحماية 

الشباب من مثل هذه الانحرافات«.
وسبب دهشتي هو أن أستاذة وفي المركز القومي للبحوث الاجتماعية، لا تعرف شيئا 
عـن زواج المتعة، وأصوله، وعـن ظاهرة تبادل الزوجات التي تفتـي بها، ومن المفروض 
أنهـا قـرأت عنها ما هو منشـور فـي الصحـف - لأن الزوجات اللاتـي يتـم تناولهن هنا 
متزوجات بعقود رسـمية، ولهن أطفال من أزواجهن، أي انهن لسـن زوجات متعة، لكنها 
فيما يبدو تأثرت بالحملة التي شـنها الشـيخ القرضاوي على ما أسـماه تغلغل الشـيعة 

في بلد الأزهر.

هل الاحتلام ليلا خطيئة؟
وإلى فتاوى أشـقائنا الأقباط الأرثوذكس ففي باب الكنيسـة في أسـبوع الذي يقدمه 
كل أحد في «المسـائية« زميلنا مجدي فكري، صدرت عن البابا شنودة الثالث فتويان ردا 

على أسئلة وجهت له اثناء محاضرة الأربعاء، فقد سئل: - هل الاحتلام خطيئة؟
فقـال: - إذا كان الاحتلام هو مواد زائدة خرجت بدون شـهوة وبدون أحلام سـيئة، 
فـي هذه الحالة لا تحتسـب خطيئـة، أما إذا كانـت مصحوبة بأحلام غير نقية أو شـهوة 
تعتبر خطيئة، وغالبا ما يكون الاحتلام نتيجة أخطاء سـابقة وأشـياء مؤثرة في العقل 

الباطن وتظهر على هيئة أحلام غير نقية«.
- لا، لا، هـذه فتوى لا نوافـق عليها ونختلف فيها مع البابا، خوفـا من تطبيقها علينا 
نحن المسلمين، إذ ما هو الخطأ الذي ارتكبه من يحتلم، إذا كانت من احتلم معها هي التي 

جاءته في المنام وطلبت منه أن يمارس معها - والعياذ بالله - وحدث ما حدث؟
وسئل البابا ايضا: - هل سيكون الشهداء هم أقرب منزلة إلى الله وبعد ذلك السواح 

المتعبدون والقديسون والمؤمنون؟
فقال: - لا، لا نسـتطيع أن نقسـمها هذا التقسـيم، انما بحسـب نقاوة القلب من جهة 
ومدى محبة الإنسـان لله والناس من جهة أخرى، وعلى هذا الوضع يمكن التقسيم لأنه 
مثـلا، الآباء الكبار، إبراهيم واسـحق ويعقوب لم يكونوا من الشـهداء ولا من السـواح 
ولا مـن المتوحدين، ولكن لهم مكانة كبيرة عند ربنا، المهم، كما أقول لك مدى نقاوة القلب 

ومحبة الإنسان لله والناس«.

فتوى حول العلاقة بين الزوج والزوجة
وإلى فتاوى المسلمين، ورسالة من حامد عزب حسن الى جريدة «عقيدتي«، سأل فيها: 

- ما هو حكم الزوج الذي ينادي على زوجته، يا ماما، والزوجة تناديه بـ«يا بابا«؟
فرد على السـؤال الشـيخ السـيد الهادي مديـر مديرية الأوقاف فـي الزقازيق بقوله: 
«العلاقـة بين الـزوج وزوجته هي علاقة المودة والرحمة قال تعالـى «ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسـكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون« ويقول النبي صلى الله عليه وسـلم ينادي على عائشة رضي الله عنها بقوله 

«يا عائش« وكان يلاعبها وتلاعبه ويسابقها وتسابقه.
وكذلـك كان مـع ابنتـه فاطمة رضـي الله عنهـا إذا دخلـت عليه في مجلـس يبش في 
وجهها ويفسح لها ويقول: «مرحبا بأم أبيها« ومعنى هذا انه كان يلقبها بأمه وهي ابنته، 
كذلـك كان يقول عـن زوجة عمه «انها أمي بعـد أمي« ومن هنا فلا بـأس أن ينادي الزوج 
علـى زوجته بهذا النداء «يا ماما« أو تنادي هي عليه بـ«يا بابا« وذلك على سـبيل المودة 

والرحمة التي تربط بينهما وليس على سبيل الحقيقة«.
لا، لا، إذا كان ولا بد من، فكان على الشيخ الهادي أن ينصح الزوج بأن يقول لزوجته 
يا أمي، والزوجة أن تقول له يا أبي، بدلا من التشبه بالفرنجة واستخدام لغتهم بالإضافة 

إلى أن هذه الكلمات تدل على ثقل ظل الزوجين.

سقوط صخور جديدة من جبل المقطم.. القضاة حائرون بعقوبة تعدد الزوجات باعتبارها غير منصوصة في القانون

أيمن نور يشبه جمال بنصف إله.. وأمين بمسحراتي النظام.. وسخرية من الجيل الجديد بالحزب الوطني
القاهرة - «القدس العربي« - من حسنين كروم:

 كانت «الأخبار« والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن انتخابات الرئاســة الأمريكية ونفي وزير الصحة اتجاه الدولة 
لبيع المستشــفيات الحكومية أو قصر العيني والســماح لمستشفى النيل بدراوي الخاص بافتتاح غرفتين من غرف العمليات واستمرار إغلاق ثلاث، 
والإعلان عن إلقاء القبض على اثنين من المســاجين التســعة الذين هربوا من حجز قسم شرطة السلام بالقاهرة بعد وضع المخدر في زجاجات مياه 
غازيــة لزملائهــم المحتجزين معهم، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم فــي «المصري اليوم« - أمس - عنوانه - هروب 9 مســاجين من 
قســم مدينة الســلام، والرسم لاثنين من الهاربين ووراءهم جندي شــرطي، وأحدهما يطمئن زميله قائلا له: - ما تخافش، لو الشاويش قرب منك، 
ابقى قول له ان اســمك ممدوح إســماعيل، وممدوح إسماعيل هو رجل الأعمال وعضو مجلس الشــورى وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني 

وصاحب عبارة الموت الهارب في العاصمة البريطانية لندن.
وســقوط عــدة صخور جديدة من هضبة المقطم في الدويقة وإصابة أربعة أطفال، وإعــلان محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير عن تصميمه 
على نقل مســرح جلال الشــرقاوي الكائن بجوار معهد الموسيقى العربية، التاريخي - وإعلان شــركة مصر للتأمين تحقيقها أرباحا بلغت ثمانمائة 
وخمسون مليون جنيه بعد اندماجها مع شركة الشرق للتأمين، وهما شركتان حكوميتان، وهذا معناه انه سيتم بيعهما إن شاء الله، لأن أرباحهما 

حرام وتعتبرها حكومة البيزنيس وما أشبه نوعا من أنواع الربا.
وإلــى بعض مما لدينا اليوم، وغدا لدينا معارك وردود، واســتئناف المعارك ضد الشــيخ يوســف القرضاوي ردا على محاولتــه إثارة الفتنة بين 
الشيعة والسنة ومعارك الأقباط وهجمات جديدة ضد البابا شنودة، وبالنسبة للمعلومات الحقيقية عن أول تنظيم لتبادل الزوجات في عهد خالد 

الذكر، فلم أتخذ حتى الآن قرارا بموعد نشره في تقرير غد أو بعد غد، ربكم الأعلم، وأنا حر في التصرف في موعد نشر ما لدي من أسرار.

د«
لوف

ن «ا
ع

عن «روزاليوسف«
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بن كاسبيت
■ سـبع سـنوات عجـاف مـرت علـى 
  2001 (سـبتمبر)  ايلـول  مـن  امريـكا. 
حتـى ايلول (سـبتمبر) 2008، من انهيار 
وول  انهيـار  حتـى  التوأمـين  البرجـين 
كانـت  هـذه  تغـرق.  امريـكا  سـتريت. 
بـين  الفاشـل  بـوش،  جـورج  سـنوات 
الرؤسـاء الامريكيين في الزمـن الجديد. 
هذا هو إرثه. البرجان التوأمان انهارا في 
عملية ارهابية هي الاخطر على الاراضي 
الامريكيـة بعـد وقـت قصير من تسـلمه 
انهـارت  سـتريت  وول  منصبـه.  مهـام 
قبـل وقت قصير مـن خروجه مـن البيت 
الابيض. الحدث الاول شـكل بداية حرب 
عالميـة (فاشـلة) ضـد الارهـاب. الحدث 
الثانـي اسـقط الاقتصـاد العالمـي ويهدد 
انمـاط حيـاة النـاس فـي كل مـكان على 
وجـه الارض. امريـكا تخرج مـن ولايتي 

بوش على قدميها، ولكنها تترنح.
لـو لم تكـن امريكا لمـا نجت. فـي المرة 
الاولـى فاجأ بـوش وسـرق الانتخابات 
من آل غـور. في المرة الثانيـة انتصر لان 
الامريكيـين لا يغيرون رئيسـا في معمعة 
حرب. حتى لو كانـت هذه زائدة لا داعي 
لهـا. وهـا هي الحـرب تتواصـل. لقد فهم 
الامريكيـون اخيـراً بـان هذه حـرب في 
سبيل البيت. البيت الذي اشتروه بقرض 
سـكن زهيـد مولته حـرب زائـدة ورطت 
امريكا حتى الرقبـة وهزت مكانتها كقوة 
عظمى مسـيطرة في العالـم. والان يمكن 
للامريكيين ان يلوموا انفسهم فقط. وهم 

يلومون. 

الـرد المضـاد علـى عهـد بـوش يخلق 
طاقـات مذهلـة مـن المشـكوك ان نراهـا 
سـابقاً فـي أي معركـة سياسـية. طاقات 
كفيلـة بان تحمـل رجلا اسـود الى موقع 
الرجـل الاقوى فـي العالم (حتـى الآن). 
صحيـح لـو ان بـوش كان يتنافـس فـي 
الانتخابـات للمـرة الثالثـة لكان خسـر 
حتى لفيدل كاسـترو. ولكنه لن يتنافس 

للمرة الثالثة. 
مـن يتنافـس هـو جـون ماكـين. فـي 
ايـام عاديـة ماكين هـو زعيم مناسـب بل 
وربمـا أكثر مـن ذلك. في هـذه الايام، هو 
احـد المرشـحين عديمي الحـظ للغاية في 
المصيـر  الامريكـي.  السياسـي  التاريـخ 
دعـاه ان يأتـي بعـد جورج بـوش وقبل 
بـاراك اوبامـا. وهـي صدفة ليـس هناك 
اسـوأ منها. وحتى ماكـين، الذي مكث في 
الاسـر في فيتنام، وتلقى العذاب الفظيع 
وخـاض مغامـرة او اثنتـين فـي حياتـه 
سـيجد صعوبـة فـي أن ينجـو مـن هـذا 
القتل. موجة هائلة، غير مسبوقة، تجتاح 
وتهز امريكا من الغرب الى الشرق لتصل 

الى كل العالم. 
نعـود الى بـوش: درج عندنا ان نرى 
فيـه «الرئيـس الافضـل لاسـرائيل منـذ 
الازل». فهيـا نسـأل هـل وضعنـا اليـوم 
2000؟  العـام  فـي  وضعنـا  مـن  افضـل 

الجواب سلبي. وضعنا اسوأ.
ايـران اقـرب مـا تكـون مـن القنبلـة 
فـرض  المتطـرف  الاسـلام  النوويـة، 
معسـكرات هائلة علـى جدراننـا، دائرة 
السـلام لـم تتسـع، حماس صعـدت الى 
الحكـم، مصـر تبتعـد وتبـرد والارهـاب 
الاسـلامي بعيـد عـن الاستسـلام. نوايا 

بـوش كانت طيبـة ولكنها ترتبـط برؤيا 
علـى  قائمـة  وتبسـيطية  محـدودة، 
«الاخيـار والاشـرار»، ومظاهـر الغـرب 
منفلـت العقـال، فما سـنحصل عليه، هو 
تقريبـا مـا حصلنـا عليـه. غـرب منفلت 
العقال ثماني سنوات جورج بوش كانت 
مضرجة بالدمـاء، النار وأعمدة الدخان. 
درج عندنا طرد زعيم وبعد سنة، سنتين 
الاشتياق له. مشـكوك جدا اذا كان هناك 
احد مـا، في أي وقت كان، سيشـتاق الى 

بوش.
عندمـا بدأ باراك اوباما يتسـلق عاليا 
ويقلص بسـرعة الفجـوة لصالحه بينه 
وبـين هيـلاري كلينتـون والتحـول الى 
المرشـح الرائـد، نشـب فـزع فـي القدس 
وفـي تـل أبيـب ايضا. بعـد ذلك هـدأ هذا 
الفزع. محظور أن ننسى كيف القى ارييل 
شارون «خطاب تشيكوسلوفاكيا» اياه، 
عندمـا كنا واثقين من أن بوش هو كارثة. 
وبـأي اكتئـاب كنا عندما خسـر آل غور؟ 
وماذا فكرنا عندما وصل كلينتون من اللا 
مـكان، وكيـف لم نطيق نيكسـون (الذي 
انقذنـا في يوم الغفران)، وما شـابه؟ مع 
رئيس أمريكي لا يمكن أن نعرف شيئا في 
أي مرة. يحتمل بالـذات أن ينتصر جون 
ماكين ويصـل الى هنا، مع فتيله القصير، 
فـي عمـره ومكانتـه، ليضـرب رؤوسـنا 
برؤوس الفلسـطينيين أو السوريين الى 
أن نصـرخ (او نشـتاق الـى بـوش). أو 
لا. ينبغـي الاعتمـاد علـى التقاليد وعلى 
اللوبـي اليهـودي الهائـل وعلـى الوضع 
الاقتصادي، وعلى الارهاب الاسلامي كي 
لا يتغيـر أي شـيء جوهري فـي علاقات 

اسرائيل ـ الولايات المتحدة. 

إذن الان اذا انتصـر اوبامـا سـيتعين 
علينـا أن نعتاد على مفاوضـات امريكية 
مـع ايـران. عندهـا سـنعتاد. فالرئيـس 
الامريكـي لا يفعـل حقا شـيئا ممـا يقول 
انه سـيفعله فـي الحملـة. وكل خطة هي 
اسـاس للتغييـرات. فبـوش بشـكل عام 
لم يخطط الوصول الى الشرق الاوسط. 
وانظـروا كيـف انتهى هذا. وبشـكل عام 
بـه.  يحيطـون  بمـن  منـوط  شـيء  كل 
الحقيقة هي أن جملة مستشـاري اوباما، 
المعروفين هنا جيدا من ولايتي كلينتون، 
هـم بشـرى ليـس حقا جيـدة للمعسـكر 
الوطني في اسرائيل. ومشوق ان نعرف 
كيف سـتتقدم المحادثة الاولى بين اوباما 
ونتنياهـو، اذا مـا انتصـر فعـلا، وكيـف 
سيشرح بعد ذلك نتنياهو لبيني بيغن ما 
وعـد به اوباما (لانعـدام البديل).  وماذا 
اذا انتصـر جـون ماكـين رغم كل شـيء؟ 
ماذا سـيكون مصير «التغييـر» والثورة 
الهائلة، والرجل الاسود الذي جاء ليقود 
العالـم، والاعلام الذي حصـن اوباما من 
النقد، وعن هوليـوود والاحلام وملايين 
الشـباب الذيـن اندفعـوا للتصويـت؟ لا 

تقلقوا.
 ليسـت أرملـة امريـكا. إذن لـن يكون 
ولكـن  اسـود  ورئيـس  «تغييـر»  هنـاك 
كل  فـي  الاروع  العـودة  هنـاك  سـتكون 
عـاد  الـذي  العجـوز  للمقاتـل  الازمنـة 
مـن الاسـر ومـن القبـر لينتصر ضـد كل 
الاحتمالات. فـي الصيف القادم 2000. إذ 
في النهاية، امريكا كانـت وتبقى، حاليا، 

بلاد الامكانيات غير المحدودة.

معاريف 4/11/2008

اسحق ليئور
■ في عام 1977 وصل الى سـدة الحكم مغامرون كان 
ارييل شارون «باركوخبا» خاصتهم وتحت لوائه زرعت 
اسـرائيل الدمـار في القـدرة على الوصول الى تسـوية 
حقيقية بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين، هذا الدمار 
جاء من «المشروع الصهيوني» (من فقدوا الحكم في عام 
1977 أخذوا يلائمون انفسـهم مع هـذا اليمين «نحن أقل 
تطرفـا منهـم». ايهود بـاراك كان أفضل تجسـيد للأفول 
النهائـي. اغلبيـة ناخبي «العمـل» منـذ 1977 على الأقل 
لـم يصوتوا لـه لأنهـم يحنـون لعضويتهم فـي الحركة 
الموحـدة وانمـا لانـه كان مربعهم المرغـوب وتحول الى 
حـزب «غيـر ليكـودي»، إلا ان جانبا كامـلا وضخما من 

الخارطة السياسية بقي من دون تمثيل.
اربعـة ملايـين انسـان موجـودون تحـت السـيطرة 
الاسرائيلية بطرق واشـكال مختلفة. الوسط السياسي 
المجتمـع  تجانـس  لعـدم  طويلـة  سـنوات  منـذ  تنكـر 
الاسرائيلي، «الطائفي» الذي أراد تمثيلا مستقلا وتحول 
الى صفة سـلبية. المتدينون ظلوا في الجيب (يشعياهو 
ليفوفيتـش أجـاد وصـف ذلـك) والعـرب حُشـروا فـي 
مناطـق مغلقـة بداية من خـلال الأوامر العسـكرية ومن 
ثم بوسـائل اخرى. ممثلوهم لم يعتبروا أبدا مرشـحين 

للدخول في الحكومة أيا كانت.
جـزء كبيـر من الجـدل الدائر حول تشـكيل الحكومة 
الفاشـلة التي حاولت تسـيبي ليفني اقامتها يدور حول 
شـرعية التمثيـل لكل مـن لا ينتمي للوسـط السياسـي 
(شـاس/ العـرب)، فـي اسـرائيل 2008 طمسـت معالـم 

التمثيل السياسي باعتباره محور الديمقراطية.
اذا من الـذي يمثله المنتخبون السياسـيون؟ وماذا؟ 
مـاذا يمثـل بالضبـط كل مـن موفـاز وهنغبـي بينمـا لا 
يمثله نتنياهو وجدعون سـاعر؟ في الوسـط (اشـكناز 
وعلمانيون بالاسـاس) يبحثون عن تمثيل، فهل يمثلهم 
موفـاز، هنغبي، ايهـود باراك ونتنياهـو؟ اذا كان حزب 
كاديمـا يبتلـع ناخبي حـزب العمل فهو يفعـل ذلك لعدم 

وجود وسط فعلي.
الشـكاوى والتذمر من بـاراك أو نتنياهو أو اولمرت لا 
يحول الشخص الى صاحب هوية سياسية، وحتى تفوز 
بتمثيـل سياسـي عليك أن ترغـب بطرف يمثـل مواقفك 
السياسـية. من السـهل السـخرية من مركز الليكود في 
ايام مـا قبل اقامة كاديما رغم الثقة ان الفسـاد الاكبر قد 
انتقل منـه الى كاديما ولم يبق في مركز الليكود كما أراد 

البعض الاعتقاد.
من السـهل اتهام شـاس بالابتـزاز لانه يمثل وسـطا 
فقيـرا ومتدينا. هل كان أحد ما ليتهم الهيئة التدريسـية 
فـي الجامعات بالابتـزاز لانها تسـعى في كل عـام لهدم 

أجزاء اخرى مـن الجامعة رغم مسـتوى الاجور المرتفع 
الطبقـة  ان  هـي  الحقيقـة  المفرطـة؟  العمـل  وظـروف 
الوسـطى في اسـرائيل تبحث لنفسـها عن حياة سهلة، 
والاحـزاب ترقص أمامهـا مثل المهرجـين الذين يحملون 
التهانـي والتبريـكات ويبيعونهـا فـي حملـة انتخابية 
واحـدة، امنون ليفكين شـاحك مع دان مريـدور ومن ثم 
«شـينوي» والآن يبيعوننا هنغبي ورامون المسـتهلكين 

سابقا باعتبارهما شيئا جديدا «وسط».
ما هو «الوسـط» بالضبط؟ هو ليس يمينا ولا يسارا. 
السياسـية؟  الخارطـة  فـي  «اليسـار»  يعنـي  مـاذا  اذا 
المفاوضات مع الفلسـطينيين، ولكنهم ليسـوا ناخبين أو 
منتخبين للبرلمان الذي يسيطر عليهم (أي الفلسطينيين). 
نفهـم من ذلك ان الجهاز السياسـي ينتخب من يسـيطر 
علـى الفلسـطينيين، موفاز أو نتنياهو أو بـاراك. أي: ما 

الذي يقدمونه لنا غير الجدل بينهم وبين انفسهم؟.
لا تخدعـو انفسـكم، لا يقتـرح أحد منهـم مخرجا من 
الوسـط لان هذه العقدة وفرت عبر السنين حياة جيدة 
جدا للشـريحة السياسـية. ولتنظروا الى الطريقة التي 
أنهـى بها اولمـرت مسـيرته: الكثير مـن الأحاديث حول 
«الخطـأ التاريخـي في قضيـة الفلسـطينيين» وصفقات 

عقارية ناجحة.

هآرتس 2008/11/4

أزمة الليكود.. من يمثل من.. والتذمر ليس بهوية سياسيةامريكا تخرج من ولايتي بوش ولكنها تترنح

ديفيد برودر٭

■ عندما بدأ باراك اوباما سباقه نحو البيت الابيض 
قبل عشرين شهرا، لم يعرف الكثير من الامريكيين شيئا 
عن السـناتور الشاب من ولاية ايلينوي الذي وصل الى 
واشـنطن قبـل اقل من سـنتين من ذلك. بعـد ظهوره في 
المؤتمـر الديمقراطي في 2004 حدده قسـم من النشـطاء 
بأنـه الخطيب الافضـل في المؤتمـر منذ تيـد كنيدي، آن 

ريتشاردز أو ماريو كومو. 
آخـرون قـرأوا كتابه «أحلام مـن أبـي»، واعلنوا انه 
الكفـاءة الادبية الاكبر منذ تيد سورونسـون، الذي كان 
كاتـب الظلال لجون كنيـدي. أناس آخـرون تعاطوا مع 
حقيقة انه خلافا لكثير من زعماء الحزب في واشـنطن، 
توقـع اوبامـا المسـتقبل بمعارضتـه الهجـوم الامريكي 
علـى العراق. ولكـن احدا لم يعـرف كثيرا عـن كفاءاته 
السياسـية أو ايديولوجيتـه، بحيـث انهـم بشـكل عام 
قللوا من قيمته كتهديد علـى هيلاري كلينتون وآخرون 
وقفـوا في الطابور كـي يحظوا بالجائـزة الكبرى للعام 
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المسـألة  للانطبـاع.  مثيـرا  كان  منذئـذ  تعلمنـاه  مـا 
الاساسـية بالنسـبة لـه أو لـكل مـن يتطلع الـى منصب 
الرئيس هي قدرته على قيادة الدولة والادارة. لا شـيء 
في تاريخ اوباما ـ محامٍ، مسـؤول جماهيري، مُشرع في 
الينوي وسناتور هامشي ـ لم يلمح بقدرات استثنائية. 

البرهان كان ينبغي ان يأتي من الحملة نفسها.
فـي اللحظـة التي رأيتـه فيها فـي مهرجان فـي بلدة 
صغيـرة في ايوا حيث بدأ سـباقه نحـو المنصب، اتضح 

لـي أمـران. الاول، هو انه يمكنه ان ينتـج اصواتاً بقوى 
خطابه وشـخصيته. وهو لم يكن بعد شهيرا، ولكن كان 

بوسعه ان يجعل الغرباء اصدقاء.
ثانيـا، كانـت حولـه مجموعـة مـن المؤيديـن الذيـن 
عملـوا مـن اجله وكانـوا يعرفون مـاذا يفعلـون. ورغم 
ان هذه كانت بالنسـبة للكثيرين منهم الحملة الرئاسية 
الاولـى، لم يكونـوا هواة. فقد فهموا مسـؤوليتهم، وفي 
ظل اظهـار الانضباط الذاتي لأوبامـا ذاته قاموا بعملهم 
في ظل تبذير أدنى للطاقة. بشـكل ما طور هذا السناتور 
الشـاب بنيـة تنظيميـة بمسـيرة مخيفة وباهظـة جدا. 
ميـت روماني، مع ماجسـتير من كليـة ادارة الاعمال في 

هارفارد لم يكن أنجع من اوباما.
ادارة حملـة ناجعـة ليسـت بالطبع ضمانـة للنجاح 
كرئيس. جيمي كارتر حل بشكل لامع لغز كيفية الوصول 
من بلينس في جورجيـا الى البيت الابيض، وهي رحلة 
تكاد تكون مسـتحيلة مثل رحلة اوباما، ولكنه لم يعرف 
كيف يحكم عندمـا وصل الى هناك. اوبامـا كان كارترياً 
بحيويته وغموض وعوده لتغيير واشنطن، ولكنه غير 
مصاب بالتحقير الثقافي ـ الاخلاقي لكارتر للسياسـيين 
الاخريـن، تلـك الميـزة التـي حطمـت علاقـات كارتر مع 
الكونغـرس الديمقراطي. العكس هـو الصحيح. اوباما 
يرتبـط جيـدا بالسياسـيين مـن الدائـرة الداخليـة الى 

جانب الظهور بمظهر الخارجي تجاه الجمهور.
مـا تعلمنـاه عـن مزايـا اوبامـا يضعـه بالضبـط في 
يشـبه  لا  نحـو  وعلـى  للحـزب.  الليبراليـة  التقاليـد 
بيـل كلينتـون بتفصيلـه بالضبط السـبل التـي يعتزم 
والداخليـة  الخارجيـة  السياسـة  كتابـة  اعـادة  فيهـا 
للديمقراطيـين. ونتيجـة لذلـك يمكننـا فقـط ان نخمـن 
ماهية سـلم اولوياته الحقيقية، في فتـرة قيود خطيرة 

علـى الميزانية وحاجات متراكمة أُهملت. يمكن ان نخمن 
بـأن تكـون مواجهـات جديـة داخـل ادارة اوباما وبين 

الادارة والكونغرس.
فيمـا سيسـجل في التاريـخ كانجاز فريد مـن نوعه ـ 
التنافـس مـع المعضلـة الامريكيـة الكلاسـيكية للعرق ـ 
كانـت له مسـاعدة لـم تنل الاعتـراف مـن خصمه جون 
ماكين الذي ببسـاطة رفض اسـتخدام الرسائل العرقية 
الخفيـة التـي اسـتخدمها سياسـيون مـن الحزبـين في 
الماضي. ولكن اوباما بنفسه اظهر المرة تلو الاخرى كيف 
يمكن جسـر الشروخ العرقية المتبقية من خلال التشديد 
علـى الحكـم الهـادىء والجيـد لديـه، واعطـاء احترام 
للاخريـن. كرمـز للنضـج الوطنـي، فانه يحمل رسـالة 

ايجابية وذات قوة للعالم. 
اوبامـا ليـس أبـدا الكمال، ليـس اكثر من سياسـيين 
آخريـن، فقـد تراجـع عـن وعـوده لاسـتخدام التمويل 
العـام في الانتخابات العامـة وهكذا غرس وتدا في قلب 
الجهـد للاصلاح فـي منظومة تمويل الحملـة بعد قضية 
ووترغيـت. ورد دعـوة ماكين عقد مهرجانات مشـتركة، 
وفتـح الباب لنوع مـن تبادل الاتهامـات الرخيصة التي 
رأيناهـا. فـي الحالتـين وضـع أهدافـه الشـخصية أمام 

المصلحة العامة ـ سابقة مقلقة.
ولكنه اثار حماسـة واسعة النطاق لدى جمهور تعب 
ومتهكم، ولا سـيما في اوسـاط الشـباب، واذا لم يحطم 
اوهامهم في السـنوات الاربع القريبة، فان هذه ستكون 

هدية حقيقية للأمة.

٭حاصل على جائزة بولتزر
ومحلل سياسي كبير في الصحافة الامريكية
معاريف 2008/11/4

عاموس كرميل

1. رئيس المخابـرات حذر قبل أيام في 
جلسـة الحكومة بان اغتيالا سياسـيا قد 
يقـع قريبا. لا ريب فـي ان هذا توقع مقلق 
للغاية وتهديد متكدر لأسس الديمقراطية 
الاسرائيلية. كما أنه لا ريب في أن خطره 
بـارز على نحو خاص اليوم، مع مرور 13 
سـنة على اغتيال اسـحق رابـين. ناهيك 
عن أنه على الفور يرد في الذاكرة تحذير 
قبـل  المخابـرات  رئيـس  اطلقـه  مشـابه 
اسـبوعين ـ ثلاثـة اسـابيع مـن الاغتيال 

اياه. 
ولكـن يوفـال ديسـكن لا يدعـى الـى 
جلسـات الحكومة بوصفه نبي الغضب. 
فقـد عين فـي منصبه ـ مثـل كرمي غيلون 
يحبـط  كـي  ايضـا  وذلـك  ـ  حينـه  فـي 
اغتيالات سياسـية. وعليه، فمن الصعب 
أن نفهـم معنـى تحذيـره الان، مثلما كان 
مـن الصعب أن نفهـم تحذيـر غيلون في 
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اذا كان يحتج على انعدام الصلاحيات 
او المصـادر لمعالجـة المشـكلة، فعليـه أن 

يقول ذلك بصراحة وان يضرب بقبضته 
على الطاولـة بكل القوة. هكـذا ايضا اذا 
كان يعتقـد بان الحكومة يمكنها أن تتخذ 
خطوات فورية لمنع الاضطرابات وتمتنع 
عنها لسـبب مـا. أم لعلـه يريـد منا نحن 
المواطنين أن نفعل ما هو ملقي على عاتقه 
ومـن مهامـه؟ ان نخـرج للبحـث بشـكل 
مسـتقل عن المغتالـين المحتملين ومصادر 
الالهـام لهـم ونضـع ايدينـا عليهـم قبـل 

فوات الاوان. 
لمحبـي  فـان  أمـر  مـن  يكـن  مهمـا 
الديمقراطية أساسـا للتخوف ليس فقط 
مـن جوهـر التحذير بل وايضا من شـكل 

أداء المحذر.
ممثلـي  ارى  أن  اريـد  لا  اعتـراف:   .2
شـاس في دور وزير التعليـم. ولا في كل 
منصـب وزاري آخـر. لا اعتقـد بـان هذه 
المناصـب مخصصـة لمـن يتخلى، بشـكل 
مبدئي عن التفكير المسـتقل وعن التعليم 
العام وعن الخدمة لكل الشباب اليهودي 
فـي الجيـش الاسـرائيلي. لا اعتقـد انـه 
الامـلاءات  متلقـو  يتولاهـا  ان  ينبغـي 
مـن مجالس حكمـاء الديـن. ولـكل هذه 
ولكنـي  لشـاس.  أصـوت  لا  الاسـباب 
اعترف بحق ناخبي شـاس بـان يفكروا 

بشـكل مغاير عني وبحـق منتخبيهم ان 
يعملوا وفقا لذلك.

مثلا، التطلع الى الحصول على حقيبة 
التربيـة والتعليم في الحكومـة القادمة، 
الاسـبوع  شـاس  رئيـس  أعلـن  مثلمـا 
الماضي. هذا التطلع هو جزء من الخطاب 
الديمقراطـي السـليم. اذا كان عدد نواب 
سـيصل   18 الــ  الكنيسـت  فـي  شـاس 
الـى مسـتوى يجعلهـا عنصـرا مركزيـا 
فـي الائتـلاف ـ واكثـر من ذلـك اذا كانت 
نتائـج الانتخابـات علـى نحـو لا يجعل 
أي ائتـلاف حقيقـي يقوم بدونهـا ـ فقط 
تكون وزارة التربية والتعليم لها، بشكل 

شرعي تماما. 
هذا لا يروق لكم؟ غيروا طريقة الحكم. 
لرئاسـة  المرشـحين  مـن  بحـزم  طالبـوا 
الـوزراء الا يتنازلـوا فـي هـذا الموضوع 
انتخابـات  الـى  التوجـه  بثمـن  حتـى 

جديدة.
 اقنعـوا المتردديـن بعـدم التصويـت 
لشـاس. ولكـن في هـذه الاثنـاء رجاء لا 

تتباكوا باسم الديمقراطية.
3. مواطنو الولايـات المتحدة توجهوا 
لانتخـاب  الاقتـراع  لصناديـق  اليـوم 
أسـاس  لنـا  يوجـد  ظاهـرا  رئيسـهم. 

لحسـدهم. وحسـب مـا كتـب المـرة تلـو 
الاخـرى فـي الصحـف الاسـرائيلية في 
الشـهر الماضي، لم يصمت المرشحان ولم 
يلفهمـا الغموض بل وقفا فـي المواجهات 
التلفزيونيـة واوضحـا للناخبـين بمـا لا 

يرتقي اليه الشك خلافاتهما. أحقا؟
هاكـم مـا كتبه كاتـب الـرأي المعروف 
توماس فريدمـان في «نيويـورك تايمز» 
قبل أيـام: «لا اتذكـر أي حملـة انتخابية 
كانـت منقطعة بهذا القـدر عن التحديات 
الواقعيـة التي سـتقف امـام المنتصر في 
الصبـاح التالـي». وأضـاف انه لـم يكن 
ممكنا التعرف على أي شـيء حقيقي من 
المواجهات التلفزيونية. بمشاهدتهم على 
خلفية الازمة الاقتصادية يؤخذ الانطباع 
حجـرة  «فـي  يعيشـان  المرشـحين  بـان 
مأطومـة لا تصلها الاصـوات من الخارج 
وقد اخرجا منها كي يخطبا امام الجمهور 

دون ان يعرفا شيئا عن السياق».
كلاهمـا تحـدث بعموميـة ولـم يقـولا 
عديـدة  مشـاكل  باختصـار،  الحقيقـة. 
نصـف  مـن  بكثيـر  واقـل  للديمقراطيـة 

مواساة. 
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بفضل الكاريزما... اوباما هدية لجمهور تعب ومتهكم

مشاكل الديمقراطية

■ الانتخابات للرئاسة الامريكية التي 
جـرت أول أمس بعيدة عن ان تكون حدثا 
محليا امريكيا. جـدول الاعمال الامريكي، 
السياسـي والاقتصادي، يتعلـق بالعالم 
بأسـره، وانتخاب رئيس جديد يقف على 
رأس القـوة العظمى في العالم يحمل معه 
آمـالا ومخـاوف فـي كل مكان. لاسـرائيل 
مصلحـة خاصـة في شـخصية وسياسـة 
الرئيـس المنتخـب. فالحديـث يـدور عـن 
الحليف الاهم لاسرائيل، عن تقاليد طويلة 
من الدعم والمساعدة والشراكة في القسم 
وفي السياسة. اسـتمرار تمسك الولايات 
التقاليـد السياسـية هـو  المتحـدة بهـذه 

الضمانة الاكثر حيوية لوجود اسرائيل.
كما أن في يد الولايـات المتحدة المفتاح 
لحـل النـزاع الاسـرائيلي ـ العربـي بـكل 
فروعه والولايـات المتحدة وحدها يمكنها 
أن تشـكل جـدارا واقيـا ضـد التهديـدات 

الاستراتيجية التي تحدق باسرائيل. 

وتعلـق  المؤيـد  الحلـف  هـذا  ولكـن 
اسـرائيل بالسياسـة الامريكيـة يمليـان 
ايضـا قيـودا على حرية العمل السياسـي 
البـارز  والمثـال  لاسـرائيل.  والعسـكري 
كان  بـوش،  ادارة  فتـرة  فـي  ذلـك  علـى 
الادارة  ادارتهـا  التـي  البـاردة  الكتـف 
للمفاوضـات غير المباشـرة التـي تجريها 
اسرائيل مع سـورية. وحاسم بقدر لا يقل 
التبطل السياسي الذي غرقت فيه الادارة 
المنصرفـة في كل ما يتعلق بتقدم المسـيرة 

السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وفـي المجـال الاقليمـي ايضا سـاهمت 
معـاد  منـاخ  خلـق  فـي  بـوش  سياسـة 
يعرقـل العثـور علـى حلول دبلوماسـية. 
فالحـروب في العـراق وفي افغانسـتان، 
والتـي اعتبرت في البدايـة حروبا مبررة 
ترمـي الى ازالة انظمة وحشـية ومكافحة 
تطـورت  المتطـرف،  الاسـلامي  الارهـاب 
الـى حالـة حـرب دائمـة تغـذي منظمات 

الارهـاب وتجعـل الولايات المتحـدة عدو 
العـرب والاسـلام. لقـد فقـدت واشـنطن 
مكانتهـا كوسـيط نزيـه يمكـن لقوتـه ان 
تشـكل رافعـة دبلوماسـية وباتـت تعـد 
كشـرطي عـديم الكوابح.  اسـرائيل، التي 
تعلـن بانها تبحث عن شـريك في الجانب 
العربي، ليسـت معفية مـن فحص طبيعة 
الشـريك الامريكي الجديد ايضا إذ بدونه 
ستجد صعوبة في ايجاد الشريك العربي 
الـذي يوافق علـى ادارة مفاوضات جدية 
معها. فهل سـيكون الرئيس الجديد أسير 
ادارة  سـيواصل  هـل  بـوش؟  سياسـة 
«حروب دائمة» دون محاولة العثور على 
آفاق لحلول اخرى؟ أم ربما يحث سياقات 
سياسية سـبق أن بدأت ويضغط باتجاه 

انهاء النزاع الاسرائيلي ـ العربي؟
اوبامـا  بـاراك  للرئاسـة،  المرشـحان 
وجـون ماكـين حرصـا جـدا علـى اظهـار 
التزامهمـا بأمـن اسـرائيل. كلاهمـا، كمـا 

يمكن التقدير لن يخرجا عن تقاليد الحلف 
الشجاع السائد بين الدولتين ولكن ثماني 
سنوات من ولاية رئيس جمهوري محافظ 
تثير السـؤال، اذا لم يكن قـد حان الوقت 
لسياسـة امريكيـة جديـدة فـي المنطقـة. 
سياسـة تمنح الدبلوماسية دورا مركزيا، 
تدعـم الشـروع فـي مفاوضـات جدية مع 
ايـران تسـاعد المفاوضـات بين اسـرائيل 
وسـورية وتدعـم بشـكل عملـي المبـادرة 
ـ  الاسـرائيلي  النـزاع  وانهـاء  العربيـة 

الفلسطيني.
سياسة جديدة كهذه بحاجة الى زعيم 
جديد يقودها. رئيـس ليس ملتزما بقيود 
الايديولوجيا التي صممها سلفه ومستعد 
لان ينصت باهتمام لافكار جديدة. هذا هو 
الزعيم الـذي ينبغي لاسـرائيل أن تتطلع 

اليه. 
أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/4

يوئيل ماركوس٭
 

1. المسلسل التلفزيوني المثير «24 ساعة» مثل اسود 
فـي دور رئيس الولايات المتحـدة الامريكية. لم يتخيل 
احـد لنفسـه ان يحدث ذلـك في الواقع. رئيس اسـود، 
ذكـي، كاريزماتي وجـريء ذلك ما سـنعرفه ان كان ما 
لا يصـدق سـيحدث امـام اعيننـا ويتـم انتخـاب رجل 
اسود في السابعة والاربعين من عمره رئيسا للولايات 
المتحـدة الامريكية. اوباما ربما سـيفوز بصورة كبيرة 
وفقـا للاسـتطلاعات. وان كانـت ايـادي الكثيرين من 
الناخبين سـترتجف عند التصويـت بالتأكيد. ولكن ما 
ان ينتخب حتى يتعامل معه مواطنو الولايات المتحدة 
كرئيس شـرعي لكل امريكا. هذه امريكا نفسها التي لم 
يكن السود فيها قبل مدة غير بعيدة يستطيعون السفر 
في الباصات في الجزء المخصص للبيض او الدراسة في 
المدارس التي يتعلم فيها البيض ـ هذا انقلاب تاريخي، 
عهـد جديد ايضا لكل المختصين في الشـؤون الامريكية 
وعهد جديد للشرق الاوسط ايضا. العهد يبشرنا نحن 
بروح جديـدة؛ ورئيس لن يتردد في الاشـارة بذراعه 
هنـا وهناك. هذا يلزم اسـرائيل باعـادة التفكير بصدد 
الرئيـس الذي تعتبـر مواجهة الازمـة الاقتصادية أول 
مهمة له، رئيس يفضل التفاوض على استخدام القوة. 
على اسـرائيل أن تسـتعد لوضع انتهى فيه عهد الدلال 
فـي بيت بـوش الابيـض ومـن قبلـه كلينتـون وتبدل 

بسياسة مغايرة مختلفة. 
2. أنـا اعتـرف أمامكـم ان هنـاك شـخصا واحدا في 
الدولـة لم أكـن لأرغب فـي الالتقاء به في زقـاق معتم، 
واسـمه افيغدور ليبرمان. رغم لحيته المهندمة ولباسه 
الفاخـر وقدرته التعبيرية ذات اللكنة الروسـية ـ لديه 

فم لو سـئل باسـلوبه لقـال عنه انه فم فاغر. سياسـي 
يتطلـع لان يكون رجل حزب مركزي وبامكانه أن يقول 
أصعب الامور واشـدها، ولكن باللباقـة الملائمة. عندما 
يقوم بمهاجمة الرئيس حسـني مبـارك من فوق منصة 
الكنيسـت لانه لم يقم بزيارة رسـمية الى اسرائيل في 
اي مـرة مـن المرات وينهـي بانتقادات وكلمات ترسـله 
للجحيـم ـ انمـا يحرج الدولـة ويضطر رئيـس الدولة 
ورئيس الوزراء للاعتذار امام الرئيس المصري. ليست 
هـذه المرة الاولى التي يقوم فيهـا بالتعرض لمصر. مرة 
هدد بتفجير سـد اسـوان، وفي الاونـة الاخيرة قال ان 
مصـر تسـتعد لمهاجمة اسـرائيل. من الناحيـة الاخرى 
يمكـن حقـا ان نتسـاءل لماذا لا يـزور مبارك اسـرائيل. 
طالمـا لـم يكن هنـاك سـلام شـامل والاسـلام المتطرف 
يتصاعـد ويزدهـر، سـتتوخى مصـر الحـذر وعن حق 
مـن ابداء التعاطف مع اسـرائيل. الامر الحاسـم هو أن 
السلام بين مصر واسرائيل صامد منذ تسعة وعشرين 
عاما وبامكانه أن يصمد اكثر وأكثر حتى من دون تبادل 

القبل مع ليبرمان.
3. قبـل اسـبوع فقـط قرأنا فـي احـدى الصحف ان 
لائحـة اتهـام سـتقدم قريبـا جـدا ضـد اولمـرت. ولان 
هـذا التهديـد لم ينفذ بعـد، ما زال اولمرت رئيسـا فاعلا 
للـوزراء. في البدايـة تصرف بحذر ومن خـلال الوعد 
بعـدم المبادرة لخطـوات تلزم الحكومـة القادمة. ولكن 
كلمـا تأخـر تقـديم لائحـة الاتهـام كلما تشـجع اولمرت 
للقيام بخطوات سياسـية قد تـورط الحكومة القادمة. 
عندما شـرع بذلك قالـوا ان العرب يعرفـون ان لا قيمة 
لالتزاماتـه وتعهداته. وان أرسـل مسـؤولين من طرفه 
لانقرة فسـورية تعرف ما هي قيمة قـوة اولمرت. ولكن 
مـن الناحية الاخـرى بامـكان العرب أن يسـاوموا في 
عملية التفاوض للوصول الى تنازلات والزام الحكومة 

القادمة بذلك. هذه فضيحة سلطوية يعتبر ميني مزوز 
الذي قرر ما هو المسـموح وما هو المحظور في الحكومة 
الانتقاليـة، مسـؤولا عنهـا. فـي كل عمليـات التحقيق 
والفوضـى التـي قمتـم بها ورحـلات تلنسـكي من هنا 
وهنـاك والتحقيقـات التـي جرت مـع رئيس الـوزراء 
والشـهود الذيـن التقيتموهـم مـن هنا ومن هنـاك، لم 
تنجحوا بعد ايهـا القانونيون في اعطائنا لائحة اتهام 
واحـدة حتـى. لمـاذا؟ ان كانت هنـاك قضيـة فلتقدموا 
لائحة اتهام جزئية، وان لم تكن هناك قضية فلا تثيروا 

جنون الدولة. 
4. لـدى الامريكيين باراك اوبامـا ونحن لدينا باراك 
ايهـود. باراكهـم حقـن الحـزب الديمقراطـي باكسـير 
الحيـاة واعطى الامل لملايين النـاس. اما باراكنا فيظهر 
بصـورة متزايـدة كدفان لحـزب العمـل. باراكهم ليس 
ذا خبـرة كبيـرة في الامـن والجيـش. امـا باراكنا فهو 
اسـتراتيجي أمنـي معتبـر وذو قـوة تحليليـة، الا انه 
قائـد ذو تفكيـر سياسـي منفصم عـن الواقـع. في ظله 
تلاشـى حـزب العمـل رويدا رويـدا وتحول مـن حزب 
سـلطوي وسـطي الـى حـزب تتنبأ لـه الاسـتطلاعات 
بعشـرة مقاعد برلمانية. هـو وعد الجمهور بانسـحاب 
حـزب العمل مـن حكومة اولمـرت بعد تقريـر فينوغراد 
المديـن ـ ولكنـه لم يفعل. بـاراك الـذي كان بحاجة الى 
عامين لترسـيخ الحزب وتعزيز قوته تسـبب في تقديم 
موعد الانتخابـات التي لم يرغب بها بالمرة. حتى عمير 
بيرتـس يجلب طاقـات جديدة لحزب العمل. انا لسـت 
اعـرف ان كان الليكـود سـيصل الى سـدة الحكم، وان 
كانـت تسـيبي ليفني سـتصبح ملكة لاسـرائيل، الا ان 

باراكنا ـ لن يصبح اوباما بالتأكيد.
٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/11/4

تغيير في واشنطن... والمطلوب سياسة جديدة

اربع ملاحظات حول الوضع

بوش: القاتل بين الرؤساء، وورطة امريكا حتى الرقبة.. جديد الانتخابات مرهون بكتابة سياسة داخلية وخارجية

شلومو أفنيري
■ من ليس اصوليا ليس لديه في الواقع من 
يصوت له فـي انتخابات رئاسـة بلدية القدس 
ـ في ظل حقيقة أن المتنافسـين هم احد نشـطاء 
اغـودات يسـرائيل وهـو مئير بـوروش ورجل 
الاعمـال نيـر بـركات واركادي غايدمـاك الذي 
سنسـميه هو الاخر من اجل اللياقة رجل اعمال 

ايضا.
القـدس هـي مدينـة معقـدة وسـيكون مـن 
الصعـب بلورة ائتلاف واسـع فيهـا مرة اخرى 
كالـذي نجح رئيـس البلدية الاسـطوري تيدي 
كوليك في تشكيله في السابق. وهذا الامر ايضا 
لـم يكن حكاية نجاح دائما، كمـا أن الثمن الذي 
دفع للجمهور الاصولي من اجل ذلك كان مرتفعا 
جدا فـي بعض الاحيان. ولكـن كوليك نجح في 
جمـع انصـار بيتـار والاكاديميـين والعلمانيين 
والمتدينـين ـ الوطنيين والقطمونيين مع رحافيا 
فـي بوتقـة واحـدة. أزمـة الاحـزاب التـي ألمت 
اليوم بالجهاز السياسـي في اسـرائيل تتجسد 
في مدينـة القدس بصـورة صارخـة. لم يطرح 
اي حـزب من الاحـزاب الكبيرة الثلاثـة كاديما 
والعمـل والليكـود مرشـحا مـن طرفـه. وهذه 
سـخافة لا منطقيـة: ليـس لـدى اي مـن هـذه 
الاحـزاب الرئيسـية مرشـح لرئاسـة البلديـة 
فـي المدينة التـي يعتبر مصيرها المسـألة الاكثر 

تعقيدا في عملية السلام.
سـبب ذلك هو طريقة الانتخابات التمهيدية 
فـي الاحزاب ـ والفتـرة العابرة التـي كان فيها 
انتخاب مباشـر لرئيس الـوزراء ـ التي حطمت 
الجهـاز الحزبي لانها تسـبب فـي اختفاء فروع 

الاحزاب على المسـتوى المحلي: بدلا من الرفاق 
الحزبيين لدينا الان «منتسـبون» ـ فروع حزب 
العمـل والليكـود فـي القـدس التـي كانـت في 
السـابق تغص بالحيـاة والنشـاط والمداولات 
وصراعـات القـوة وتنافـس النشـطاء الذيـن 
يرغبـون فـي رفع مكانتهـم ويكرسـون الليالي 
والايـام والسـنوات فـي نشـاطهم الحزبي في 

الفرع المحلي.
اليـوم اختفـت هـذه الفـروع الحزبيـة مـن 
المشهد البلدي. وعلى هذا النحو في اغلبية مدن 
البـلاد ومـن ضمنها القدس لم نعـد نرى فروعا 

حيوية كتلك.
نتيجـة لذلـك وعندمـا تحـين الحاجـة لهذه 
الفـروع لا تجـد الاحـزاب لديهـا بنيـة تحتيـة 
تنظيمية وبشرية قادرة على مساعدة المرشحين 
الحزبيين في العملية الانتخابية، ولذلك لا يمكن 
لأي واحد من الاحزاب الكبيرة الثلاثة أن يطرح 

في القدس مرشحا جديا لرئاسة البلدية.
مـن يدعـي ان رجال اعمـال مثل نيـر بركات 
يمكنـه أن يكـون بديـلا لكل ذلـك يرتكـب خطأ 
وانمـا  شـخصية  ليسـت  والمسـألة  ـ  جسـيما 
مبدئيـة. مرشـح الحـزب يمثـل رؤية وفلسـفة 
مـن جهـة، ولكنه مـن الناحيـة الاخـرى يعتمد 
علـى الاطار الحزبي الذي رشـحه؛ هـذا اعتماد 
مركب: هو يعني من جهة الحاجة لترقية وابراز 
اعضـاء الحـزب ولكنـه مـن الناحيـة الاخـرى 
مسؤولية تجاه جمهور بعينه ـ وليس «جمهور 
الناخبـين» المجـرد. هـذا جوهر السياسـة التي 

تجمع بين المبادىء والاحتياجات العملية.
المرشـح المسـتقل، الـذي لا يرتبـط بحزب لا 
يمثل الا نفسـه ـ وربما يمثل ايضا بضعة رجال 
اعمـال يؤيدونـه. عندما يرشـح بركات نفسـه 

كمرشح علماني فهو يحول الحرب الثقافية الى 
بؤرة اساسـية للسياسـة البلديـة. القدس هي 
المـكان البلدي الاكثر حساسـية في البلاد ان لم 
نقل في العالم كله: هنا توجد حاجة لفهم دقائق 
السياسـة اليهودية والعربيـة ووجوب معرفة 
نفوس الناس سـواء في الجمهـور الاصولي او 
غيـره وايجـاد شـراكة محتملـة والتوصل الى 
تسـويات ـ هـذه المهمـة التي كان تيـدي كوليك 
بارعـا فيهـا. هـذه الامـور لا يمكـن تعلمهـا في 
التجارة او في المجال التكنولوجي؛ هناك حاجة 
ايضا لعلاقة وصلة مع مراكز الحكم من أجل دفع 

الشؤون الاقتصادية في المدينة للامام. 
لترشـيح  بالنسـبة  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
بـركات المحـدد لنفسـه، يتبـين أن لديه فلسـفة 
يمينية ومتشـددة. الفكرة الوهميـة لاقامة حي 
يهودي جديد في شـرقي المدينـة ربما قد تجلب 
لـه الناخبـين مـن انصـار الليكـود ولكـن كيف 
يمكـن لانصـار حزب العمـل وكاديمـا وميرتس 
ان يصوتـوا لمرشـح كهذا؟ وان فعلـوا ذلك لانه 
«علماني» فان ذلك يشـوش التداخل والتمازج 
القائم بسـبب غياب المرشحين الحزبيين. هناك 
مكان لمرشـح ليكودي في القـدس، ولكن ظهور 
مرشـح مسـتقل يدعو نفسـه علمانيـا ويحول 
المشـاعر المناهضـة للديـن عنـد الجمهـور غيـر 
المتديـن نحـوه، فـي الوقـت الـذي يطـرح فيه 
موقفا يمينيا وشـوفينيا ـ يشـكل تزييفا شديدا 
للحـوار والنقـاش الشـعبي. فـي المقابـل تفيد 

الانبـاء ان بركات يحاول الحصـول على تأييد 
جزء مـن الجمهـور الاصولي في ظل الانقسـام 
الداخلي السـائد هنـاك، وان بامكانه الحصول 
علـى دعمهم مـن دون ثمـن سياسـي. وان كان 
مسـتعدا لدفع هـذا الثمـن فكيف يطرح نفسـه 
كمرشح يريد «انقاذ» المدينة من الاصوليين؟ ان 
كان الامر على هذا النحو او ذاك فكل ذلك يشير 
الى صعوبة الترشـيح الـذي لا يرتكز على اطار 

حزبي.
حقيقة ان الواقع الحالي يشهد عملية اختيار 
فـي القدس بين مرشـح اصولي ومرشـح يفتقر 
الـى الخبـرة السياسـية مـع آراء يمينيـة، هي 
نتيجة لفشل سياسي جسيم. هذا الفشل يعني 
ان القـدس ـ عاصمـة اسـرائيل التـي يطرح كل 
السياسـيين من كافة التيارات اسمها على رأس 
اهتماماتهـم ـ قد اسـتبيحت وتركت للمنافسـة 
السياسـية مـن دون صلـة بالواقع وبالمشـاكل 

الخطيرة التي تواجهها المدينة.
هنـاك حاجـة عاجلـة وملحـة لاعـادة بنـاء 
الاجهـزة الحزبية في البلاد. ذلك لانه في غياب 
الاحزاب الفعالة على المسـتوى القطري وكذلك 
المحلـي يصبـح الطريـق مشـرعا امـام ظواهـر 
يفضل ان لا نسـميها باسـمها، والمرشـح الثالث 
فـي القدس هـو دليل يبعـث علـى التهديد على 

ذلك. 

هآرتس 2008/11/4

أزمة القدس ـ أزمة الاحزاب

من يجرؤ على تمثيلها
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■ حــاول أن يبدأ نهــاره بمرح. 
اقترب من النســر المتكوّم لصق ســاق شجرة 
ســرو، ووضع على مقربة منه صينيةً تغطيها 

شرائح اللحم: 
ـ لا بدّ أن تأكل، لتتحســن صحتك، فالغذاء 

يا صاح أفضل من الدواء. 
  تقــدّم النســر ببــطء  جّــارا ورءاه قيــده 
المعدني، وهــو ينقّل نظراته بــين وجه صلاح 

الدين والصينية ...
بلهجة تمثيلية، مع انحناءة:

ـ أعرّفك بنفســي: أنا صــلاح الدين يحيى. 
كما ترى فأنا أحمل اســم بطل، ولا أحســبني 
بطلاً، وآمل أن لا يكون مصير رأســي كمصير 
رأس يوحنّــا المعمــدان. أنــت الآن مقيّد، وهذا 
لمصلحتــك. لا تســتغرب، فقد وجدتــك وأنت 
بحالة سيئة. احمد ربّك أنك لم تقع في أيد غير 

رحيمة. احمد ربك يا أخي ...
نهش النســر بمنقــاره المعــوّج قطعة لحم، 
رفعهــا إلــى أعلى ثــمّ أخــذ يمزّقها بقــوّة في 
الصينيــة، وازدرد بعضها، ومطّ عنقه المعوّج، 
كأنما يســلّك المســرب الذي ســتمّر بــه قطعة 

اللحم.
ـ هكــذا تعجبني. كل، فالبيت بيتك، وأنا لن 
أقصّر معك، فأنت ضيفي، وســأطلق سراحك 

قريبا.
ضحك صلاح الدين، وهرش رأسه: 

ـ هذه لم تعجبني: ســأطلق ســراحك! أنت 
لســت ســجيناً، لســت مختطفــاً كما لــو أنك 
معــارض. أنت مجــرّد نســر مريــض، ولأنك 
نســر، فــلا بدّ مــن تقييــدك، يعني كمــا يفعل 
الطبيــب المعالج الــذي يخدّر المريــض ليجري 
له عمليــة جراحية، والذي ربّمــا يضطّر لربط 
المريض بالســرير حتى لا يؤذي نفسه. الفرق 
أنــك يمكــن أن تؤذينــي أنــا رغم أننــي معني 
بشــفائك وعودتــك لفضائك. بعــد علاجك يا 
صاحبي ستشــفى، و..تحلّق عالياً في سماء 

الله الفسيحة.
نتــش النســر قطعة لحــم، قذف بهــا فوق 
رأســه ثــمّ تلقفهــا بمنقــاره، أرجحهــا يمينــا 

ويسارا كأنما يدوّخها، ثمّ التقمها.
ـ أود أن أســألك: هــل صحيــح أن النســر 
العربــي، إذا ما دنت لحظــة موته، يحلق حتى 
أقصى مدى في السماء، باتجاه الشمس، إلى 

أن ينفجر، ويتناثر في الفضاء الرحب؟ 
يا إلهي! ..إن صدقت هذه المعلومة، فلا شك 
أن هذه الميتة تحســد عليها النســور.  الفضاء 
الرحــب قبر النســور! هذا شــعر والله العظيم 
!. لمــاذا اســتكان العربــي في الرغــام، وصار 

دودة؟. من استلّ منه روح النسر يا صاح؟!
نقّــل النســر ســاقيه بتثاقل، ودفع رأســه 
عالياً ماطّاً رقبته المعوّجة، ومشــى كما لو انه 
سكران يترنح، محاولاً التماسك حتى لا يقع. 

توجس صلاح الدين لما رآه في عيني النسر 
مــن اتقــاد، فتراجــع قليــلاً وعينــاه تراقبان 

بحذر.
ـ أحضرت لــك علاجاً من الطبيب البيطري. 
هــا أنا ذا قد حللته في الماء، وهو سيســاعدك 
على اســتعادة عافيتك. من الآن وحتى تشفى 
سنكون أصدقاء، ومن ثمّ ستعود إلى سمائك 
العالية، أمّا أنا فسأبقى هنا، على هذه الأرض، 
حيث النكــد، وضيق الأفق، وتحمل ســماجة 

حياتنا الممّلة.
قرفص صــلاح الدين، وأســند ظهــره إلى 
ســاق شــجرة الســرو الأعلــى حول ســاحة 
البيت، وأخذ يقلّــب صفحات كتاب (ضواري 
الطير) للغطريــف بن قدامة الغســاني، الذي 
عاش في القرن الثانــي الهجري، والذي كتبه 
عــن أنواع الضــواري، وأمراضهــا، وعلاجها 
حين تمــرض، وترويضهــا لاســتخدامها في 

الصيد والقنص.
ـ هــذا الكتــاب حصلــت عليه بعد نشــاف 
ريــق يــا صاحبــي، ودوران علــى المكتبــات 

بحثا عن كتــاب يعرّفني بمرضك، وأســبابه، 
وطرق علاجــه، إلى أن عثرت على كتاب جدّنا 
الغطريف هذا في مكتبة قرب المســجد الكبير. 
لخمني ذلــك الطبيب البيطري وهــو يحدثني 
عن النسور، وأنواعها، وأمراضها، وعاداتها، 
وهجراتهــا، وتزاوجها، وتكاثرهــا، وبولها، 
وغائطها، ثمّ طلب منّي إحضارك إلى عيادته، 
وأنا لا أستطيع فعل هذا، فعطلتي يوم الجمعة، 
وأنــت خطــر إذا لم تكــن مخدرا يــا صاحبي، 
والطبيب الثرثــار ذاك عطلته يوم الجمعة، لذا 
ذهبت إلــى المكتبة وبحثت عن كتــاب يعينني 

على فهم حالتك بقدر الإمكان.
أصــغ جيداً يا صاح لمــا كتبه جدنا 
الصقــور،  أمــراض  عــن  الغطريــف 
وأنــواع  والبــازيّ،  والشــواهين، 

الضواري.
يكتــب رحمــه اللــه: وإذا رأيــت الطير قد 

عرض لــه السّــدر ـ بفتحتــين ـ ورأيته يغمض 
ويميل رأسه، ويكثر فعله كذلك، فاعلم أن ذلك 

من كثرة الرطوبة في دمه.
وضــع إصبعــه بين دفّتــي الكتــاب، وأخذ 
يراقب النســر الــذي بدت نظراتــه حزينة، ثمّ 
فتح الكتــاب وعــاد يخاطب النســر الذي بدا 
في وقفته وكأنه موشــك على السقوط لفرط 

الإعياء :
ـ أمّــا السّــدر فهــو الــدوار يعــرض لراكب 
البحــر، بحســب مــا جــاء فــي كتــاب جدنا 
الغطريف. أيكــون ما ألمّ بك هو دوار ســماء، 
وأنــت تلوب وحدك، لا أنيــس، ولا خل وفياً؟ 

أيكــون أنــك أصبت بــدوار الحب من نســرة 
رشــقت قلبك بنظرة، وضربــت جناحيها 

بقوّة، وابتعدت عنــك، وتركتك صريع 
حب قتّال؟ أتعرفون الحب يا معشر 

تعرفونــه،  كنتــم  وإن  النســور؟ 
فكيف تعبّرون عنه؟! 

الغطريــف  أن جدنــا  تصــوّر 
يكتب عن عــلاج الطيور المصابة 
بالربــو، والنفــس ؟! لقــد ظننت 
دائمــاً أن الربو مــرض عصري، 

الصناعــة،  بعصــر  يرتبــط 
و..انكتــام  والتكنولوجيــا، 

نفس الكائن العربي!

أنــت يــا صاحبــي ورّطتنــي فــي البحــث 
عن كتــب تســاعدني على علاجك لاســتعادة 
عافيتــك. أأنت نســر عربي حقــاّ ؟ وهل هناك 

نسور عربية ونسور غير عربية؟ 
حتــى نســورنا مريضة بالصــرع، والربو، 

وضيق التنفس ...
أنــا يا صاحبــي حزيــن، وأنــت ..لا أدري 
إن كنــت تســليني، أم أنــك تلهـــــــينــي عــن 

أشغالي! 
أكنت تنقصني يا أخي؟!

أنصحــك أن تأكل، فهذا لحــم، صحيح أنه 
مســتورد، لكن المواطن العربي، غالباً، لا 

يحصل عليه .
كل شــيء في بلادنا مســتورد. 
ســأحكي لــك هــذه النكتــة لعلّك 
تضحك: أمس ذهبت إلى سوبر 
ماركــت عبدو. هو ليس ســوبر 
إنــه دكان متواضع،  ماركــت، 
لكن عبــدو يتباهى به لعدم 
وجود غيره فــي حارتنا. 
المهم، دخل رجل متواضع 
الملابس والشــكل، وسأل 

بلا مبالاة:
ســيد عبدو هل عنك بيض ـ 

تجميع ماليزيا؟ 
لم تضحــك، فأنت لا تعرف 
تســــــــــمع  ولــم  العربـــيــة، 
بماليزيــا، ثــمّ أنت لا تــأكل بيضاً، 
لا مقليــاً، ولا مســلوقاً. حتى البيض 

نستورده !.
 أنا حزين يا ..مــا رأيك أن أناديك 
(أبــو عــرب)؟! يلا أنــت منــذ اللحظة 
(أبوعــرب). أنــت مواطــن عربــي ولكنك 
بدون، فلا أحد ســيمنحك جنســيّة إحدى 

الإثنتين وعشرين دولة!.
 أراك ترتجف..أبســبب نوبــة ســتدهمك، 
أم رعبا من منحك جنســيّة عربيّة؟.. اطمئن يا 
صاح، فأنت ســتبقى مواطنا ســماويا إلى أن 

تموت!

■ فصل من رواية جديدة بعنوان (ترويض 
النسر) ستصدر قريبا.

 السيد بول بولز وزوجته:

تزوجا لكي يتخلص أحدهما من النساء والثانية من الرجال!

■ لم يكن الكاتب الأمريكي الشهير بول بولز 
يعرف حين وطـئـت قدماه أرض طنجة عام 1931 

أنه سوف يعود إليها في عام 1947 بعد أن وقع 
تحت تأثير غوايتها القاتلة ليقيم فيها إلى حدود 

وفاته عام .1999
شكل بولز على امتداد هاته العقود الخمسة التي 

اتسمت بحراك حياتي وثقافي متميز واحدا من 
أهم المعالم الثقافية في المغرب عموما وطنجة 

خصوصا. يتحدد الإسهام الرئيسي لهذا الرجل 
في العناية الكبيرة التي أولاها للموروث الثقافي 

المغربي بمختلف أبعاده. وكان في هذا السياق 
مبدع ما أصبح يعرف بحلقة رواة طنجة التي يعد 

محمد المرابط والعربي العياشي ومحمد شكري 
ضاف إلى ذلك استثماره الدال  أبرز رموزها. يُـ

لمتخيل طنجة في إبداعاته القصصية والروائية.
يسعى هذا النص الجميل الذي نقدم ترجمته 

العربية إلى الإحاطة بتاريخية حضور بولز 
في طنجة والسعي الذكي إلى التقاط تفاصيل 

المعيش اليومي بما يستلزمه ذلك من طقوس كتابة 
النصوص والجولات والزيارات اليومية. بيد أن 

أهم ما يضيفه هذا النص هو الاهتمام الذي خص 
به جـين بولز التي عاشت مكرهة رغم فرادة وثراء 

تجربتها الحياتية والإبداعية في ظل بول بولز.

ينـزل بخفـة عصفـور أدراج البنايـة لينسـل بخفة 
واستقامة من طابق إلى آخر. ينسل وهو يطير في الآن 
نفسه ذيل معطفه. ينتظره السائق والسيارة في الباب 
عند مدخل المرآب. يتخذ مجلسـه في المقعد الخلفي. لقد 
لبثت الموستانغ لفترة طويلة تحت الشمس. تنبعث من 
داخلها رائحة الجلد والتبغ الأشـقر. الساعة تشير إلى 
الثالثة بعد الزوال. وشـأن باقي الأيام، يطلب بولز من 
سائقه إيصاله إلى المدينة كي يستلم رسائله الموجودة 
فـي صنـدوق بريـده. يعود بعدهـا عبر سـوق «فاس» 
الـذي تنبعث منه رائحـة اللحم الطـازج والورود. إنه 
فصـل الربيع، ولم تسـقط قطـرة مطر واحـدة. وداخل 
المسـاجد، يبتهـل المصلـون إلـى الله كي ينشـر رحمته 
ويسـقي بهيمتـه. وحيثمـا وليـت وجهك، علـى امتداد 
الشـوارع الكسـولة وفي لمعان الأوراق في أعالي شجر 
الدلـب، وأيضـا داخل السـيارة، ثمـة نور قـوي يعمي 
الأبصار. بقعـتان سـوداوتان فوق وجهه الذي يشـبه 

أبا الهول.
في شارع منحدر، كان ثمة رجل أشيب الشعر يمشي 
في ظـل واجهة بناية. جذب بولز نفسـا من سـيجارته 
وهو يقول: انظر ذلك الرجل الذي يرتدي بذلة رمادية. 
إنه أحد أفراد الشـرطة السـرية لكنه لطيـف رغم ذلك. 
لقـد عرفتـه منـذ ثلاثين سـنة حـين كان صاحـب مقهى 
في شـارع إسـبانيا. ثم لم يلبث أن غيـر مهنته. هنا في 
طنجـة، ثمة دائمـا كثرة من رجال الشـرطة وعدد وفير 
مـن الجواسـيس فـي المقاهـي. غير أننـي لم أعـد أرتاد 
المقاهي وأضربت عن الشـراب تماما. لكنني رأيت كثيرا 
منهم عام 1931. كان الجواسـيس فـي كل مكان وكانوا 
يجوبـون بسـرعة كل القنصليـات. كانت ثمـة على أية 
حـال تجـارة تهريـب مستشـرية. لا يمكننـا أن نتمثـل 
طنجـة دون تهريـب أو مهربين. إنها تعتبـر عملا. ليس 
للمغاربـة كبيـر اعتبار لقوانـين الحكومـة؛ إذ يرددون 
بأنها قانون فرنسـي ويزعمون أنهم لا يحترمون شيئا 

خلا الشريعة القرآنية.
تتوقـف السـيارة في زاوية زنقة صغيـرة غير بعيد 
عـن قاعـة شــــاي مـدام بـورط المعروفـة بحلوياتها 
ذوات  السـمراوات  ونادلاتهـا  الورديـة  وشراشـفها 
الوزرات البيضاء. وبين السـاعة الخامسـة والسـاعة 
بتنانيرهـن  الطنجاويـات  الصبايـا  تأتـي  السـابعة، 
الضيقـة لكي يشـربـن الميلك شـاك دفعـة واحدة وهن 
يسـترقن النظرات إلى الرجال. يرسـل بولز سائقه كي 
يحضـر ظرفا من متجر واقع في نهايـة الزنقة. ما يلبث 
أن يعـود بعد خمـس دقائق وهو يحمل رزمـة أوراق لا 
تعـدو كونهـا نصوصـا كتبت قبـل فترة قصيـرة وعمد 
بولـز إلى تسـليمها بغـرض رقنها علـى الآلـة الكاتبة. 
يعيـد السـائق الباقي من النقـود، ثم يعـاود الانطلاق 
سـيده  يسـلم  خلفـه،  يلتفـت  أن  ودون  بالسـيارة، 

الفاتورة: عشرون درهما.
حـل بول بولـز بطنجة قبـل خمس وخمسـين عاما. 
كان الكيـف لا يفتـأ بيعه مرخصـا في متاجـر الدخان. 
كان حكـرا علـى الحكومة، ولـم يكن في مقـدور أحد أن 
يشـتريه. كان معـلبـا فـي ورق كرافت ذي الـســـمـك 
الشـديد. كان هـذا الكيـف والحالـة هاتـه خشـنا جدا 
وكان المغاربة يؤثرون إعداده بأنفسهم، ذلك أن الكيف 
سـريع التبخـر وينبغـي تدخينه بأسـرع وقـت ممكن. 
خمسون سـنة. نعم، انصرمت كل هاته السنين، ولنقل 
بـأن الوقت مـر بسـرعة فائقة، وهـا أنا فـي طنجة. إن 
الأمر يدهشـني. كانت طنجة حينها مدينـة رائعة حقا. 
صغيرة ونظيفـة جدا. وهي بالإضافة إلى ذلك متميزة، 
بحكـم طابعهـا الدولـي الكثيـف. كان الصـرف ممتازا 

والحياة من اليسر بمكان.
مسـارات غريبـة قـادت الشـاب الأمريكي إلـى هذا 
الشـطر من النعيـم. كان قد غادر نيويورك قبل شـهور 
وليـس في حوزته سـوى أمتعـة زهيدة. كانـت إحدى 
خالاته التي تدعى إيما قد جذبته إلى الشعر والشعراء. 
وكان يكتب لها عددا من السوناتات. وكان يتـرأس في 
الثانويـة الجمعية الأدبية. وفي غمـرة ذلك، كان يتعلم 
القراءة وليس التهجي في مجلة كانت في بداية الطريق 
لكنهـا معجزة، وهي « النيويوركر «. وسـوف يكتشـف 
بين حكايتين مصورتين وجود مجلة « ترانسيسـيون «. 
يشعر حينها بأنه في أحسـن حالاته، ويبعث بقصيدة 
إلـى هيئة تحرير المجلة بشـارع  فابير فـي باريس. بعد 
ثلاثة أسـابيع، يـحـصـل عـلـى نسخة من المجلة وكان 
اسـمه موجودا فـي الفهرس مشـفوعا بكلمة من أوجين 
جولاس يدعوه في سـياقها إلى المثابرة. هذا النوع من 

د الطريق لزمن طويل.. ّـ عـب ُـ التشجيع ي
سوف يلتزم بما قيل له. وهو يعمل سحابة النهار في 
مكتبة ويسـتعيد عبر الكتابة في المساء وهو جالس في 
الشرفة ذكريات متخيلة إلى حد ما. ونيويورك تشعره 
بالملـل، ويفكـر بأنـه في مسـيس الحاجـة إلـى الهواء. 
يبـدو أننا نتنفس جيدا فوق سـطوح السـفن. وما يفتأ 
أن يحزم حقيبته ويرحل. تبين صور تلك المرحلة شـابا 
يشـي مخبـره بأناقـة طبيعيـة، وأهم مـا يسـمها عينا 
المتفـرج الصافيتـان والحاجبـان المقرونـان. الجبـين 
الواسـع الذي تعلوه هامة من الشـعر الغزير الأشـقر. 
كان الوجـه الصـارم فـي مجمله يتوزع بقسـطاس بين 

الحلم والعزيمة.
سوف يوسـع في أوروبا دائرة أصدقائه ومشاهده 
الطبيعية. سـوف يتعلم علاوة علـى ذلك قياس الأفق. 
لقـد تعلم كيـف يقف فـوق أرضيـات القصـور الواقعة 
فـي الضواحـي. وهو يسـبح في دوفيـل ويحضر حفلا 
موسيقيا في ميونيخ ويعبر برلين بالترام. ينهي العالم 
القـديم تربيتـه. وهـو يقفز من زهـرة إلى أخـرى دون 
أن يتبخـر ودون أن يتخلـى عـن نسـج حريـر لقاءاته 

المتعددة.
ذات يـوم جميـل، أفلحـت جروتـرود شـتين وهـي 
شخصية ذات سطوة حسب هيـمنغواي، لكنها تسدي 
أحيانـا النصح الطيب الـذي لا يقدر بثمـن حين يتعلق 
الأمر بتحليل كل الأشـياء، في أن تثنيه عن مقام قصير 
بسـان جـون دي لـوز وأن تبعـثـه إلى طنجـة لقضاء 
بضعة أسابيع. وكان أن سافر صحبة موسيقي أمريكي 
يدعـى آرون كوبلاند وليسـتقر في منـزل كبير بمدينة 
الأحـلام. أمضـى الصيـف وهـو يعـزف علـى البيانـو 

سوناتات لموزار: 
«كنـت أعرف أنه سـوف يأتي يوم فـي حياتي أدخل 
فيه إلى فضاء يمنحني في آن واحد الحكمة والإثارة».

يحجب الليـل المدينة بهـدوء. وفوق ارض واسـعة 
مجـاورة لبنايـة بـول بولـز، كان رجـل مغربـي يرعى 
قطيـع أغنامـه. كان ينتعـل حـذاء طويـلا مـن الجلـد 
البالـي، ويرتـدي معطفـا مـن الصـوف. كان يتكــىء 
بجسـده الهزيـل إلى الجـدار الإسـمنتي لمـرآب. كانت 
جماعات من الصبيان والصبايا تراوح الخطو بـبـطء 
بعـد مغادرتهـا للثانويـة القريبـة بزمـن طويـل تحت 
سـعفات النخل. كان البعض منهم جلوسا فوق الأرض 
وكراريسـهم فوق ركبهم. فيما انهمك البعض الآخر في 
مراجعـة الدروس. أما آخرون فقد تكأكؤوا حول مذياع 
صغيـر. كان بعـض الأزواج مـن الصبيـان والصبايـا 
ينشدون شـيئا من العزلة في سياق من العشق اللبق. 
وخلـف حدائق القنصلية الأمريكيـة، وتحديدا بطريقة 
العشـاق، كان صبي وصبيـة يتبادلان عبـارات الغزل 
فيمـا يشـبه الصراخ. تعبـر بعض السـيارات المتهالكة 
بوتيرة رتيبة هذا الحي الحديث والفسـيح الذي تحده 
من جهة الجامع الكبير والذي ينحدر من الجانب الآخر 
بشـكل متعـرج إلـى تخـوم شـارع الصنوبـر. وابتداء 
من سـنة 1957، تخلـى بولز عن الإقامة فـي منازل كاب 
سـبارطيل أو المدينـة العتيقة لكـي يختار شـقة عادية 
وشـبه معتمة فـي هـذا الفضاء الحديـث الذي مـا يفتأ 
يتنامى في المدينة. السـتائر مسـدلة فيمـا يتدفق النور 
من السـقف. لقد شـرع بولز فـي الفرار مـن العالم عبر 

التطـواف به في كل الأنحاء، وها هو يقيم معه مسـافة 
ما تفتأ تكبر داخل جدران هذه الشقة المعتمة بجدرانها 

ذات البساطة الشديدة.
يمكـن النظـر إلـى بولـز باعتبـاره صنـواً أمريكيـا 
لآرثـر رامبـو هـذا التاجر المزعـوم الـذي كان يفرق من 
الشـتاء؛لأنه فصـل الدعة والاسـتقرار. وها هـو يبادر 
إلـى الإنكار. حـذار؛ إذ ثمة سـوء تفاهم ينبغـي رفعه. 
ليـس رامبـو بالشـخص المهم؛ بـل إنني سـوف أفضي 
لكم بشـيء مخجل نوعا ما. إننـي أفضل كثيرا إيزيدور 
دوكاس رغـم معرفتـي بافتقاره إلى بعـض الرقة. ربما 
بسـبب ذلك أمحضـه الحب. يقينـا إن أسـطورة رامبو 
جميلة، كما أنها كانت تثيرني عندما كنت في الخامسـة 
عشـرة. يسـتدعى بولز فورسـتر ويلوذ بأنـدري جيد 
عند الحاجة. وهو يستشـعر انجذابا قويا نحو الكتاب 
الرحالة؛ لأنه بدأ مثلهم كتبه هنا أو هناك قبل أن ينهيها 
في مكان آخـر. ولكي يكتب، فإنه ذهـب إلى كل الأمكنة 

التي تصلها السفن. إن بولز كاتب مشاء.
»كنت فيما سبق أسافر كثيرا، وغالبا ما كنت أستقل 
الطائـرة. غير أننـي لم ألبث أن أحسسـت بـأن حادثة 
على وشك الوقوع، فكان أن قررت الاكتفاء بالسفر على 
متن السـفن. أعترف بأنني أجد العمل على متن البواخر 
جيـدا. البادية أيضا مكان مناسـب للعمـل، وحين كنت 
بصدد كتابة « شـاي في الصحـراء» من تـموز (يوليو) 
1947 إلى  آب ( أغـسـطـس ) 1948، كنت في رحلة عبر 
الصحراء. كنت أصف صحراء أخرى مغايرة لتلك التي 
كنـت أعبرهـا، وهي تحديدا تلك التـي عرفتها في عامي 
1934 و 1935. وفي الحقيقة، أحتفظ في كل كتاب بنظام 
كتابـة خاص. ولكي أمثـل لذلك، فإنني اشـتغلت كثيرا 
قبل أن أكتب «بعدك الطوفان». كنت أعرف شخصياتي 
وما كانت تنتظـره الواحدة من الأخرى. قمت وأنا على 
مـتن السـفينة بصوغ خطـة كاملـة للعمل قبـل أن أقفل 
عائدا إلـى طنجة لكي أكتب النهاية. أمـا كتابي الثالث، 
فقـد بدأته فـي طنجة وأنهيته في جزيرة سـيلان. كنت 
في كل مسـاء، أملأ ثيرموساً من القهوة، وحين أستيقظ 
كل صباح في الساعة السادسة، أشرع في الكتابة دون 
أن أغادر سـريري أو أستحم. كنت في حالة من الصفاء 
الخالـص. وعندمـا شـعرت بأننـي تقدمت فـي الكتابة 
بما يكفي، ســـافرت إلى جزيرتي في سـيلان. وهناك، 
التزمت بالنظام نفسـه. اسـتأجرت في الكتـاب الرابع 
منـزلا يقـع فوق حافـة طنجة ويطـل على البحـر. كنت 
أكتب طـوال الوقت، وكانت ثمة غابة مأهولة بأشـجار 
كبيرة، وكان يحلو لي أن أتجول فيها وأنا أمسـك بيدي 
دفترا. كنـت أكتب وقوفا. وحين أحـس بالموضوع وهو 
يتخلق، يلزمني حينها أن أشـرع في العمل دون تأخير. 
لـم يكن ثمة بد من ذلك، وكنت أحس بأن الكتاب ينكتب 

بطريقة آلية وبسرعة خارقة.
لا أكتـب حـين أكـون علـى سـفر فـي المـدن الكبـرى 
مثـل مـدراس أو بومبـاي. يلزمنـي فقـط منـزل صغير 
فـي الباديـة. لقد اشـتغلت بطريقة رائعة فـي جزيرتي 
فـي  أو  وفـاس  وطنجـة  سـريلانكا  وفـي  الصغيـرة 
الصحـراء. قمت باقتبـاس عمل « الحديقة « في شـمال 
تايلانـد. أعترف بأنني في حاجة إلـى الصمت والعزلة 
وليـس فقط إلـى الطاقة. يمكن أن أقـول إنني بالأحرى 
فـي حاجـة إلـى الطاقـة لكي أشـد السـتارة، ذلـك أننا 
نحتاج إلى جهـد كبير لكي ننغلق داخل الكون الصغير 

الخاص.
يهب السـفر سمة المفارقة، كما أن لون السماء يتغير 
تلقائيا. يصقل تمايل السـفن ـ طارسوس الذي استقله 
في اتجاه إسـطمبول أو كانو مـارو المتجه إلى باناما أو 
اليخـت القديم الـذي كان في ملك غيـوم الثاني المندفع 
دون هـوادة فـي اتجـاه كوسـتاريكا ـ كتابـة بولـز. لا 

يفكر في شـيء وهـو جالس فوق لحافه. ويمسـك قلمه 
بقوة كما لو أنه عقدة بحرية. وعندما ترسـو السـفينة 
فـي مرفأ ما يترك القلـم جانبا لكي يمتلـئ حتى الثمالة 

بالكون.
بول بولز مغامر مثل أندري مالرو. غير أن مغامراته 
ذات طابـع تأملـي. لم يكـن إطلاقا مدمنا علـى البطولة 

واحتفظ ببعض المسافة مع السياسة.
عندمـا نديـر كوكـب الأرض فـي كل الأنحـاء، فإننا 
ننتهي إلـى مـعـرفــة العالم في كليته. يسـتطيع بولز 
ارتـداء السـارونغ كمـا يسـتطيع ارتداء السـموكينغ. 
وفي مقـدوره أن يلثم أيدي الكونتيسـات وأن يتحدث 
مـع الفيلـة. وهـو يحس بأنـه فـي منزلـه وإن توزعته 
جهـات العالـم الأربـع. شـره وقنـوع وصـارم وغريب 

الأطوار شأن كل الحواة.
وذات يوم،أقدم فيما يشـبه اللعب علـى الزواج من 
روائية شـابة ساذجة بعض الشيء. قال البعض إنهما 
تزوجا لكي يتخلص هو من النسـاء وهـي من الرجال. 
كانـت ذات بنيـة ضئيلـة وما يميزها شـعرها الأسـود 
المقصوص بطريقة غلامية وأنف صغير أخنس وعينان 
رماديتان كبيرتان وضاحكتـان تلتهمان وجهها. كانت 
تعرج وهي تمشي، وذلك بتأثير داء السل الذي أصابها. 
كانت تسـح بالـذكاء والشـيطنة ومن جسـدها تفيض 
ملاحـة تعز على الوصف. ماتت في عـام 1973 وعمرها 
سـت وخمسـون عاما، لكن الجميع كانوا يتحدثون في 
هذا الخصوص كما لو أنها لبثت إلى النهابة ذلك الطفل 
المعجـزة والوقح إلى حد ما والمعـادل الأنثوي لرايمون 
راديكـي الذي يرتـدي التنورات والأحذيـة الرياضية. 
كتب ترومان كابوط الذي جمعته بها صداقة تربو على 
العشـرين عاما: «.. كانت الأكثـر جاذبية من بين الذين 
لم يبلغوا سـن الرشـد بعـد، لكن مع شـيء أكثر برودة 
يسـري في عروقها، وروح هي نوع من الحكمة الشاذة 
والغريبة لم يشـتمل عليها أي طفـل بمن في ذلك الطفل 

المعجزة».
كان ذكاؤهـا العجيـب قد سـحر أكثر مـن رجل ومن 
امـرأة. يتذكـر المعجبون بهـا أيضا أنها وقعـت بدورها 
أسـيرة؛ إذ لـم تتمكـن لأمد طويـل مـن أن تتخلص من 
المشـاعر التـي تخلقت فـي داخلهـا حيال امـرأة بدوية 
التقتهـا في السـوق وهي تشـتري الحبـوب لببغائها. 
توقفـت فـي جمـود أمـام امـرأة متربعـة فـوق الأرض 
ولها أسـنان ضخمـة من الذهب. كان اسـمها الشـريفة 
وقـد رفضـت رفضـا قاطعـا أن تجيـب عـلــى أسـئلة 
جين. هيمنـت هذه الرغبة التـي لا أول لها ولا آخر على 
السـنوات الأخيرة من حياة جين بولز . لم يبق أحد في 

طنجة إلا وتأسف لهذا الافتتان المميت والمشـؤوم.
لـم ينس أحد جين الطفلة الأزليـة والمقامرة العصية 
علـى الإمسـاك، وهي مـا تفتأ تثيـر الحيرة والدهشـة. 
والأحاديـث التـي تدور فـي موعد احتسـاء الشـاي لا 
تنفـك إطلاقا عن ذكرها. أسـوق في هـذا الصدد ودفعة 
واحـدة مقاطع مـن بورتريه قمت برسـمه فـي الطريق 

الممتدة بين الجبل الكبير وشارع باريس.
عائلـة جيروفي: كانت تقيس في المتاجر كل الثياب. 
كانـت تجسـيدا صارخا للتـردد. أتذكـر أنهـا هاتفتني 
أربع أو خمس مرات بمناسـبة المعـرض الأول لماركريت 
ماكباي لتسـألني إن كان عليها أن ترتدي فستانا أحمر 
أو أبيض. من المؤسف أنها عاشت مع هذه الشريفة. لقد 

كانت ساحرة ودميمة وعنيفة ومتوحشة. 
وكانـت جانـي تخشـاها كثيـرا. ولـم تكن فـي أيام 
مرضها تخطـو خطـــــوة واحدة دون الشـــــريفة. 
وبهـذا  بالجنـون.  يصيبهـا  مـادي  خصـاص  أي  كان 
الصنيع، وهبناهـا أول ملعقة من المربى: أليس كذلك يا 

عزيزتي؟ (...)

دبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشـر والتوزيع عدد 
شـهر تشـرين الثاني  (نوفمبر) رقم (42) من مجلة «دبي الثقافية» 
حيـث تضمن العديد مـن الموضوعـات الثقافية القيمـة إضافة إلى 
هدية العدد كتاب جديد للشـاعر عبد المعطي حجازي تحت عنوان 

«قصيدة النثر أو القصيدة الخرساء».
مـن جهتـه تسـاءل رئيس التحرير سـيف المـري فـي افتتاحية 
العـدد: هل سـقطت الرأسـمالية مع نظـام القطب الواحد؟ مشـيراً 
إلـى أن من جملة أسـباب هذا التحـول الكبير القـادم، أن الولايات 
المتحـدة حـين انفـردت بقيـادة العالـم، لـم تكتـف بالقيـادة، بـل 
أصرت على السـيادة والسـيطرة، وفرض منطق القوة والسلاح، 
وأضاف: إذا كانت الولايات المتحدة في غضون السنوات القادمة، 
وبدءا من الآن، سـتنكفئ على نفسـها، لإصلاح الأعطاب الداخلية 
التـي أصابتها، فإننـا نحن العرب، بحاجة مثلهـا إلى الانكفاء على 
أنفسـنا، لإصلاح ومعالجة كل خطأ أو تقصيـر، وبث روح جديدة، 

وثقافة جديدة، وفكر جديد نواجه به العالم من حولنا..
تضمن العدد إطلالة ساحرة على كوريا الجنوبية دولة الحسن 
والجمـال بقلم ناصر عراق مدير تحرير «دبي الثقافية» الذي زارها 
تلبيـة لدعـوة كريمة من سـانغ كي لـي رئيس جمعيـة الصحافيين 
الآسـيويين لحضـور المنتـدى الثالـث للجمعيـة، كما تضمـن أيضا 
إطلالة على اليابان، جنة ابتكرها البشـر وأهلها عشـقوا الملوخية 
فصنعـوا منهـا الأدوية ومسـتحضرات التجميل كمـا كتب طه عبد 

الرحمن.
وضـم العـدد تحقيقا حـول كتـاب «دبـي الثقافية» الـذي يوزع 
مجانـا مع المجلة، وهـو في عيون المثقفين العمانيـين: خطوة رائدة 
وثمرة ناضجة حان قطافها، بقلم عبد الرزاق الربيعي، فيما توقف 
العدد عند الأزمة المالية التي تهدد مصير العالم بقلم يحيى البطاط، 
إضافـة إلى تحقيق حـول الحرائق التي التهمـت وزارة الثقافة في 

مصر كما كتب سعيد شعيب.
يحـاور العدد الجديد الشـاعر عبد السـلام الكبسـي الذي قال: 
نريد أن نكون مركزا شـعريا، وحاوره أحمـد الأغبري، والدكتورة 
لطيفـة النجار التي قالت: المناهج الإسـرائيلية تحض على كراهية 
العـرب، وحاورهـا محمـد غبريـس، كذلك يحـاور العدد الشـاعر 
العمانـي إبراهيم السـالمي الـذي قـال: القصيدة تصيبنـي بالأرق 

وتشعرني بالجوع!! وحاوره عبد الرزاق الربيعي.
إلى أجواء السـينما والمسـرح، «دبي الثقافيـة» تغطي مهرجان 
الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولي بأبوظبي الذي جمع النجوم 
وكـرّم العظـام بقلـم رانيا حسـن، وتحضـر عرض «صقـر قريش» 
لفرقـة إنانـا بقلم سـعيد البرغوثي، فيمـا تقف عند فيلمـين: الأوّل 
فيلم مغربي شـائك ومثيـر تحت عنوان «كل مـا تريده لولا تحصل 
عليـه»  وقـد منع مـن العرض فـي مهرجـان الإسـكندرية كما كتب 
ياسـين عدنـان، أما الثانـي فهو من أهـم الأعمال الكوريـة الحديثة 
عنوانـه «التعاطـف مـع الرجـل المنتقم» بقلـم أحمد حسـونة، كما 
تقف عند رحيل النجم السـينمائي بول نيومان بطل: «الصعلوك»، 

و»اللدغة»، و»انهيار إمبراطورية»..
من موضوعـات العدد الجديد أيضا:حوار مـع الفنان الإماراتي 
عبـد القادر الريـس الذي تمنى اسـترجاع كل لوحاته المبيعة، بقلم 
محمـد غبريـس، وإطلالة على متحف عبد الـرؤوف خليل في جدة 
الذي يضم مقتنيات من العالم كله، بقلم الدكتور خالد عزب، فضلا 
عن وقفـة مع الفنان رياض سـعيد الذي كان يرفـض بيع لوحاته، 

بقلم عز الدين نجيب..
إضافة إلى ذلك تضمن العدد قراءة في عالم غوستاف لوكليزيو 
الحاصـل علـى نوبل لـلآداب 2008  بقلم عبـده وازن، ونافذة على 
محمد التابعـي(1896-1976) آدم الصحافة وأميرها والذي خطب 
أسـمهان وأحـب أم كلثـوم وتـزوج زوزو حمدي الحكيـم كما كتب 
محمـد القدوسـي، فضـلا عن دراسـة حـول كتـاب الموتـى، ملحمة 
أدبيـة أبدعها قدمـاء المصريين بقلـم حمادة عبد اللطيـف، وأخرى 
عن مجلات السـحاب التي يتصفحها ملايين المسافرين يوميا بقلم 

أشرف أبو اليزيد.
كمـا ضمّ العـدد قراءة فـي روايات صـلاح الدين بوجـاه «لون 
الروح ودرس الجسـد» بقلـم مصطفى عبد الله، إضافـة إلى  وقفة 
مع ذكريـات فاروق عبد القـادر مع الفريد فـرج وميخائيل رومان، 
وأخرى مع سـيرة السوسن «شموع لا تنطفئ من حياة لوتس عبد 

الكريم» بقلم أحمد الشهاوي..
وتتواصـل موضوعات العدد بإطلالة علـى ألبير قصيري الذي 
هجـر القاهـرة ليعيـش 63 سـنة متواصلـة فـي غرفـة متواضعـة 
بباريـس كما كتبت فابيولا بدوي، وثانية حول سـكان مالي الذين 
يؤكـدون أن مليكنا «بـكاري الثاني» هو من اكتشـف أمريكا!، بقلم 

آدم تننتاو..
وأخيـرا يحـاور العدد المطـرب التونسـي الأصيل أحمـد حمزة 
الـذي شـدا بــ800 أغنية أشـهرها «جاري يـا حمـودة»!، وحاوره 
عبد السـتار النقاطي، والفنان اللبناني غسـان صليبـا الذي قال: 

الوقاحة تتحكم بأذواق الناس!، وحاورته سليمى حمدان..
من جهته كتب مدير التحرير ناصر عراق تحت عنوان  «أصحاب 
الجلـد الغليظ» قائـلا: أظن أنك قابلـت واحدا منهم علـى الأقل في 
مشـوار حياتك، فأصحاب الجلد الغليظ انتشـروا في مؤسسـاتنا 

وشـركاتنا ومجتمعاتنـا بصـورة مخيفة خلال الأعـوام الأخيرة.. 
وأضـاف: اللافـت للانتبـاه أن أصحـاب الجلد الغليـظ محرومون 
دائما من بريق الموهبة، فالواحد من هؤلاء لا يتورع عن أن يحشـر 

نفسه في أمور لا يفهم فيها شيئا..
ويؤكـد عـراق أن المسـؤولين الذيـن يتركـون شـعوبهم عرضة 
لكوابيـس الفقـر والغـم، هم مـن أصحاب الجلـد الغليـظ، والذين 
يتشـبثون بالكراسـي أعواما وعقـودا طويلة مـن دون أن يحققوا 
أي نجاحات تذكر، هم من أصحاب الجلد الغليظ... والذين أوقعوا 
العالم في مسـتنقع أزمة مالية مرعبة سـيدفع ثمنها غاليا، ينتمون 

كذلك إلى أصحاب الجلد إياه..

هدية العدد.. كتاب حجازي 
بالنسـبة إلـى هديّـة العدد، كتـاب أحمـد عبد المعطـي حجازي 
«قصيـدة النثـر أو القصيـدة الخرسـاء» فيصـدر عن مجلـة «دبي 
الثقافيـة» ويـوزع مجانـاً مـع المجلـة، وهـو يقـع فـي 235 صفحـة 
مـن الحجـم الصغيـر، ويحتـوي علـى قسـمين، الأوّل يطـرح فيه 
حجازي أفـكاره وآراءه ورؤاه حول قصيدة النثر، والثاني خاص 

بالإضافات والتعقيبات..
ومـن عناوين الكتاب: القصيدة الخرسـاء، قصيـدة النثر نص 
وحيـد الخليـة!، فـي البـدء كان الإيقاع، شـرف لا أدعيـه وتهمة لا 
أنكرهـا، الصوت والصـدى.. والثابـت والمتحول!، الحوار سـوف 

يطول..
مـن جهته كتب رئيس التحرير سـيف المري فـي مقدمة الكتاب: 
تتشـرف مجلة «دبـي الثقافية» بـأن تضيف إلى ما تقدمـه للقارئ 

والمثقف العربي، هذا الإصدار الرائع، 
«قصيـدة النثـر أو القصيدة الخرسـاء»، كما يسـميها الشـاعر 
والمبـدع الأسـتاذ أحمـد عبـد المعطـي حجـازي. والرجـل غني عن 
التعريـف، إذ هـو قامة شـعرية سـامقة في فضـاء الشـعر.. ولدى 
الأسـتاذ الجليـل من القدرة على نقد الشـعر ما لا يـكاد يوازيه فيه 
شـاعر آخر. وأعتقد جازما، أن الناقد إذا كان شـاعرا، تكون أدواته 
أقدر، وفهمه أعمق لتشـريح أي نص شعري، وتوضيح أي غموض 

منهجي..
أمّـا مديـر التحريـر ناصـر عراق فقـد كتب تحـت عنـوان «هذا 
الكتـاب.. وأسـئلة حجـازي الشـائكة»: لقـد حققـت فكـرة إصدار 
كتـاب يوزع مجانا مع «دبـي الثقافية» نجاحا غير مسـبوق، حيث 
أقبـل القـراء علـى اقتناء العـدد الماضي مـن المجلة الـذي وزع معه 
مجانا كتاب الشـاعر الكبير أدونيس «ليـس الماء وحده جوابا عن 
العطـش»، الأمر الذي يؤكد أن القارئ العربي في أمسّ الحاجة إلى 
مطالعـة نصوص وأفـكار مبدعينا الكبار، وهـي موزعة بين ضفتي 

كتاب أنيق الطباعة جيد الإخراج!
ومن أجواء الكتاب:

مـن الظواهـر التـي يجـب أن نتوقـف عندها فـي هـذه المرحلة 
الغامضة من حياتنا الأدبية لنناقشـها بجدية، ونعرف موقفنا منها 

بوضوح وصراحة، طغيان قصيدة النثر.
وأنـا أعتبـر حياتنا الأدبيـة، وحياتنـا الثقافية عامـة، في هذه 
المرحلـة غائمـة غامضة، لأنها غاصة بوعـود لا تتحقق، وبدايات لا 
تكتمـل، ومواهب لا يلتفت إليها أحد، وأكاذيب تصعر خدها للناس 
وتسـتعلي على الحقائق الخرسـاء، وأسـئلة لا تجد من يسأل، ولا 
تجد من يجيب. وأخشى ما أخشاه أن يكون النقد ذاته، وهو الموكل 
بتفسـير الظواهر وطرح الأسئلة وامتحان الإجابات، قد أصبح هو 
نفسـه في حاجة إلى تفسير ومساءلة، وإلى نقد جاد نزيه مسؤول 

ينتشل النقد من غموضه ولامبالاته وفوضاه..

حديث صباحي

بول بولز وزوجته

دانييل روندو

الرباط ـ «القدس العربي»:
عـن مطبعـة وليلـي للطباعـة والنشـر صدر 
ميفرانـي  عبدالحـق  المغربـي  والناقـد  للشـاعر 
كتاب نقدي موسـوم بـ «شـعرية الحرب وعنف 
المتخيـل» وهو قراءة في أعمال جاسـم الرصيف 
الروائيـة. ويعتبر هـذا الكتاب الإصـدار الثالث 
فـي بيبلوغرافيـا الكاتب بعـد ديوانيـه «كولاج 
الشـاعر»2001، وديوان «صمت الحواس» 2008 

الصادرين عن منشورات اتحاد كتاب المغرب. 
القطـع  مـن  صفحـة   86 فـي  الكتـاب  يقـع 
المتوسـط، تزيـن غلافه لوحة للفنان التشـكيلي 
المغربـي صلاح بن جـكان. ويحتـوي على ثلاثة 
فصول أساسية: شـعرية الحرب، عنف المتخيل، 
وخاصيات الخطاب الروائـي. إضافة الى تقديم  

وتصدير نظري وخاتمة مرفقة بملحقات.
ويقـدم الناقـد عبدالحـق ميفرانـي تصديـرا 

نظريا لكتابه بالتأكيد:
الجحيـم»  «حجابـات   ،1987 أحمـر»  «خـط 
«تراتيـل  حبـا»1991،  المـوت  «أبجديـة   ،1990
الـوأد» 1992، «ثلاثاء الأحزان السـعيدة»2001. 
رحلـة روائيـة ممتـدة، يخـط خلالهـا الروائـي 
جاسـم الرصيـف حروبـا ومعـارك وشـخوصا 
وأحداثـا تاريخية بعينهـا لكنها روايـات تنبني 
على متخيل بما تنتجه لنا هنا كنصوص وبما أن 
النص « نظام مـن الترابطات المتعددة والمتنوعة 
التي تؤلف بنية من الشـبكات حيث يأتي المعنى 
الأدبـي متعـدد التحديد» فـإن الصوت السـارد 
يتأبـط النص ليحولـه لمجال قصد إبـلاغ صوته 
المفرد خـارج أعـراف الواقع وأنظمـة مقتضياته 

الاجتماعية.
وللنص الروائي طبيعة خاصة بحكم نوعيته 
إذ تتخـذ صيغتـه الشـمولية المتعددة الأشـكال 
والطرائق سبل المغامرة لتتحول لصيغة مفتوحة 
على التأويل والمقاربة، وما اتخاذ الرواية لرحلة 
الاكتشـاف اللانهائية إلا دليل إضافي لهذا الغور 
الذي تسـلكه داخل الذات والعالـم. ومنذ لحظة 
الانتصـار المجازي فـي القرن 19، أكـدت الرواية 
أنهـا النـوع الذي لا نـوع لـه، إنها شـكل مفتوح 
يتسـع لكل شـيء ولكل أنواع الخطـاب، وعندما 
نشـير هنا لمقولة النص فإن هذا الأمر يقودنا الى 
موضوع ابستيمولوجي آخر هو فعل القراءة، إذ 

لا يوجد معنى حقيقي للنص..
وعند قراءتنا للمتن الروائي لجاسم الرصيف، 
نكتشـف هـذه اللانهائية مـن الخصائـص التي 

تميـز النص الروائي، مما يسـتدعي فعلا متعددا 
ومركبـا للقـراءة والتأويـل، وهنـا نكـون إزاء 
مفهـوم أولي لعتبـات القراءة المقترحـة كاقتراح 
نقـدي، فخصوبة النـص الروائي عنـد الروائي 
العراقـي جاسـم الرصيف تولد مرجعـا تخييليا 
لا واقعاً افتراضياً لبنيته السـردية، بل إننا أمام 
وقائع متعددة رابطها الانكسار والخيبة ومرآتها 
بنى سـردية توليدية، مما يعمد بالنص الروائي 
أن يصير عالما منفتحا على تعدد المعنى، وتماسك 
الرؤية المؤطرة لفعل الحكي تندغم كليا كي تكون 

الرواية هي ذاك الأفق المفتوح على المغامرة.
وارتباط المـتن المقدم هنا بنماذجـه المذكورة 
ببنية مفتوحة يؤسس لشـعرية تمتح من تيمة 
الحـرب كعنصـر مهيمـن دال دون إغفال منطق 
التناظـر الملحـوظ والـذي يغنـي إنتاجية بنى 
نصـوص  إن  وانفتاحيتـه،  الروائـي  النـص 
الروائي جاسم الرصيف تحمل صفتها الأدبية 
وتعلنهـا منذ البدايـة من خلال اعتماد شـكل 

أدبي هو هنا النص الروائي.
والقـول بشـعرية الحـرب فـي أعمال جاسـم 
الرصيـف الروائيـة، إجـراء يمكننـا مـن تلمس 
الخصائص النوعية وتحديد القوانين والسمات 
العامـة لنصـوص قصـد ضبط كيفية تشـخيص 
تيمـة الحـرب داخـل المـتن المحـدد في الدراسـة. 
الروائيـة  الرصيـف  جاسـم  نصـوص  وتمثـل 
نموذجـا متفـردا فـي اتخاذهـا الحـرب «كمرجع 
اسـتراتيجية  بضبـط  كفيـل  تحفيـزي  مركـب 
الكتابـة الروائيـة عموما» وكونها اسـتراتيجية 
هـو  بمـا  الحكائـي  المـتن  حولـت  فقـد  منفتحـة 
«مجموعـة أحـداث متصلـة، فيما بينهـا الى فعل 
مركـزي يتضمـن مقولاتـه الخاصة» وحـين يتم 
الحديـث عـن اسـتراتيجية شـعرية الحـرب في 
أعمـال جاسـم الرصيـف الروائية، فإننـا نكون 
قـد اتجهنا في عودتنـا الى اسـهامات النظريات 
التشـكيلات  ومختلـف  الحديثـة،  والمناهـج 
التحليليـة والنظريـة مـن منظـور اتفـاق جدلي 
بين فعل القـراءة والنص، النـص كأفق لا نهائي 
مفتوح، وفعل القراءة بتوظيف لمناهجه النقدية 

دون التنازل على قواعده وسننه.
نـص «خـط أحمـر» يتنـاول مأسـاة مدينـة 
البصـرة (جنوب العـراق)، «حجابات الجحيم» 
يتخذ كذريعة معركة بنجوين (شـمال العراق)، 
أما نص «أبجدية الموت حبـا» فتفاصيلها ترتبط 
بالحـرب العراقيـة الايرانيـة وهـي عـن تحرير 
مدينة الفـاو (جنوب البصرة)، في نص «تراتيل 

الـوأد» أجواء حـرب الخليج الثانيـة، وهو نص 
يحفـر فـي مأسـاة الحـرب والحصـار، «ثلاثـاء 

الأحزان السعيدة» نص العبور الى المنفى.
يوفـر هـذا المـتن الروائـي لجاسـم الرصيـف 
قوانينـه الخاصـة والتـي تقدم الحدث بالشـكل 
الـذي يتحـول معه المحكـي الى مقـولات مرآوية 
لعالـم خاضـع لمنطقـه الخـاص. وحـين يكـون 
الجـرذ المقدم هنا كمتن مسـح كلي لتاريخ العراق 
الحديـث بمـا هو بـؤرة لعالـم جاسـم الرصيف 
الروائي المحكوم بالامتـداد، ما دام النص ينتمي 
الى سـياقات ثقافية وإيديولوجية أنتجته دون 
إغفـال لطبيعتـه الأدبيـة، إذ تظل سـلطة النص 
قائمـة فـي كل الأحـوال وهو مـا جعـل نروتوب 
فـراي يؤكـد يوما مـا علـى أن النـص الأدبي «لا 
يدخـل في علاقة مرجعية مـع (العالم) فهو ليس 

تمثيلا لشيء آخر غير ذاته».
لهـذا يخلـق النـص مـن داخـل منظومته هو 
لا مـن الواقـع، وبمـا أننـا حددنـا سـلفا علاقـة 
والمـتن  القـراءة  فعـل  بـين  اللازمـة  الاسـتقراء 
المقـدم هنا كنصـوص روائيـة من خـلال تحديد 
الاستشـكال في شـعرية الحرب بما يسـاهم من 
تلمس للقوانين الداخلية العامة لهذه النصوص 
فـي مدى حضـور عنصر الحـرب كرابط مرجعي 
مهيمـن دون الإقرار بثبات النـص، إذ أن حركته 
قائمة فـي متخيله الـذي ينتج دلالاتـه وفق هذا 

النسق المفتوح. (...)

هدية العدد كتاب جديد لأحمد عبد المعطي حجازي: 
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وتتجول في كوريا الجنوبية
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■ أسْـرَت مسـارح West End  فـي لندن، عـن قصد أو 
غير قصد، عادة وهي تجاهل نوعين من العروض المسـرحية 
علـى خشـباتها. النـوع الأول هـو النصـوص المترجمـة من 
المسرح العالمي. وباسـتثناءات قليلة كتشيخوف وإبسن أو 
الكلاسـيكيات اليونانية والفرنسـية، تندر ترجمـة وإعداد 
نصوص غيـر انكليزية على هذه المسـارح. أمـا النوع الآخر 
المتجاهـل فهو إعداد نصوص مسـرحية خرجت عن المألوف 
والتقاليـد المسـرحية مـن حيـث تماسـك الحبكـة ووضـوح 
معالم الشخصيات. وباستثناءات أخرى كنصوص صمويل 
بيكيـت أو إدواد ألبـي (إن اعتبر هو الآخر عبثيـاً كما صنفه 
إيريـك بنتلي فـي مقدمته لنصـوص من مسـرح العبث حين 
أدرج نـص ألبـي «قصـة حديقـة الحيـوان» ضمـن نصوص 
العبث ليعود ويتراجع عن رأيه في كتابه «مسـرح العبث»)، 
تتفـق المسـارح علـى أن النصوص غيـر التقليديـة يجب أن 
تكـون مكتوبـة بالإنكليزية أساسـاً وغير مترجمـة (بيكيت 

إيرلندي، وألبي أمريكي). 
بالإضافـة إلـى طبيعـة الأداء الواقعي، وتحيـة الجمهور 
للممثلـين والتشـبث بقوانـين السـلامة والحمايـة المرهقـة 
أو الموسوسـة، تشـمل الأعـراف المسـرحية الانكليزيـة فـي 
West End  طبيعـة النصـوص المنتقـاة. ولكـن وبعد أن 
أثقلت الأعراف المسـرحية مسـارحها، قـام الكاتبان روبرت 
غوود وبن باور بخطوة غير مسـبوقة، وهي إعداد وإخراج 
نص (سـت شـخصيات تبحث عن مؤلـف) للكاتب الايطالي 
لويجـي بيراندلـو. ولعل الكاتبـين هما الأجـدر بمهمة كهذه 
بعـد إعدادهمـا الناجـح لنـص كريسـتوفر مارلـو (الدكتور 
فاوسـت) قبل عامين على مسـرح هامبسـتيد. ورغم أن نص 
بيراندلـو والمكتـوب قبل أكثر من ثمانين عامـاً (1921) لا زال 
قـادراً أن يضـع أي جمهـور معاصر في حيرة أمـام ما يحدث 
علـى الخشـبة، إلا أن نـص الكاتبـين أصـر على المضـي أكثر 
فـي لعبـة الحقيقـة والوهـم بتعديـلات كثيـرة علـى النص 
الكلاسـيكي. فالمخرج المسـرحي الذي يطالب ممثليه بدرجة 
أعلـى مـن الدرامـا والحقيقـة كمـا هـو فـي نـص بيراندلو، 
يصبـح المديـر التلفزيونـي الـذي يطالب المخرجـة والفنيين 
 Gielgud بالدرامـا والحقيقة في النص المعد للظهـور على

 .theatre
يبدأ العرض المسـرحي بتسـجيل سـينمائي تبثه شاشة 
علـى المسـرح لفتـى يافـع يتحدث عـن رغبتـه بالسـفر إلى 
الدنمـارك كي يتمكن مـن الانتحـار هناك. ينتهي التسـجيل 
لنـرى أن ما تم عرضه هـو مواد في اسـتديو مونتاج، ونرى 
الفنيـين يتناقشـون حـول الطـرق الأفضـل لجعـل حكايـة 
الفتى المسـجلة أكثر (دراميـة) و(حقيقيـة). وكنتيجة لهذه 
الطلبـات، لا يسـتطع الفنيـون تجنـب طرح أسـئلة أوسـع، 
وبشـكل بسيط، عن معاني الدراما والحقيقة، دون الوصول 
إلى نتيجة ملموسة وقابلة للتطبيق في فيلمهم الوثائقي عن 

الشاب. 
(فنيـة)،  بوظائـف  بـل  أسـماء  بـلا  هـذه  الشـخصيات 
هنـاك المديـر والمخرجـة والمونتيـر، والممثلان في الاسـتديو 
لمناقشـة مادتهم الوثائقية. فجأة، تدخل إلى الاسـتديو ست 
شـخصيات، وتفصح أن مؤلفها تركها وحيدة. الشخصيات 
هـذه هـي الأخرى بلا أسـماء بـل بوظائف اجتماعيـة، وهم 
الأب ( يقـوم بدوره الممثل ايان مكديارميد) والأم وابنهما ثم 
أولاد الأم مـن زوج آخر، وهم فتـاة كبيرة تعمل غانية وطفل 
وطفلة صغيران. وبين محاولات الفنيين لطرد الشـخصيات 
وإصـرار الشـخصيات على البحـث عمن يعـرض حكايتهم 
تتشـابك العوالـم المتعـددة للحقيقـة. تتداخـل مسـتويات 
الحقيقة بين الفيلم الوثائقي كصورة أولى للحقيقة والفنيين 
أمام الشاشـة، ولكنهم يبدون أكثر حقيقية، ثم الشخصيات 
(الوهميـة) الدخيلـة وحكايتها، والتي تبـدو بدورها الأكثر 

حقيقية بين المستويات جميعها. 
كمـا هـي الحكايـة في البـدء عـن فتى يريـد الذهـاب إلى 
الدنمـارك للانتحـار، تنتهـي حكايـة الشـخصيات الباحثة 
عن مؤلـف عند انتحـار الولد الصغيـر، ابن الأم مـن الزوج 
الثاني. وكما تبدو حكاية الفتى على الشاشة حقيقية، بما أن 
الشاشات، والأفلام الوثائقية،  باتت المصدر الأساسي لتلقي 
الحقائـق، يبـدو انتحار الولـد الصغير على الخشـبة الأكثر 
حقيقة بين أفعال وحكايات الشـخصيات الأخرى المتشعبة. 
الأم هجـرت الأب وابنهـا، وتزوجـت مـن موظـف عند الأب 
لتنجب الأولاد الثلاثة، ثم يمـوت الموظف، أو الزوج الثاني. 
تعمـل الأم كخياطـة عند مدام بيس التي تملك مبغى تشـغله 
ليلاً. تقنع مدام بيس الابنة من الزوج الثاني أن تعمل عندها 
في المبغى، ولمشـيئة الأقدار يـزور الأب المبغى ويكاد ينام مع 
ابنة امرأتـه، قبل أن تدخل الأم وتقطع المشـهد والكارثة. أما 
الابن من الزوج الأول فهـو وحيد وكاره للجميع، كاره لأبيه 
وأمـه اللذيـن هجراه وهو طفـل صغير، وكاره لأشـقائه من 

أمه، وناكراً صلتهم بالعائلة. 
اقتحـام  ثـم  الوثائفـي  كالفيلـم  متعـددة  عوالـم  هنـاك 
الشخصيات (الوهمية) لعالم الاستديو الموزع بين حقيقتين. 
وأمام هذا المزج، كان مـن الضروري للمخرج روبرت غوود، 
وهـو أحـد الكاتبـين، أن يختـار مسـتويات عديـدة لـلأداء 

وتجسيد العوالم هذه. 
تطلب الشـخصيات من الفنيين أن يجسدوا مشهد المبغى 
بـين الأب وابنة زوجته، ثم دخول الزوجـة /الأم إلى الغرفة 
قبـل وقـوع الكارثة. وكـي يكون المشـهد حقيقياً تمامـاً يقوم 
الجميـع ببنـاء خشـبة وديكور على خشـبة المسـرح، ولكن 
تبقـى الشـخصيات غير مقتنعـة. فالديكـور المعـد لتصوير 
المبغى لا يشـبه المبغى الحقيقي، وأداء الممثلين للحكاية بعيد 
عـن الحقيقة، أو عن حقيقـة ما حدث فعلاً فـي المبغى. ولهذا 
تتدخل الشـخصيات، والتي اختبرت الواقعة حقيقة، لتمثل 
مـا حدث فعـلاً. وبدلاً من تجسـيد المشـهد كما حـدث، تنتقل 
الشـخصيات بأدائها إلـى حالة هسـتيرية وصاخبة. يدخل 
فجأة رجل آخر إلى المشـهد وهو شـبه عار، ليقفز في الغرفة 
ويضاجع الفتاة. ثم تدخل الأم، وبقية الشـخصيات الست، 
ليتحول المشهد إلى مزيج هائل من الصياح والصخب والقفز 
والغناء الأوبرالي. تقوم الشـخصيات بهذا كله وتخرج عن 
طورهـا لتقـول إن مـا حـدث فعـلاً كان أكثـر حدة وبشـاعة 
وصخب، ليطوع ويسـتخدم أشـكال التعبير بمعظمها، بدءاً 
من الصراخ والرقص الماجن، إلى الأوبرا وتشكيل أجسادهم 

بصرياً على المسرح. 
جميـع حكايـات الشـخصيات غيـر مكتملـة، باسـتثناء 
الولدين الصغيرين من الزوج الثاني. تلقي الفتاة الصغيرة 
نفسـها فـي النافـورة لتمـوت هنـاك، رغـم محاولـة أخيهـا 
الصغيـر لإنقاذها. أما الابن الصغير فينتحر لاحقاً بمسـدس 
وهو وحيد. صدمة الموت هنـا هي أكثر اللحظات حقيقية في 

العرض.
 أمـا وقـع تنفيذهـا علـى المسـرح فـكان صدمة أخـرى بل 
الأكثـر حقيقية لنا كجمهـور. تلقي الفتاة الصغيرة بنفسـها 
فـي حوض ماء موضوع في منتصف المسـرح، وتبقى داخله 
لدقائـق عديـدة، الأمـر الـذي أخـرج بعـض المشـاهدين من 
صمتهـم، ليتسـاءلوا، كيـف فعلوا هـذا؟ وكيف اسـتطاعت 

الممثلة الصغيرة البقاء لفترة طويلة جداً تحت المياه؟ 
أما الابن الصغير فلا يقل انتحاره دهشة مع نهاية العرض. 
يمسـك الولد بمسـدس ويقتل نفسـه وحيداً. تدخل مخرجة 
البرنامـج الوثائقي لترى الولد الصغير مدمياً وميتاً. تحمله 
وتذهـب خارج الكواليـس، لنراها فيما بعد، عبر الشاشـات 
نفسها التي ظهر عليها الفتى الراغب بالانتحار في الدنمارك. 
تهـرع المخرجـة حاملـة الابـن فـي الشـوارع خارج المسـرح 
وتمضي إلى الشـوارع اللصيقة بــGielgud theatre في 
الـ West End،  حيث تعرض المسـرحية، وتمشي في أزقة 
سـوهو الضيقة، مارة بالمشاهد اليومية التي يراها الجمهور 

فـي المسـرح قبـل دخولـه المسـرح. وعبـر الشاشـات أيضاً 
تنتهي المخرجة، وهي مسـتمرة بحمل الابن، في مسـرح آخر 
فـي West End  وهـو مسـرح queen theatre، والـذي 
يعرض الميوزيكال الشـهيرة (البؤساء)، ليتم عرض لقطات 
صغيرة من هذه الميوزيكال على خشـبة المسـرح. ولا يخرج 
المقطـع المعروض مـن ميوزيكال «البؤسـاء» عـن موضوعة 
الحقيقـة والوهـم والمفاجـأة. فالمقطـع هـو مشـهد الثـورة 
الفرنسـية فـي الميوزيـكال، وفي هـذا المقطع بالذات تسـمع 
أعيـرة ناريـة عالية في المسـرح وكأنهـا حقيقيـة. وبالفعل، 
فقـد اختبر جميع من حضر البؤسـاء هذه اللحظـة المفاجأة 
فـي الميوزيكال، الأمر الذي يندر حصوله أيضاً على مسـارح 
West End ، وكانت هذه اللحظة مثاراً لتعليق العديد من 

النقاد والمشاهدين على وقعها في ميوزيكال «البؤساء». 
قـد لا يكـون نـص «سـت شـخصيات تبحث عـن مؤلف» 
بحاجـة إلى شاشـات وإعـداد (معاصـر)، ليحقـق غموضه 
الذي حققـه قبل ثمانين عاماً، وحتـى أن بعض النقاد عبروا 
فـي مقالاتهـم عـن خيبتهم أمـام اسـتخدام الشاشـات على 
المسـرح. ولكن إعداد وإخراج روبـرت غوود وبن باور كثف 

مـن أسـئلة الحقيقـة وجعلها أكثـر تعقيـداً وتنوعـاً. فزادت 
الشاشـات والمواد المعروضة عليها جرعة الأسئلة المطروحة 
عـن الحقيقـة ومصادرهـا فـي العـرض. الفيلم التسـجيلي 
هو فيلـم عن وقائع حقيقيـة. الفنيون هم صانعـو الحقيقة. 
وتكشـف الشـخصيات السـت الدخيلة بدورهـا أن الحقيقة 
ومعناهـا أمـران غير مشـروطين بالواقـع المعـاش والحياة 
اليوميـة، بـل هي فـي أي حكاية. ولكـن، وحفاظـاً على رأي 
بيراندلـو، يتجلـى الموت كأكثـر الأمور حقيقية، سـواء كان 
سـياقه فيلماً تسجيلياً، أو لعبة مسـرحية كوجود الفتاة في 
المـاء لوقـت طويل جداً أو ولد منتحر. مـن الصعب أن نعرف 
فـي أي حكاية أو في أي زمن انتحر الولـد: هل كان انتحاره 
جزءاً مـن حكاية الشـخصيات السـت (الباحثـة عن مؤلف 
لحكايتهـا)، أم أن الابـن أقدم على الانتحـار بعد أن اقتحمت 
الشـخصيات اسـتديو المونتـاج؟ ولكن مـا نعرفـه تماماً أن 
الابن انتحر ولهذا ربما كانت الشـخصيات تبحث عن مؤلف 

لحكايتها، علنا نعرف كيف حدث كل هذا؟ 

٭ مسرحي من سورية يقيم في لندن

مسرحية بيراندلو الشهيرة تخترق أعراف الويست إند:

«ست شخصيات تبحث عن مؤلف» تجد مسرحاً لها في لندن 

■ إثر وصول بعض النسخ من مجموعتي «خطايا لاجئ» إليّ، ريثما 
تصلني من الدار بقية نسخي، اخترت بعض الأسماء المقرّبة كي أرسل 

لها النسخ الأولى من الكتاب. أحد العناوين كان لندن، واثنان كانا 
عمّان وبيروت.

كتبت الإهداء على الصفحات الأولى للكتب الثلاثة، ووضعت كلا منها 
في ظرف كتبت عليه عنوان المرسل إليه، وتوجهت إلى موظف البريد. 

سألني عمّا داخل الظروف، فأخبرته، وأصرّ على فتحها ليتأكد، 
فاستغرب: كتب؟

قالها بنبرة تنتظر تبريرا خجولا منّي، فمن يرسل، أو من يهتم بأن 
يرسل أو يتلقى كتبا بالبريد. لم أتكلّم ولكني، محاولا تخليص أموري 

بسرعة، حرّكت يديّ وحاجبيّ مع نصف ابتسامة وقلت: شو بدنا 
نعمل؟ هيك الدنيا.

سألني إن كنت أودّ ارسال الكتب بالبريد العادي أم المسجّل. سألته 
عن الفرق فقال بأن العادي عادي، وأن المسجّل مسجّل، سألته عن 

الفرق ثانية فقال بأن العادي عادي وأنّ المسجّل لا يمكن سرقته، 
كونه مسجّلاً. فهمت بأن الأمر العادي في البريد هو فقدان محتوى 

الظرف، وأنّ غير العادي، أي الاستثنائي، هو المسجّل الذي أستلم فيه 
إيصالاً مختوما عن الظرف المرسل فيقل احتمال السرقة.

قلت باستنكار: بس هدا كتاب، لشو يسرقوه؟ تجاهل ما قلت 
ونصحني بتسجيل الظرفين المرسلين إلى عمّان وبيروت، مع عدم 
حاجة تسجيل الظرف المرسل إلى لندن، وقال بأن السرقة قد تتم 

في عمّان وبيروت، وأنّي إن أردتُ لاحقا الإرسال إلى أي بريد عربي، 
عليّ تسجيل الظرف كي أضمن وصوله. فسألته: حتى لو كان كتاباً؟ 

فأجاب بأنهم يفتحون الظرف دون أن يعرفوا ما بداخله، فإن كان 
كتابا، قد يكتفون بندب حظهم.

فقلت له: مسجّل مسجّل، بدنا نِخْلص.
سألته بعد أن سجّل البريدين واستلمت إيصالين عنهما، عن تاريخ 

وصول الظروف الثلاثة. فأجاب بأن الظرف المرسل إلى لندن يصل 
بعد أسبوع، (وهو غير المسجّل). وسألته عن عمّان وبيروت. ابتسم 

وقال بأنّ عليّ الانتظار قليلا، أكثر من أسبوع. قلت: بيتأخّر لأنه 
مسجّل؟ فأجاب بأنه يتأخّر لأنه إلى عمّان وبيروت!

عدت لأسأله ثانية، وما زلت مستنكرا: بس ليش بدهن يسرقوا 
الكتاب، بيتحسّسوا الظرف بإديهن وبيعرفوا أنه كتاب، وما 

بسرقوه. فعرفت من ملامح وجهه بأنني ألحّ بسؤالي على بديهية 
يستغرب هو عدم استيعابي لها. 

حاولت اقناع نفسي بأنهم قد يسرقونه لأنه كتاب، وليس بالرغم 
من أنه كتاب، عبثا. حاولت التفكير بأنهم قد يتحسسون الظرف 

ويكتشفون بأنه كتاب فيفتحونه ويحاولون قراءة بعض النصوص 
ثم يهدونه لمهتمّ، عبثا. حاولت التفكير ثانية بأنهم قد يتحسسّون 
الظرف ويدركون بأنه كتاب فلا يفتحونه- لأنه أو بالرغم من أنه 

كتاب- ولكن موظف البريد ما كان متفائلا من إفلاته منهم، أخيرا 
تمنيّت فقط أن يغشي الله أبصارهم عنه وعزّيت نفسي بأن الظرفين 

مسجّلان، وبالتالي وصولهما مضمون.
خرجت من مبنى البريد مبتسما أبلع ضحكتي، خجلت أن أضحك أمام 

الموظفين على حقيقة طبيعية ويومية وروتينية بالنسبة لهم، وقلت 
في نفسي: بضلّو الكتاب بالنهاية أهون إنه يفوت على عمّان وبيروت 

وبقية بلاد عربية، ولو إنه أولا كتاب، وتانيا عن فلسطين. بيضلو 
أهون بكتير من فوتة أولا إنسان، وتانيا من فلسطين.
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 تداعيات تداعيات
ولم يصل البريد وفيه الكتاب بعد!

(الذي لا يبدأُ ولا ينتهي) 

■ يــا خيــطَ الصّنارَةِ..يــا خيطاً في 
خيــطَ  طُعماً..يــا  القلــبُ  يتــلألأُ  آخــرهِ 
الصِنّــارةِ يــا حبــلَ العُــروَةِ الوُثقى....
يــا حبــلَ الوَتينِ..أيها العصَــبُ المُلتوي 
مشــدوداً..هلْ كنــتَ إلاّ عَصبــي الــذي 
يَتَلــوّى.. يــا مــنْ يَجعلنــي ذا النّونَ..يا 
دُخاناً في مداخنِ بيوتِ القرى..يا شيئاً 
ني 7 في 7 في 7....يا وتراً لِمعازِفَ  يَحُزُّ
لا تُعزَفُ..يــا وتــراً لِقياثِــرَ مــنْ صخــرٍ 
وملحٍ..يا لُعابَ البرقِ في شفةِ اللهِ و في 
نحرِ السّــماءِ..يا ذَنَبَ الرّعــدِ إذ يَخنُسُ 
فــي جيــبِ غمــامٍ لا أبصِرُهُ..يا شــعرةً 
منْ خُصَلِ حوريــاتِ البحرِ..يا فِضّةَ ما 
يَجدِلُهُ النّدى في موهنِ ليلِ السّــاحلِ..
يا للبحّارةِ أنتَ سُــبحةُ أسماءٍ حُسنى..
يــا نــوْلَ العنكبــوتِ شِــباكاً للصّيادينَ 
وفَخّاً أدخُلُــهُ أعمىً..يا صَخَبَ الإهليلِجِ 

.. إذ يندلِعُ القزُّ
.. يا درباً أســلُكُهُ فِ السّــرى البحريِّ
يا صراطاً أضطرِبُ عليهِ..يا أنتَ نبضي 
الذي يَشــبُكُ القلبَ بالنّجمِ...هلْ أنتَ إلاّ 

جسدي الذي يَنحُلُ..
وهــلْ ســتكونُ إلاّ خيــطَ الصّنــارةِ..

فَكُنْ مــا يَعقِدُنــي والفيروزَةَ..واللؤلؤَةَ 
السّــماويّةَ..كُنْ ما يَشُــدّني طائرَةً (من 
جــمِ المُغتلــي  قصــبٍ وســعفٍ) إلــى النَّ
فِ المياهِ..يــا الــذي لا يَبــدَأُ ولا ينتهــي 
أيهــا الخيطُ..كُنِ الخيطَ الــذي يَحبِكني 
فِ القميــصِ المُمَــوّهِ..دَرزَةً فــي مِعطفِ 
العُشــبِ ..أيها الخيطُ كُــنِ الخيطَ الذي 

يَنتَسِلُني مِنْ قميصِ المِياهْ..
أول تشرين   9 فجراً  *السّادِسةُ 
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(حيثُ الممْشى)

 ( يظــلُّ (وســوفَ  كانَ  الشّــارعِ  فِ 
الشّــارعُ ســماءً تتنفسُ خطــى النّاسِ..

فهلْ ظلَّ الشّــارعُ السّــماءَ التي تتنّفسُ 
خطى النّاسِ .

فِ الشّــارعِ الأشــجارُ التــي تخطــو 
لتكــونَ النّاسَ . والنّــاسُ الذينَ يخطونَ 
أشــجاراً. أيضاً فِ الشّارِعِ العجوزُ تبيعُ 
، الفتى بائعُ  اليانسونَ والبابونُجَ البلَدِيَّ
العِلكــةِ الحافــلاتُ المدرسِــيّةُ الدّكاكينُ 

حينَ فوقها الضّحى فِ السّوقِ.
الشّارِعُ هذا ملعبُ الجواسيسِ. ملعبُ 

الوطنيينَ الأفذاذِ وقساوِسَةِ المسجِدِ. 
الشّارِعُ يصيرُ في لحظةٍ ثكنةً ..يصيرُ 

كورنيشاً للفتياتِ.
كمْ للشّــارِعِ أن يختنقَ. وكمْ للشّــارعِ 
أنْ يهــدَأَ في عيونِ من ينتبذونَ شــايَهُمْ 
عمّــالاً فــي مقهــى الرّصيــفِ. المُشَــرّدُ 
عازِفُ السّاكسِ يعطي للشّارِعِ أنْ  يكونَ 

المُحْتَفَلَ الأوحَدَ.
الليلُ بعدَ ســاعةٍ سوفَ يُرخي موجَهُ 

ليدخلَ فِ الليلِ 
قد يهبطُ الثّلجُ 

ربما ســيهبِطُ الغيمُ ليكونَ إسفلتاً من 
القطنِ 

ربما سيعقدُ البرقُ صلاصِلَهُ
و فِ الليــلِ ربمــا يتمَــدّدُ الشّــارِعُ  أو 

يُصبحَ الطريقَ فِ السّمواتِ
والطّريقَ إلى السّمواتِ

الليلُ سوفَ يهبطُ بعدَ السّاعةِ تقريباً  
و

سوفَ ينفضُّ النّاسُ 
عــن هــذا الشّــارعِ المدهونِ بأســماءِ 

النّاسِ
سوفَ يبقى الشّارِعُ وحدَهُ المُسمّى

سوفَ يبقى سماءً ثامنةً
سوفَ يخرجُ الشّارِعُ مهجوراً ليَتسكّعَ 

فِ الشّارِعِ 
يَحلُــمُ  وحــدَهُ  الشّــارِعُ  وســيظلُّ 

بالشّارِعْ..
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(فتاةُ الشوكولاتَةِ)

في ســاحةِ الســكويرِ ســيتي (حيثُ 
الظّهيرةُ تتحمّصُ بشمسِها)

ثمّــتَ مُراهقةٌ زنجيّةٌ أشــترتْ لوحَها 
الشوكولاتَةَ و

أنــتَ أيضــاً  فــي ســاحةِ الســكويرِ 
ســيتي ترقــبُ المَشــهَدَ تحــتَ شــمسِ 
الظّهيرةِ . ترقبُ مُســتذوِقاً بعينيْ ثعلبٍ 
المذاقَ المُسكِرَ هذا. لكنّكَ تخشى في فرنِ 
الظّهيرةِ أنْ تذوبَ فتاةُ الشوكولاتةِ . أنْ 

تذوبَ الفتاةُ الشوكولاتةُ. 
و

مــا تــزالُ ترقبُ حتّــى اللحظــةِ كيفَ 
تتمطّقُ هــذي المُراهقــةُ الزّنجيّةُ لوحها 

مُنتشيَةً . 
كيــفَ تشَــهَيْتَ  هــذا المَشــهَدَ المُنزَلَ 
لتقولَ لفتاةِ الشوكولاتةِ مُرتجِلاً الأغنيةَ 
: كمْ أنتِ القالَبُ المُشتهى . كمْ أنتِ أفخرُ 

أنواعِ الشوكولاتةِ...
كمْ أنتِ الشوكولاتَةُ المُستحيلَهْ.

٭ شاعر من فلسطين
Tareq.alkarmy@yahoo.

               com

سليم البيك ٭

نحن والآخر: تجليات 
جسدانية في الفكرين العربي 

والغربي
الرباط ـ «القدس العربي»

عن مؤسسة التنوخي للطباعة والنشر والتوزيع، 
صدر كتاب نظري بعنوان «نحن والآخر: تجليات 

جسدانية في الفكرين العربي والغربي» للكاتب 
والباحث المغربي جمال بوطيب الذي يقول في 

مقدمة الكتاب إن الجسد موضوع مركب لأنه 
«حدثي» و»حداثي» فهو «حدثي» لأنه مجموعة 

من الغرائز والرغبات التي تصدر عنها أفعال 
وسلوكيات وانفعالات، تظل مرتبطة بمتابعة 

منهجية هادفة إلى فهم الصادر الذي هو السلوك 
وإدراكه وتفسيره والحكم عليه، ومن خلال عملية 

الفهم والإدراك للصادر نعرف المصدر الذي هـو 
«الجسد».

ويضيف الكاتب ان الجسد «حداثي»، فبسبب 
تجدده الدائم بوصفه موضوعا للبحث وثيق 

الصلة بمواضيع أخرى، وخاضعا لكل أشكال 
المقاربة، ما دام الاهتمام بالجسد - وإن كان 

جسدا خاصا - هو اهتمام بأجساد أخرى.
ويشير إلى أن الفكر العلمي الحداثي قد تمحور 

حول مفاهيم ضابطة بهدف إحداث تغييرات على 
مستوى التفكير في الوجود وفي الموجودات، 

هذه المفاهيم الضابطة، وإن تعددت بحسب تعدد 
التخصصات، فإنها تلتف حول مفهومين رئيسيين 

يدين الفكر العلمي في شموليتهما لمجال البحث 
الفيزيائي التطبيقي هما: مفهوم النقطة ومفهوم 

القوة اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا بالجسد.
ويستطرد أن الجسد نقطة في العالم من بين 

نقط أخرى متعددة شكلا ومتباعدة أو متقاربة 
على مستوى المسافات والأزمنة، وإذا ما حدث 
وارتبطت بأي نوع من أنواع القوة سواء أكانت 

هذه القوة جاذبة أم دافعة، فإن من نتائج هذا 
الارتباط جعل الجسد يعي وجوده. وقال «هذه 
اللحظة الواعية هي لحظة مركبة تتسم بالتعدد 

الإدراكي، فالجسد يعي ذاته في علاقتها بذاتها 
من جهة، وفي علاقتها بالآخر المماثل أو المغاير 

من جهة ثانية، وفي علاقتها بالعالم المحيط من 
جهة ثالثة» لتطرح أسئلة متعددة: كثنائية «الروح 

والجسد» و»المقدس والمدنس» و»السائس 
والمسوس» و»الوجود والعدم» و»أسئلة القيم» 

وغيرها. ويقع الكتاب، الذي تزينه لوحة للفنانة 
المغربية نادية خيالي، في70 صفحة من القطع 

المتوسط.
ويشتغل جمال بوطيب أستاذا للأدب الحديث 

بكلية الآداب - ظهر المهراز- فاس ويترأس تحرير 
مجلة مقاربات (مجلة تهتم بالبحث العلمي) 

صدرت له في الإبداع: «الحكاية تأبى أن تكتمل» 
(قصص1993) و»برتقالة للزواج برتقالة للطلاق» 
(قصص1996 ) و»مقام الارتجاف» (قصص1999 

) و»زخة ...ويبتدئ الشتاء» (قصص قصيرة 
جدا2001 ) و»سوق النساء» (رواية2006 ) 

و»أوراق الوجد الخفية» (شعر2007 ) و»فصوص 
الصبا» (مجاميع قصصية2007 ) أما في النقد فله 

«الجسد السردي (أحادية الدال وتعدد المرجع)» 
(2006 ) و»جور الغياب: ديوان من صمتوا»(2007 
) و»السردي والشعري: مساءلات نصية» (2007 

) و»نحن والآخر: تجليات جسدانية في الفكرين 
العربي والغربي» (2008).

« شهرزاد»:  ادباء عرب مع 
نظرائهم الاسكندنافيين يقرأون 

القصص والأشعار
 

خالد أحمد

باسم بطلة اشهر حكايات الف ليلة وليلة ابتدأ 
مشروع  «شهرزاد» الثقافي الأوروبي الجوال. 

هناك اكثر من اربعين كاتبا، واربعة عشر لقاء بين 
ادباء عرب وسويديين ونرويجيين ودنماركيين، 

في سبع مدن اسكندنافية، تتخللها قراءات 
قصصية وشعر وفلسفة واحاديث حول الادب 

والمجتمع .
بدأ المشروع يوم 21 وانتهى يوم 27  تشرين 

الأول(اكتوبر) الماضي في ستوكهولم، وغوثنبرغ، 
ومالمو، وكوبنهاغن، واوسلو ومدن اخرى. 

وحسب بيان المنظمين  فان «شهرزاد» مشروع 
ثقافي  يسعى الى اسماع اصوات جديدة في 

اوروبا، اصوات ادباء وكتاب ملاحقين ومكتومي 

الصوت في اوطانهم الأصلية، يجمعهم بجمهور 
جديد يستمع بدوره الى قصص وتجارب 

ومغامرات  في سياق جديد. وهو يقدم اكثر من 
اربعين كاتبا ـ بينهم قاصون، شعراء، ناثرون، 

فلاسفة ـ  يقرأون نماذج من نتاجاتهم خلال 
جولات الى مدن عديدة في النروج والسويد 

والدنمارك. في كل مدينة ستجري احاديث مع 
هؤلاء الضيوف  ويتم الاستماع الى قراءاتهم. 

الحديث سيجري بالانكليزية او العربية، 
والقراءات ستكون بالعربية، والانكليزية 

والسويدية والنرويجية والدنماركية.
القصص والقصائد التي تقـــرأ ستترجم 

الى العربية والســــــــويدية، والنرويجية، 
والدنماركية،  وتكون متوفرة في  كراس يوزع على 

الجمهور.
 ويذكر البيان اسماء الكتاب المشاركين كالتالي: 
محمود البياتي، محيي الاشيقر، فرج بيرقردار، 

هلنا اريكسون، كرستينا فالكلاند، دنا غالي، 
سلوى غوللي، جليل حيدر، وليد هرمز، جنان 

حلاوي، مريته بريدس، سوسانا هولمغرين، نيني 
هولمكفيست، محمد حسيني، سلام ابراهيم، آن 

يدرلوند، روبرت كانغاس، ارلينغ كيتلسن، اوسا 
ماريا كرافت، يوين ليند، ستيفان ليندبري، مالين 

ليندروث، عتبة فتح الله مامود، باسم مردان، 
باسم مرعبي، سيغورد فالكنبري ميكالسون، 
راوية مرة، جاسم محمد، منصور راجح، غوم 

رامسوسن، فؤاد رفقة، ايفا رزنافيلد، منهل سراج، 
عبد الباسط سيادة، ايفا ستروم، ميريا اونغا، 

دافيد فيغرين،  ماغنوس وليام - اولسون، كاميلا 
ويتموس، صبري يوسف .

ومعروف ان حكايات الف ليلة وليلة، تسمى في 
السويد والغرب «الليالي العربية» 

(Arabian Nights)، تحتوي نحو مئتي حكاية، 
اشهر ابطالها شهرزاد وشهريار وعلاء الدين 

وعلي بابا والشاطر حسن، واحداثها تدور غالبا 
في العراق وسورية ومصر، وهي الهمت الكثير 
من الكتاب والفنانين في العالم  بينهم الروسي 

ريمسكي كورساكوف الذي وضع، استنادا الى 
«الف ليلة وليلة»، موسيقى شهيرة للباليه باسم 

«شهرزاد».
برنامج «شهرزاد» مع اسماء المشاركين تجدونه 

على الرابط التالي:
http://web.comhem.se/~u31316562/

Hakawati.pdf

مشهد من «ست شخصيات تبحث عن مؤلف»  (القدس العربي)

زياد عدوان ٭

 طارق الكرمي ٭

نحن والآخر: تجليات حيثُ الممشى 
فضاءات ثقافية
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أوركسترا قطر الفيلهرمونية في حفلتها الأولى:

خطوة جريئة وطموحة لمحاكاة الموسيقى الكلاسيكية
الدوحة ـ من طارق قاعي

فـي خطـوة لافتـة ومميزة أحيـت أوركسـترا قطر 
الفيلهارمونية الأسـبوع الماضي، الحفل الأول لها منذ 
تأسيسها تحت قيادة المايسترو العالمي لورين مازيل 

في مسرح الدوحة الوطني.
يمكن للمتابع أن يتساءل عما دفع بقائد أوركسترا 
عالمـي كلوريـن مازيـل الـذي يحتـل منـذ عـام 2002 
منصـب القائـد الأساسـي فـي أوركسـترا نيويـورك 
الفيلهارمونيـة، واحـدة من أهم الفرق فـي العالم إن 
لـم تكـن الأهم، أن يأتـي إلى قطر ليقـود الحفل الأول 
لأوركسـترا لم تجتمع عناصرها يوماً للعزف سـوياً. 
ولكن الجواب يأتي مباشـرةً بعد الإسـتماع إلى أداء 
أوركسـترا قطر الفيلهارمونية المميز لنقتنع بأن خيار 

مازيل بالمجئ إلى قطر كان صائباً وفي مكانه.  
كان لوجـود القائـد العالمي دفعة كبيـرة للتعريف 
بالأوركسترا في العواصم الكبرى حيث لمازيل مكانة 
بـارزة، بالإضافة إلى الحماس الذي خلقه في نفوس 
الموسـيقيين داخـل الأوركسـترا واللـذي ترجـم عبر 

الأداء اللافت في أمسية الأسبوع الماضي.
يفسر مازيل مشاركته في الحفل الأول للأوركسترا 
بالقـول بأن لديه إهتمام كبير بالموسـيقيين الشـباب 
لكـي يشـركهم بالخبـرات التـي حصل عليهـا مع أهم 
الأوركسـترات فـي العالم علـى مر السـنين، ولخدمة 
الأهداف الجميلة التي وضعت عند تأسيس أوركسترا 

قطر الفيلهارمونية.
من هنا يمكن أن نقارن، ولو على مستوى مختلف، 
مبادرة مازيل هـذه بالحفل التاريخي الذي قدمه منذ 
أشـهر قليلة في بيونج يونج عاصمة كوريا الشمالية 
مـع أوركسـترا نيويـورك الفيلهارمونيـة، في خطوة 
وصفها المايسترو العالمي بال»دبلوماسية الموسيقية» 
 Gershwinحيث عزفت أعمـال لمؤلفين اميريكيين ك
و Bernsteinبالإضافـة إلى السـمفونية التاسـعة 
ل .Dvorakفكانـت الحفلة التي نقلت مباشـرة عبر 
شاشة السي.أن.أن واللتي تابعها حوالي 250 مليون 
شـخص من حول العالم، خطـوة فعالة للتقليص من 
التوتـر الذي كان يشـوب العلاقات ما بـين الولايات 
المتحـدة وكوريا الشـمالية ولتكون بذلك الموسـيقى 
قد مهـدت الطريق أمام تطبيع سياسـي يجري العمل 

عليه حالياً.
 

 أوركسترا دولية

تتكون أوركسـترا قطـر الفيلهارمونية من أكثر من 
خمسـة وعشرين جنسـية مختلفة، من أوروبية، إلى 
أميركيـة، اسـيوية وعربية. تم إختيـار اعضاءها في 
عواصـم أوروبية عدة من قبـل لجنة من المتخصصين 
اشـرفت علـى إنتقاء أفضـل الموسـيقيين من بـين الـ 

3000 طلب الذي قدم.
وجود هذه الجنسـيات المختلفة ضمن أوركسـترا 
قطـر الفيلهارمونيـة تحاكـي بعضها البعـض، يؤكد 
على أن الموسـيقى لغة عالمية يمكن لأيٍ كان أن يفهمها 

ويحكيها بغض النظر عن هويته وأصوله.
عدد الموسيقيين العرب في الأوركسترا يقتصر على 
11 عـازف من بينها حصـة مهمة للمصريـن وعددهم 
سـبعة هم بأغلبهم عازفي الات وترية، بالإضافة إلى 

عازفين لبنانيين واخرين سوريين. 
مـن الأمـور التي أثـارت إنتبـاه مازيل هـي درجة 
العالـي  التقنـي  والمسـتوى  الأوركسـترا  تحضيـر 
الخاص بالموسـيقيين والحماس الكبير الذي برز عند 

العازفين منذ التمارين الأولى التي أشرف عليها. 
تعـاون مازيل مـع أوركسـترا قطـر الفيلهارمونية 
لن يتوقف مـع الحفل الأول في الدوحة وإنما سـوف 
يستمر من خلال الحفلات التي من المرتقب أن تحييها 
الأوركسـترا فـي واشـنطن وفـي مهرجـان فرجينيا 

خـلال العام المقبـل، كما أشـار إليه قائد الاوركسـترا 
القـدس  بصحيفـة  خـاص  حديـث  فـي  الأميركـي 
العربي. مازيـل متحمس للإمكانيات التي وجدها في 
الأوركسـترا، لطريقة الأداء وللصـوت الناجم عنها، 
هذه الخصائـص التي يمكـن أن توصل الأوركسـترا 

القطرية إلى مستوى موسيقي رفيع جداً قريباً.
  ولكن كيف يمكن أن نصف مبادرة خلق أوركسترا 
للموسـيقى الكلاسـيكية فـي بلـد كقطـر حيـث لهذه 

الموسيقى وجود قليل إن لم نقل معدوم؟
قطـر  أوركسـترا  إنشـاء  وراء  مـن  الهـدف 
الفيلهارمونيـة هو إقنـاع الناس بأن ليـس هناك من 
حـدود بين الثقافـة والموسـيقى الشـرقية والغربية، 
لكـي يتـم بذلك هـدم للجـدار القائم بـين الحضارات 
وبناء جسـر يربط فيمـا بينها، بحسـب المدير الفني 
للأوركسـترا، الألمانـي كـورت ميسـتر الـذي شـغل 
منصب المدير العام للأوركسترا السيمفونية للراديو 

البافارية الألمانية لأكثر من عشر سنوات. 
هـذا الجسـر الذي تسـعى مؤسسـة قطـر للفنون 
والثقافـة لبنائـه سـوف يتحقــــق مـن خلال عزف 
أعمـال كبـار مؤلفـي الموسـيقى الكلاسـيكية وأيضـاً 
من خلال الأعمـال الأوركسـترالية الخاصة بالمؤلفين 
العـرب التـي سـوف تحملهـا أوركسـترا قطـر إلـى 

العواصم الكبرى. 
الجولات العديدة التي سـوف تحييها الأوركسترا 
في هذه البلدان ستسـمح للجمهور الغربي بالتعرف 
علـى أعمال مؤلفين عـرب من النادر أن تقـدم من قبل 

اوركسترات أجنبية.
تحسيس الجمهور العربي بالموسيقى الكلاسيكية 
مسـألة دقيقة، لذا فهناك خطة مدروسـة سـوف تتبع 
لجـذب الجمهـور وتعريفـه بالموسـيقى الكلاسـيكية 
كمـا يقـول ميسـتر. الجمهـور القطري سـوف يكون 

علـى موعد مع حفلات عائلية تقدم فيها أعمال خاصة 
بـالأولاد كعمل «بطـرس والذئب» للمؤلف الروسـي 
سـرج بروكوفييـف الذي يعمـل حالياً على تسـجيل 
نسـخة بالعربية منه سـتكون الأولى من نوعها. كما 
سـتخصص حصة مهمة مـن الحفـلات لمواضيع ذات 
صلـة بالثقافـة العربيـة ك»أوروبـا تلتقـي بالبلدان 
العربيـة» أو عزف لموسـيقى أفلام شـهيرة مع وجود 
شاشات ضخمة تبث عليها مقتطفات من هذه الأفلام. 
ومـن المشـاريع المقبلة، كما يشـير إليه ميسـتر، حفل 
رأس ألسـنة علـى شـكل ذلك الخـاص بمدينـة فيننا 
الـذي يبث في كافة أنحاء العالـم ويتابع من أكثر من 
مليار مشـاهد. سيقام حفل مشـابه في الدوحة حيث 
سـتعزف أشـهر أعمـال عائلة الشـتراوس الشـهيرة 
واعمـال أخـرى معروفـة لمؤلفـين كبوشـيني، لتلعب 
بذلك أوركسـترا قطر الفيلهارمونية دور بارز في نقل 

هذه الأعمال الممتعة والخفيفة إلى الجمهور العربي.
 

أكاديمية قطر للموسيقى
 

أهميـة أوركسـترا قطـر الفيلهارمونية لـن تقتصر 
على الحفلات التي سوف تحييها وعلى مشاركة عدد 
كبير من أشهرقادة الاوركسترا والعازفين من العالم، 
وإنمـا سـتتعداه لتخلق نوع من الحيوية الموسـيقية 
في العاصمـة القطرية. من هنـا ولادة «أكاديمية قطر 
للموسـيقى» التـي سـوف تـرى النـور العـام المقبـل 

بادارة د.عصام الملاح.
الجديـد الذي تحمله هذه الأكاديمية يكمن حسـب 
الملاح في البرامج التعليمية التي سوف توفر لتشمل 
ثلاثة مجـالات مختلفـة: التربية الموسـيقية لتدريب 
اسـاتذة فـي التعليـم، المجـال الفنـي الـذي يخـرج 
موسيقيين يعزفون في الأوركسترات وبشكل فردي، 

والابحاث الموسيقية التي تمكن المتخرج من الإحاطة 
بجوانب موسـيقية متعددة لنشـر الكتـب والابحاث 
 (Musi-في شـقيها المتعلقـين بالموسـيقى العالميـة

 (cologyوبالموسـيقى الإتنية والخاصة بالشعوب 
(Ethnomusicology).

ومـن أجـل تحقيق المشـروع هـذا على أكمـل وجه 
يشـير الملاح إلى أنه سوف تؤسـس مكتبة موسيقية 
تكـون الأولـى مـن نوعها فـي المنطقـة لتحـوي على 
مراجـع موسـيقية وأسـطوانات تمكـن الطالـب مـن 
أن يتابـع دراسـاته في جو شـبيه بذلـك الموجود في 
أوروبـا أم في الولايـات المتحدة. سـوف تكون هناك  
أيضـاً مسـاحة مخصصـة لكبـار الأسـاتذة العالميين 
للتدريس في الأكاديمية التي ستشكل فيما بعد لجيل 
مـن الموسـيقيين العـرب المميزيـن يمكـن أن ينضموا 

لاحقاً إلى الأوركسترا.
  وبالعـودة إلـى الحفـل الأول للأوركسـترا، الذي 
أقيم يـوم الخميـس الفائت بحضور صاحب السـمو 
الشـيخ حمـد بـن خليفـــة الثانـي أميـر دولـة قطر 
وصاحبة السـمو الشـيخة مـوزة بنت ناصر المسـند 
رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة قطـــر، فهـو قد جاء 
علـى مسـتوى فنـي عالـي، قدمـت فيـه السـمفونية 
للمؤلـف  ال»بوليـرو»  عمـل  لبيتهوفـن،  الخامسـة 
الفرنسـي موريـس رافيـل وال»كونشـرتو العربي» 

للفنان مرسيل خليفة.
 لـم تكن سـيمفونية بتهوفن الخامسـة التي كتبت 
عـام 1808 والتي يحتفل بعد شـهر بمـرور مئتي عام 
على عزفها للمرة الأولى في فيينا تحت قيادة المؤلف، 
لتختلـف عمـا تقدمـه الأوركسـترات العالميـة بحيث 
اسـتطاع مازيـل أن يمنـح العمل هـذا قـراءة جديدة 
عكـس فيها للطاقات الشـابة التي تضمها أوركسـترا 
قطـر الفيلهارمونيـة ليأتي الأداء لامـع، ذكي، يحوي 

صـوت عميـق والكثيـر مـن الاحسـاس، ممـا دفـع 
بالجمهـور الحاضـر إلـى التصفيـق بـين الحـركات 

الأربعة التي تتضمنها السيمفونية. 
أمـا عمـل البوليـرو، تحفة رافيـل الأوركسـترالية 
المبنيـة على لحـن واحد وبسـيط تتناولـه كل الألات 
والعائـلات الموسـيقية، فهـو قـد دل علـى المقـدرات 
أعضـاء  مـن  عضـو  كل  بهـا  يتحلـى  التـي  الفرديـة 
أوركسترا قطر الفيلهارمونية وأعطى فكرة عن المجال 
الواسـع اللذي يمكن ان يعمل عليه لمنح الاوركسـترا 

شخصية موسيقية خاصة بها.
لـم  الشـهيرين  العملـين  هذيـن  فـي  الأداء  تميـز 
يتحقـق بالكامـل فـي مسـرح الدوحة الوطنـي الذي 
تنقصـه المقومـات الصوتيـة اللازمـة لعـزف أعمـال 
اوركسـترالية، مما يسـتدعي التسـريع فـي بناء دار 
موسـيقى يليق بالأوركسترا ويسـتطيع أن يوفر لها 

المكان المناسب الذي تستكمل فيه مسيرتها الفتية.
 الجزء الثاني من الحفل تخلل عزف «الكونشـرتو 
العربـي» للفنـان مارسـيل خليفـة، الذي حـاول من 
الاوركسـترالية  الكتابـة  بـين  مـا  يمـزج  أن  خلالـه 
بالموسـيقى  الخاصـة  وتلـك  الغربيـة  الكلاسـيكية 
العربيـة مـع إسـتخدام ربـع الصـوت. أتـى العمـل 
لتتمـازج فيـه الألحان الشـرقية وسـحرها بالألحان 
الغربية التي لم يغب عنها نوع من التقليد في صياغة 

وابتكار الجمل الموسيقية .
 «الكونشـرتو العربي» اللذي لم يقصد فيه المؤلف 
أن يكون بشكل الكونشرتو الكلاسيكي الذي يتواجه 
فيـه عـازف منفـرد مـع الاوركسـترا والـذي تضمـن 
«التخت الشـرقي» المؤلف من العود (كنان إدناوي)، 
البزق (محمد عثمان)، الناي (مسـلم رحل)، القانون 
(فراس شارسـتان) ، ،والرق (بشار خليفة)، اقترب 
  Concerto Grossoغروسـو الكونشـرتو  مـن 

الرائـج خـلال عصـر البـاروك حيـث كانـت تتواجه 
مجموعـة صغيـرة مـن الموسـيقيين مع الأوركسـترا 
بالكامـل، أكثر منه من الكونشـرتو الكلاسـيكي. برز 
فـي هـذا العمل كل مـن الفنانـين المنفريـدن ليضيفوا 
مـن خلال ادائهم نكهة شـرقية خاصة على موسـيقى 
خليفـة، كمـا قد بـرز أيضاً وبشـكل واضح المسـتوى 
العالي الـذي يتحلى به لورين مازيل الذي إسـتطاع 
أن يفـي «الكونشـرتو العربـي» الذي يتسـم بالكثير 
من خصائص الموسـيقى الشـرقية، حقـه، فيتصرف 
مع العمل كالموسـيقي الشـرقي وليتفاعـل مع تداخل 

الفلوت بالناي أو البزق بالوتريات.
ختـام الحفلـة كان مـع مقطوعـة أخـرى لخليفـة 
للطبلـة والأوركسـترا حملت عنـوانSalute ، تألق 
فيها بشـار خليفة بشكل كبير متعاملاً مع الته وكأنها 
ألـة ميلودية وليس إيقاعية وهو يرافق الأوركسـترا 
وألحانهـا الغربيـة. احـدى أجمـل المقتطفـات التـي 
  (Cadence)تضمنها العمـل تكمن في المقطع المنفرد
الـذي تدخل فيه وبشـكل موجز أكثـر من خمس الات 
إيقاعية كلاسـيكية لتتمازج مـع الطبلة وتمنح العمل 
طابعـاً مميزاً، فنشـهد لكتابـة خلاقة لمرسـيل خليفة 
تجسـد بشـكل جميـل للتقـارب مـا بـين الحضـارة 
الشـرقية والغربية وللرسالة التي تحملها أوركسترا 

قطر الفيلهرمونية.
 النهضة الثقافية والموسـيقية منها، التي تشـهدها 
الموسـيقى  حـول  والمتمحـورة  الخليجيـة،  البلـدان 
قطـر  أوركسـترا  تأسـيس  مـع  تأخـذ  الكلاسـيكية، 
الفيلهرمونيـة منحاً مميـزاً بحيث أنهـا وعلى خلاف 
طمـوح،  لمشـروع  ترسـي  العربيـة،  البلـدان  باقـي 
رائـد، يعنى بتأسـيس جيل من الموسـيقين المميزين، 
سـتبدأ نتائجها بالظهور في المدى القريب مع إعتلاء 

الاوركسترا مكانة مميزة بين مثيلاتها في العالم.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 

جيــد  يــوم 
بعــض  تتخللــه 
المزاجيــة,  الفتــرات 
الليونــة  اعتمــد 
ســية  ما بلو لد ا و
إلــى  للوصــول 

أهدافك.  

الثور:

ابتعــد عــن التشــاؤم فالفــرج 
آت عاجــلاً أم آجــلاً, وابتعــد عن 

المناقشات العقيمة في العمل.  

الجوزاء: 

ســابقة  اخلالــك بارتباطــات 
يزعزع ثقة الآخرين بك ويعرضك 

لخضات عنيفة أنت بغنى عنها.  

السرطان: 

الأعباء الماديــة في طريقها إلى 
الزوال, لاتعتمد دائماً على الحظ 
بــل اعتمــد علــى الحكمــة والثقة 

بالنفس.
  

الأسد: 

لاتــدع الغضــب يجبــرك علــى 
التصرف بشكل يضر بمصالحك 
المهنية, يجــب العد للعشــرة قبل 

البدء بما تفكر فيه.  

العذراء: 

تؤدي اليــوم دور المتردد الذي 
يخشى مخاطر المغامرات وحسناً 
تفعــل فمجريــات الأمور ليســت 

لمصلحتك.  

الميزان:

تتهــرب  لا 
الواجبــات  مــن 
التــي  الاجتماعيــة 
لابد منهــا ولاتكترث 
للاعتراضــات التــي 
تواجه أفكارك فأنت 
تســير علــى الطريق 

الصحيح.  
تصــاب  العقــرب: 
بخيبــة أمل مــن جــراء تصرفات 
لاتحقــد علــى  أحــد الأصدقــاء, 
أحد قبــل أن تتأكد من الأســباب 

والدوافع.  

القوس: 

بــك  المحيطــين  ادرس نفســية 
حتى تعرف محبيك من مبغضيك, 

ثورتك على الحبيب لامبرر لها.  

الجدي: 

خططــك ســتنجح فلــم لاتعيد 
رســم الهدف مــع ادخــال بعض 
التحســينات عليــه, لقد خســرت 

معركة ولم تخسر حربا.ً  

الدلو:

بــين أحلامــك والواقــع فــرق 
شاســع ولكن بإمكانــك أن تعمل 
على التوفيق بينهما للوصول إلى 

ماتحلم به.  

الحوت:

 لاتكــن لجوجــاً ومتطلبــاً على 
الصعيــد المهني فمــا حققته حتى 
الآن يعتبــر ممتازاً ويمكــن الفخر 

بما أنجزته.  

«أبوظبي .. أحاديث ومشاعر» ضمن 
فعاليات معرض آرت باريس- أبوظبي

أبوظبي - «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

 تنطلق فعاليات معرض آرت باريس- أبوظبي خلال الفترة من 17 – 21 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الجاري في قصر الإمارات بأبوظبي.

وتنطلق في ثاني أيام المعرض فعالية «أبوظبي .. أحاديث ومشاعر» التي تم تكريسها 
للإبداعات والأفكار المعاصرة، حيث تتناول الدورة الأولى لهذا العام موضوع «مكانة 

علم الجمال في العالم العربي اليوم».
وصاغ منظم المعارض «فابريس بوستو» تصوراته لفعالية «أبوظبي، أحاديث 

ومشاعر» على أنها ندوة أدائية من فصلين وستة عشر مشهداً تتراوح بين المناقشات 
النخبوية والعروض الفنية وعروض الفيديو والشعر وحفلات الدي جيه...  

ويعرض عدد من الفنانين أعمالهم مثل عادل عابدين ويوسف نبيل. وأوكلت فعالية 
«أبوظبي، أحاديث ومشاعر» فنانين آخرين للمشاركة، ومنهم قادر اتلا الذي سيسهم 
بشكل خاص في إنتاج فيديو حول زيارة سارانث بانيرجي الروائي البصَري الهندي 

في قسم الفنون الإسلامية في المتحف البريطاني لمعرض للصور الكرتونية حول 
الخيال العلمي في أبوظبي.

وسيقوم فنانان آخران هما جوانا حاجي توماس وخليل جوريج بالتعليق على عرض 
خاص لمقتطفات من الفيلم «جو فو فوار» (أريد أن أرى)، 2008 مع كاترين دينوف.

وسيقوم الفيلسوف بيتر سلوترديجك الشهير على المستوى العالمي بتطوير انعكاس 
حول «ثقافة العزل».

وسيقوم منظمو معارض ونقاد فنيون ذائعو الصيت على المستوى العالمي أمثال 
فيريزذيه دفتري (المنظم المساعد في متحف الفن الحديث) والكا باندي (ناقد فني 
هندي) ومارتينا كورغناتي (ناقدة فنية إيطالية) بالتعريف بأكثر القضايا الراهنة 

المتعلقة بالفن العربي المعاصر.

كما وسيقوم بعض من كبار ممثلي السوق الفنية مثل ايزابيل دو لا 
برويير (مديرة كريستي لمنطقة الشرق الأوسط) باستضافة مائدة 

مستديرة بعنوان «ازدهار الفن العربي المعاصر».
وسيتم التعبير عن الندوة الأدائية بشكل حي بفعل موسيقى مدمجة لمصمم الصوت 

مايكل غوبيرت الاسم الكبير في عالم موسيقى عروض الأزياء.

«شوف هالأيام» تسطع في سماء عبلين!
■ عبلين- «تفانين»: احيت فرقة «شوف هالايام» الحيفاوية بقيادة الاستاذ والفنان 

البير بلان هذا الاسبوع أمسية غنائية مميزة من اغانيها الخاصة واغان متنوعة 
لعمالقة الغناء العربي، حيث تالقت الفرقة بالاغاني التي قدمتها على خشبة مسرح 

الاوديتوريوم عبلين.
تضمن برنامج الأمسية أغاني خاصة بفرقة «شوف هالأيام» وأغاني مختلفة لعمالقة 

الغناء العربي، بتوزيع موسيقي خاص، وضعه الأستاذ ألبير بلان ليظهر فيه الإبداع 
والانسجام بالغناء الجماعي، بمشاركة نخبة من أهم العازفين في البلاد إلى جانب 

فرقة الغناء.
حضر هذه الامسية جمهور كبير من عبلين وخارجها، حيث شاركوا الفرقة بالغناء 

والتصفيق على مدار ساعة ونصف من الزمن بتقديمها روائع الغناء العربي باصوات 
وانامل فرقة «شوف هالايام».

وكان برنامج الامسية على النحو التالي: اغنية شو الايام، كوكتيل باغان متسلسلة 
للسيدة فيروز، اغنية فتح الله خاصة بفرقة «شوف هالايام»، موشح صاحب الليل 

وموشح «يا موعداً» لملحم بركات، كوكتيل باغان متسلسلة للسيدة صباح، اغنية 
«خطرنا على بالك»، اغنية «انا قلبي دليلي»، اغنية «اهواك» (زكي ناصيف)، كوكتيل 

بأغان متسلسلة - عبد الحليم حافظ، كوكتيل بأغان متسلسلة - محمد عبد الوهاب، 
أغان حلبية.

أما أعضاء فرقة الغناء فهم: اياد خوري، كولين ابراهيم، نزيه حمام، هلن بطحيش، 
جريس خوري، روزان اشقر، نزيه حمام، هديل حنا.

وأعضاء فرقة العزف هم: اورغ- فؤاد هلون، قانون- عيسى عواد، درامز- امير 
سيباط، دربكة- فايز ابو حاطوم ، كمان- البير بلان.

وسيتم التعبير عن

اخبار فنية

اوركسترا قطر الفلهرمونية خلال حفلتها

بعض من فرقة «شوف هالايام»   (القدس العربي)
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فضائيات
في رثاء قناة تلفزيونية 

«خرجت من الخيمة مائلة»!

حصل على جائزة أحسن دور في فيلم حاز على التانيت الفضي لأيام قرطاج السينمائية 2008

محمد بكري: دور القاضي كان تحديا.. وعملي مع الاخوة تافياني كان هدية لا تثمّن
حاورته: رشا التونسي

حصل فيلم «عيد ميلاد ليلى للمخرج 
الفلسطيني رشيد مشهراوي» على التانيت 

الفضي لأيام قرطاج السينمائية 2008 
التي أنهت دورتها 22 يوم 1 تشرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي، وحصل بطل الفيلم محمد 
بكري على جائزة أحسن دور رجالي عن دوره 

«أبو ليلى». «عيد ميلاد ليلى» إنتاج فلسطيني 
تونسي هولندي مزيج من الواقع والرواية، 

بطل الفيلم هو في الاصل «قاض سابق» 
عمل في بلد عربي عشر سنوات، وإستدعي 
إلى فلسطين ليقوم بواجبه لكن وزارة العدل 
لا تستطيع دفع راتبه، فيضطر للعمل سائق 

سيارة أجرة يملكها شقيق زوجته، يحاول 
تطبيق القانون في التاكسي عندما يكتشف 

استحالة تطبيق العدل والقانون في فلسطين 
التي تعاني: فوضى الحياة، غياب القانون، 

الصراعات بين الأجنحة والجماعات المسلحة، 
الشباب الذي لا يعرف إلى أين يسير، الحصار 

الاقتصادي الخانق، وتدهور الخدمات، 
البيروقراطية والتشتت داخل أروقة وزارة 

العدل الفلسطينية، المظاهر المسلحة في 
الشارع، الشرطة وطريقتها في معاملة 

المواطنين، حالة انعدام المنطق، عبثية الحياة 
والموت. 

عوض أن يضع أبو ليلى على سـيارته كالمعتاد 
شارة تنبه الراكب الى عدم التدخين، وضع واحدة 
تمنع حمل السلاح في إشارة إلى ما يرد في الفيلم 
من انتقادات للسلاح الفلسطيني، وحرب الأخوة، 
حكايـات صغيرة يرويها الفيلم كلما تغيرت هوية 
الراكب فهناك السجين السابق و زوجة الشهيد و 
العاشقان الشابان اللذان لا يجدان مكاناً يلتقيان 
فيه فيقرران استقلال سيارة الاجرة لأنها أرخص 
من نـادي الأنترنـت، الراهبة التـي عندها قداس 
في القـدس يحملهـا رغم أنـه لا يذهـب للحواجز 
يقابلهـا  للحيـاة  سـاخرة  صـورة  الإسـرائيلية، 
أبو ليلـى في يومه الفلسـطيني العادي، مشـاكل 
وقضايـا صغيـرة ينسـجها السـيناريو ببراعـة، 
مثـل  السـوداء  السـخرية  مـن  بـروح  ويغلفهـا 
شـخصية المرأة التي ترغب في أن ينقلها أبو ليلى 
إلـى المقابرلزيـارة قبر زوجها ومستشـفى المدينة 
لمداواة قلبها المريض، ولا تجـد فرقا بينهما. يقول 
لها إن العادة جرت عندنا أن نذهب إلى المستشفى 
أولا ثم إلى المقبرة، تجيبه: «ما في فرق»، لكن رغم 
كل شـيء يبقى الأمل فعلى طـول الطريق محلات 
الجميـلات  والصبايـا  والمطاعـم  الإسـطوانات 
وورود،  زواج  إحتفـالات  العصـري  باللبـاس 
ويصـل أبـو ليلى نهايـة اليوم فـي الميعـاد المتفق 
عليه مـع زوجته حاملا الزهـور والهدية والكعكة 
لإبنته ليلى بمناسـبة عيد ميلادها السابع، ورغم 
إنطفاء التيار الكهربائي وعلى موسيقى ضحكات 
زوجته وإبنته يشعل الشمعة الوحيدة دليل على 

الأمل الذي لا ينطفئ. 
أول ما يميـز محمد بكري قامتـه الفارعة وتاج 
فضي مشـوش فوق رأسه، ثم تقترب منه.. تشدك 
نظـرة زرقـاء ثابتـة وإبتسـامة طفوليـة حزينة، 
وتجاعيـد وجـه عميقة رسـمتها حكايـات الزمن، 
يقـدم زوجتـه: ليلـى حبيبتـي أم أحلـى عمل في 
حياتـي إبني صالح، ومحمد أب لسـتة أولاد، يبدأ 
الحديث فتدهشـك التناقضات والمفارقات الثرية، 
شـخصية فـي قمـة العطاء والشـهرة وفـي نفس 
الوقـت قمـة التواضـع والإنفتـاح علـى الثقافات 
والمعرفـة، أحقـاً يعيـش هـؤلاء تحـت الإحتـلال 
ونحن نتمتع بما يمكن أن يسـمى إستقلالية تامة، 
ماذا فعلنـا؟ وماذا يفعلـون؟ محمد بكـري.. قامة 
سـينمائية ومسـرحية، أينما يمر يحصد الجوائز 
والإعجـاب، ينحني محييـاً وكأنه يعتـذر عن كل 

هذا الضجيج حوله. 
■ فيلــم «عيد ميــلاد ليلى» هو الثالث مع رشــيد 

مشهراوي؟
■  بدأنا من الصفر عن فكرة لرشيد مشهراوي 
بثلاث صفحات، كان العمل مشاركة كاملة، طورنا 
معاً السـيناريو، كان يكتب ويرسـل لـي للقراءة، 
هنـاك بعـض المشـاهد أقترحتهـا وقبلهـا برحابة 
ومشـهد  الفيلـم،  أول  الكابـوس  كمشـهد  صـدر، 

الراهبة تقطع الحواجز الإسرائيلية 
■  لماذا مشهد الراهبة؟

■  شـخصية الراهبة تختلف عن الشخصيات 
الأخرى، بنعومتها وأناقتها، ثم فلسـطين ليسـت 
حصراً على المسلمين، هي لكل مواطنيها من إسلام، 
مسـيحيين، دروز وحتـى يهـود، لا تتـم صـورة 
فلسـطين دون وجـود المسـيحية، عـداك أن أكبـر 
مفكرينا ومبدعينا من المسـيحيين الفلسـطينيين، 
إدوارد سـعيد، إميـل حبيبـي، جـورج حبـش.. 
فلسـطين أرض الأديـان المقدسـة جميعهـا، لذلـك 
كان إيحـاء الراهبة التـي تركب التاكسـي لعبور 
الحاجـز لأن عندهـا قـداس في القـدس، في رايي 
أن هذا المشـهد مـن أجمل مشـاهد الفيلـم. وكثيراً 
عندما أشـعر بشـيء قاهر، شـيء وجداني أذهب 
إلى الكنيسـة، منظر الصليـب يريحني، ربما لأنه 
يعبر عـن إحتواء أعظـم شـخصيات التاريخ، أو 

ربما؟ لا تفسير لدي. 
■  هــل شــخصية أبــو ليلــى فــي الفيلم تشــبه 

شخصيتك؟
■  مطلقاً، أبو ليلى يختلف عني ولا تجمعني به 
أي صفة، شيء واحد يجمعنا هو الشوق والتوق 
للعـدل والقانـون بالمعنـى المجـازي لا المربعاتي، 
المعنـى الفلسـفي للإنسـان، قيمته ونضالـه، إذا 
إحترمـت الإنسـان حافظـت علـى القانـون بـكل 

معانيه، كان دور ابو ليلى تحدياً بالنسبة لي، دور 
مختلـف تماماً عن أدواري السـابقة في السـينما، 
يختلـف عني بتركيبته الجسـدية والنفسـية، أنا 
فوضوي لم أمشـط شـعري بحياتـي، وهو منظم 
مسـدول الشـعر، الدقـة الموجـودة فـي حـركات 
ونظـرات أبـو ليلـى وأسـلوبه الحياتـي اليومي 
لسـت أنا، كان لا بد أن أؤطر شـخصيتي المبعثرة 

في شخصية هذا القاضي المرتب والملتزم. 
■  كيف كان إختيار الممثلين؟

■ إخترت أنا ورشيد الممثلين، كان هناك تناغم 
بينـي وبـين جميـع الممثلين، رغـم شـهرتهم قبلوا 
أدواراً صغيرة، لأنهم أتـوا إلى الفيلم بحب كبير، 
أحمـد أبو سـلعوم مثلاً تحصل على أحسـن ممثل 
مسـرحي على دوره في مسـرحية رمزي أبو المجد 
بمهرجان قرطاج المسـرحي، إبنـي صالح تحصل 
على جوائز عديدة ولعب دوراً صغيراً لكن عميقاً، 
أثنـي علـى كل أولئـك الذيـن عملوا معنـا، لصدق 
الأداء دون النظـر إلى حجم الـدور، وهذا العطاء 
أعطـى للفيلم حجمـاً كبيـراً ولون الفيلـم بألوان 
مختلفـة، وأغنـاه بالمعنـى العريـض: فالممثلـون 
أتـوا مـن شـرائح مختلفة مـن جغرافية الشـعب 
الفلسـطيني، وأتمنـى أن نعمـل سـوياً فـي أفلام 

قادمة. 
نفــس  مــع  أدوارك  فــي  إســتمرارية  هنــاك   ■
المخرجــين تقريبــاً، فأنت تصــور حالياً مع ميشــيل 

خليفي؟
■  أحـب العمـل مـع أصدقائـي، سـأبدأ يوم 3 
تشـرين الثاني (نوفمبر) تصوير الدور الرئيسي 
في فيلم (الزنديق) مع ميشـيل خليفي، التصوير 
فـي الناصـرة ورام اللـه والقدس ومشـهد واحد 
فـي تل ابيب، أنتظر الكثير مـن هذا الفيلم، القصة 
طريفـة والأسـلوب جديـد، والعمـل مـع ميشـيل 

قصيدة شعر، وأنا خايف. 
■  رغــم التجربــة والمســيرة مــا زال لديك بعض 

خوف؟
■  أنا خائف بإستمرار، يلازمني الخوف حتى 
بعد العرض الأول، عرضنـا «عيد ميلاد ليلى» في 
العديـد من المهرجانـات وكان النجاح غير معقول 
فـي كل مكان، لكن بقيـت خائفاً حتـى القدوم إلى 

مهرجان قرطاج وإلتقيت برد الجمهور المدهش. 
■  آخر فيلم لك كان مــع الأخوة تافياني عمالقة 

السينما الإيطالية؟
■  فيلم الأخوة تافياني هدية لا تثمن بالنسبة 
لي، لـم يكن العمل معهم بسـيطاً أو سـهلاً، لديهم 
شـهرة عالميـة كمدرسـة فـي عالـم السـينما، بعد 
مشـاهدتهم لفيلم «الخاص» طلبوني لدور مركب 
ومعقد، شـحاذ تركـي يحاول إنقـاذ عائلة ارمنية 
مدين لها بالجميل وينجح في النهاية بإنقاذ ثلاثة 
أطفـال أرمـن، الفيلـم يحكي عـن مجـزرة الأرمن 
سـنة 1915، كان العمـل شـيقاً وصعبـاً، صورنـا 
فـي بلغاريـا علـى أسـاس أنهـا أرمينيـا، نجـوم 
سـينما عالميين مع كبـار السـينما الإيطالية الذين 
أسسـوا وثاروا على كل مفاهيم السـينما العالمية، 
وهـم في نفس الوقت شـعراء سـينما وفلاسـفة، 
صعوبـة العمـل أنهـم لا يتكلمـون إلا الإيطاليـة 
والتواصـل كان مـن خـلال مترجـم رفضـوه فـي 
الآخر وفضلوا التفاهم بطريقة مباشرة حتى ولو 
كانت بالإشـارات. أتمنـى أن يطيل اللـه أعمارهم 
ويعطيهـم الصحـة للعمل مجدداً معهـم، فيتوريو 
التاسـعة  فـي  وباولـو  والثمانـين  الثانيـة  فـي 
وسـبعين، معلقة سـينمائية تعلمت منهـا الكثير، 
كمـا أن موضوع الفيلـم يخصني كإنسـان ينتمي 
للشـعب الفلسـطيني، أحتـرم وأشـارك الأقليات 
المضطهـدة فـي العالـم، هناك شـبه ولقـاء، ليس 
لنا حكـر على النكبات، طبيعة البشـر أن تضطهد 
البشـرية، لا بد للفنانين أن يتماسكوا ويتضامنوا 
ضـد أي مضطهـد، وأنا فخـور لأنني شـاركت في 

صرخة ضد تلك المجزرة. 
■  هــل عــرض الفيلــم فــي إســرائيل أو البلدان 

العربية؟
■  رفضـت إسـرائيل الإعتـراف بالفيلـم لأنـه 
يمثـل المجـزرة، و اليهود يتوهمـون أنهم أصحاب 
الحـق الأول والأخيـر للنكبات، هنـاك العديد من 
الأقليات اصيبت بالنكبة في ألمانيا وهناك الأرمن، 
لا أنكر الهولوكسـت، لكنه ليس حكراً على اليهود 
هـو يخـص كل الأقليـات، ثـم تريـد إسـرائيل أن 
ترضي تركيا كدولة إسـلامية غيـر عربية، اللعبة 

سياسية ايضاً. 
■  هــل تعتقد أن مثل هذه الأفلام يمكن أن تعطي 

فرصة لقراءة التاريخ بطريقة أكثر موضوعية؟
■  إعـادة النظـر فـي قـراءة التاريـخ، هـذا ما 
أرنـو إليـه، لكنني لسـت سـاذجاً أن الفيلم يمكن 
أن يغيـر التاريـخ، لا الماضـي ولا الحاضر، وجهة 
النظـر ربمـا، نحـن بحاجـة إلـى كميـات هائلـة 
مـن الأفـلام كي تنتشـر إنتشـار الكوكا كـولا لكي 
تحضر هذا التاريخ، وهنـا تكمن أهمية فيلم «عيد 
ميلاد ليلى»، فإذا حسـب ما آمـل حضر هذا الفيلم 
الجمهـور الأمريكـي والأوروبـي والـذي لا يعرف 
التفاصيـل الصغيـرة ممكن أن يغيـر وجهة النظر 

ممسوحة من التأثير اليهودي. 
■ ما هــو المطلوب كي يقرأ الآخــر الحقيقة دون 

تشويه؟
■  الصدق، هو المطلوب، من يسـتطيع أن يقف 
أو ينكـر رواية محمود درويـش ليدحضها؟ أو من 
يرفض المتشـائل؟ محمود وإميـل تعودوا الصدق 
الإنسـاني وحافظـوا على إنسـانية الفلسـطيني 
أمـام المركبة الإسـرائيلية، فكانت جوابـاً كاملاً لما 

إقترفته هذه الآلة، وهنا أهمية الإعلام الصادق. 
■  «هانــا. ك» لكوســتا غافــراس هــو أول فيلم 

طويل قمت بأدائه؟ 
■  أول فيلـم طويـل في حياتـي الفنية، حملت 
فيـه صليبـي، لـم أمثل نفسـي بـل مثلت الشـعب 
الفلسـطيني، كان أول فيلـم يطـرح موضوع حق 
العودة، شـخصية الفيلم تقـول لهؤلاء هذا بيتي، 

يرفضون سـماعه وينفوه ثانيـة، يعود من جديد 
ليتهم بالإرهاب، كنت سـعيداً جداً بالفيلم خاصة 
أن كوسـتا غافـراس كان ومـا زال نجمـاً و»غيـر 
ملـوث» ومع هـذا الفيلـم كانـت بداياتـي وبداية 
صداقتـي مع محمود درويـش، إلتقينا في باريس 

سنة 1983، أثناء تصوير الفيلم. 
■  كانت تربطك بمحمود صداقة عميقة؟

بثـلاث  يكبرنـي  فهـو  السـن  فـارق  رغـم    ■
عشـرة سـنة، تطورت بيننا علاقة قويـة وعميقة 
وعـز علـي موتـه، عـز علـى الجميـع، كان موتـه 
مثـل الصاعقـة، قبـل شـهر كنـا نتعشـى معـاً أنا 
ومحمـود وميشـيل خليفـي وبعـض الأصدقـاء، 
قال لي أعطيني سـيكارة، قلت لـه أنت ممنوع من 
السـكاير، قال واحـدة على الغـذاء وواحدة على 
العشـاء، في الخروج أخذني جانباً وأخبرني أنه 
سـيعمل عملية بصمـت وخفاء، لكـن «العكاريت» 
لم يسـمحوا لـه بالفيزا إلـى حد الآن. قلـت له أنا 
ايضاً مسافر لنيويورك سـنلتقي هناك، ذهب إلى 
هيوسـتن في 8/2 دون أن أعلم، قررت العودة إلى 
فلسـطين في 8/ 8. سـمعت أن محمـود مات في 9 / 
8 واشعر بالحرقة، وتؤلمني أحلام اليقظة لو أنني 
ذهبت إليه، لو انني طلبت منه: «هيا إحمل حالك، 
قوم ندور على البنات الحلوين، ونشـربلنا شي» 
لكنـه ذهب وترك الحرقة فـي القلب. موت محمود 

هو موت الرجل الأخير. 
 ■ فيلم الخاص «برايفت» مهم جداً؟

مسـألة  يطـرح   ،2004 سـنة  الفيلـم  هـذا    ■
الإحتلال الإسرائيلي بكل بشاعته، وأهمية الفيلم 
أن المخرج ليس فلسـطينياً، سـافيرو كوسـتانزو 
شـاب إيطالي كان عمره 28 سنة أتى إلى فلسطين 
لعمـل ريبورتـاج عن أهل غـزة، و شـاهد الجنود 
الإسـرائيلين وهم يحتلون بيتاً فلسطينياً، أخرج 
أول فيلم طويل من هذه القصة الحقيقية. الإخراج 
والإنتاج إيطالـي، تحصل الفيلم على عدة جوائز 
منهـا الفهد الفضي في مهرجـان لوكارنو. وزع في 

كل العالم ما عدا في إسرائيل. 
■  الجــدل حــول فيلــم «جنــين جنــين» مــا زال 
قائماً منذ ست سنوات، ســتقدم القضية ثانية أمام 

المحكمة. 
■  صـورت الفيلـم الوثائقـي «جنـين.. جنين» 
الذي حصل علـى التانيت الذهبي لـدورة قرطاج 
2002 أثنـاء أحداث جنين حملـت الكاميرا ونزلت 
التـي  الصهيونيـة  الانتهـاكات  أبشـع  لأصـور 
مورسـت ضد المواطنين الفلسـطينيين هناك حيث 
سـوي المخيم بـالارض وقتـل المقاومون وداسـت 
جنازير الدبابات الشـهداء حتى أصبحوا أشـلاء 
متفتتـه. لكـن الرقابة منعت عـرض الفيلم، قدمت 
إلتماساً لمحكمة العدل وبعد نضال سنتين حصلت 
على إجازة عـرض الفيلم، ثم قـام جنود صهاينة 
برفـع دعوى علـى المحكمـة يتهمونني بالتشـهير 
بدفـع  ويطالبـون  الفيلـم،  خـلال  مـن  والكـذب 
مليونين و500 ألف شيكل مطالبة بالشرفية، وفي 
الشهر السادس من هذه السنة صدر قرار المحكمة 
المركزيـة بأنه لا يحق لهم الشـكوى بمـا أنهم غير 
موجودين في الفيلم لا إسم ولا صورة، ثم بإيعاز 
مـن المدعي العـام للجيش الإسـرائيلي إلتمسـوا 
عن طريق المستشـار القانونـي للحكومة الإدعاء 
ضـد قـرار المحكمـة المركزيـة أنـه يحـق للجيـش 
الإسـرائيلي الشكوى لأن هناك تشـهير بالجيش 
الإسـرائيلي بشـكل عام، ما زالت الشكوى جارية 

وأنا أنتظر القرار، 
أمــام  والضحيــة  ضحيــة  أصبــح  القاتــل   ■

القضاء؟ 
تدعـي  دائمـا  الصهيونيـة  السـلطات   ■
الديمقراطيـة ولكنهـا فـي الوقـع لا تمـت بصلـة 
للديمقراطيـة ولا إلى الحق، وأنا قلت لهم في لقاء 
مـع صحيفة «هارتـس» «أنا فنان وانشـغل حاليا 
بالفـن والإنسـانية، أنـا أعالـج قضايـا إنسـانية 
بينمـا الجيـش يعالـج قضايـا القتل وهـذا الفرق 
بيني وبين الجيش الصهيوني. أنا حملت الكاميرا 

وهم حملوا البندقية وقتلوا الأبرياء». 
■  سينماتيك تل ابيب وسينماتيك القدس دفعتا 

للجنود تعويضات لإسقاط الدعوة المرفوعة؟
■  دفعـوا تعويضـا لأنهم نشـروا صـورة من 
دفعـوا  الذيـن  الجنـود  مـن  لجنديـين  الصحـف 
عنـوان  تحـت  السـينماتيك  موقـع  فـي  الدعـوة 
«جنـين.. جنـين»، رغم أن نشـر صورهـم لا علاقة 

له بالفيلم، 
■  أخرجت ثلاثة أفلام وثائقية؟ 

■  الفيلـم الأول عن نكبـة 1948، وفيلم «جنين 
جنـين»، وفيلـم «من يـوم ما رحـت» الذي تحصل 

على التانيت الذهبي لقرطاج سنة 2006. 
■ هذا الفيلم هو سيرة ذاتية؟ 

■  سـيرة ذاتيـة عمليـاً، أهديت الفيلـم لإميل 
حبيبـي، محـاكاة في قبـره في حيفـا، أروي له ما 
جـرى لـي ولنا من يوم مـاراح، سـنة 96، أقول له 
أننـي ما زلـت أعرض المتشـائل حتى اليـوم، كان 
آخـر عـرض فـي طوكيـو، وإذا كان يعـرف «حدا 
تحـت» كي يترجـم لليابانيـين، أجمع بـين القصة 
الشـخصية وقصـة الشـعب، ربـط عضـوي بـين 
الخـاص والعـام، وبصراحـة هـذا الفيلـم أقـرب 
الأفـلام إلـى قلبـي، أدين للمـرة الألف السياسـة 
مـن  الإحتـلال  وأفضـح  الغاشـمة،  الإسـرائيلية 
ناحيـة، والبوق الإعلامي الإسـرائيلي من ناحية 
أخـرى، لأن الإعـلام والسياسـة إجتمعوا سـوياً 
لمحاربـة جنـين وشـخص محمـد بكري فـي نفس 
الوقـت، فقد إسـتطاعت إسـرائيل أن تمنع عرض 
الشـريط على قنـاة «آرت» الألمانيـة، تحت ضغط 
السفير الإسرائيلي وكأنها مستوطنة إسرائيلية. 

■  هل جربت الكتابة ما عدا السيناريو؟
■  «أعطـي الخبـز لخبـازه»، طلبـت مـرة مـن 
محمـود أن يكتـب لنا سـيناريو، قال: أنـا لا أكتب 
سيناريو أنا أكتب شـعراً، وشخصياً أعرف أمثل، 
ربمـا وفـي يوم مـا سـأكتب ذكريـات، رغـم أنني 

لسـت كاتباً، وأحسد الكتاب والشـعراء، أنا مغن 
معقد وشـاعر معقد وكاتب معقـد، أحترم صاحب 
الصنعة الـذي يترك الصناعـة الثانية لصاحبها، 
لا يمكن أن تكون نجاراً وحداداً وسفيراً وصاحب 

بنك، كن واحداً، كن أنت وليس غيرك. 
■  أخرجت أيضاً للأطفال؟

■  عمـل عـن قصة غسـان كنفاني، ومسلسـل 
للأطفـال: «حكايات العم خليـل»، وممكن أن أعيد 

التجربة. 
■ هل تفضل المسرح أم السينما؟ 

■ التمثيـل هو التمثيل ولو إختلفت التقنيات، 
لهـا  المسـرح  فـي  الموجـودة  الحميميـة  لكـن 
خصوصيتهـا، الإنسـان روح متحركـة والحميمة 
مـع المتفرج في المسـرح ليـس لها بديـل، الكاميرا 
جامدة، لا أتصور أن لا أمثل في المسـرح، المتشائل 
تسـكنني، قـال لـي مـرة محمـود درويـش بعـد 
العـرض: «لاتجعـل المتشـائل قبـرك» كان صادقاً 
فـلا  طويلـة  طريـق  أمامـك  يقـول:  أن  أراد  لأنـه 
تنغلق، لكنني لا أسـتطيع الخروج من هذا العمق، 
هناك أعمـال لا تموت، محمود لـم يمت هو يتجدد 
بإسـتمرار فـي مماتـه، كلمـا قرأتـه كلمـا جـددت 
قراءته، أعمال الرسامين الكبار تبقى خالدة ليس 
لها زمن، المتشـائل كذلك سبق عصره، ثم الأجيال 
تتجدد مـن كان عمره ثمان سـنوات أصبح عمره 
خمس وعشـرون سـنة، لا بد أن أسـتمر وأسـتمر 
الصهيونيـة  ولأن  تمـوت،  لا  حتـى  عرضهـا  فـي 
مـا زالـت، والإحتـلال مـا زال، وأبـو النحس تلك 
الشخصية الممسـوخة ما زالت تعيش في كل ركن 
مـن أركان هذا العالم، هو سـوري مصـري أردني 
عراقـي فلسـطيني فرنسـي إنكليـزي إيرلنـدي.. 
ظالم ومظلوم ومستعمر ومظلوم الحق، المتشائل 
صرخـة فـي وجـه كل أولئك، وهنـا تكمـن أهمية 
تقوقعـي. هنـاك أعمـال تعلقـت بهـا مثل «موسـم 
الهجرة إلى الشـمال»، «يـوم زماننا» لسـعد الله 
ونوس، «الياطر» لحنا مينـا، لكنني لم أجد بديلاً 
للمتشائل ولا أريد بديلاً، يجب أن أجد إستمرارية 
لهذا العمل، ربما قريباً حين أنهي الفيلم مع ميشيل 
خليفي، وفيلم آخر مع إيلي سـليمان «الزمن الذي 
تبقى» سـنصور فـي الناصرة شـخصية أبو إيلي 
سـليمان، إبني صالح عندما كانت الشخصية في 

سن الشباب وأنا في سن الكهولة وما بعد. 
■  تنوي عمل فيلم عن محمود درويش؟

■  نعـم، سـيكون الفيلم تحدياً كبيـراً هناك ما 
هو المشترك بيني وبين محمود، لكن هناك محمود 
واحد فقـط، لا أعتقـد أنني سـأخرج الفيلم لأنني 
أريـد أن أهتم بـأداء شـخصية محمـود، انا أحب 
محمـود، سـميت إبني محمـود رغـم أن محمود لا 
يحب إسمه، كان يقول إسم محمود مبطوح أفضل 
أن أكـون واقفـاً، أحـب محمـود، أحـب كبريائـه، 
أنفتـه، تواضعه، خجله، شـغفه بالنسـاء، ذوقه 
أحـب  ونثـره،  شـعره  واللبـاس،  الطعـام  فـي 
عمقه وبعـده الإنسـاني، تجديده، عـدم تقليده، 
وتقليديتـه، أحب رمزيته الـذي خلفها، مرجعيته 
الثقافية، أحب طريقـة كلامه، كان واضح الصدق 
لا يداهـن الأشـياء ولا يتملـق، ترك لنـا إنتصابة 
مغايـرة لما وصفتـه أجهـزة الإعـلام الصهيونية، 
وقمـع  حضارتنـا  قمـع  اليهـودي  الإسـرائيلي 
أصالتنـا، وشـوه صورتنا فـي العالـم، في الأدب 
وفي الموسيقى وفي الفن وحتى السينما. تعاملت 
السينما الإسـرائيلية حتى أواخر السبعينات مع 
شـخصية الفلسطيني كالأفلام الأمريكية والهنود 
الحمـر، فجـاء محمـود ورسـم معالـم الإنسـان 
الفلسـطيني في تجلياته، جعل اللغـة ملجأه، كل 
هـذه المفردات وأكثر جعلتني أحب محمود، وربما 
إدراك محمـود لإدراكي لكل هـذه الأمور، ورؤيته 
لأعمالـي فـي السـينما والمسـرح، جعلتـه (بـكل 
تواضـع) يحبنـي هو أيضـاً، لذلك فقـدان محمود 
بالنسـبة لي ليس فقداناً على الصعيد الشخصي 

رغم أهميته، ولكن على الصعيد الأعمق لتاريخنا 
وفننا وأدبنا ورسـالتنا ونضالنا ضـد العدو، هو 
الفقـدان الحقيقـي وآخر عظـام الشـرفاء في هذا 
الوطن، آمل أن يعطيني العمر إمكانية أن يشـاهد 
المشـاهد العربـي محمـود درويـش فـي المسـرح 
والسـينما، وإذا كانت الأموات تسـمعنا سـيكون 

محمود مسروراً. 
■  تعمل دائماً في أفلام تحمل مواضيع محددة، 

أليست لديك رغبة في الخروج من البوتقة؟
■  شاركت قبل شهرين في فيلم إيطالي «زواج 
ومصائـب أخـرى»، كوميديـا هادفـة إجتماعيـة 
سياسـية، نقـد ذاتـي للمجتمع الإيطالـي، حكاية 
جميلـة جـداً، أخرجتنـي مـن البوتقـة، نفحة من 
ثـوب  أي  يلبـس  لا  إنسـاني  رداء  الأوكسـجين، 
قومـي، لا بـد أن ينفتـح الفنـان علـى حضـارات 
وثقافـات أخـرى وعوالـم مختلفـة عن فلسـطين 
الفيلـم  لضـرورة  تعلمـت  والسياسـة،  والعـرب 
الإيطاليـة وحكيـت بالإيطاليـة، كان الـدور مهماً 
جـداً، سـيرجيو باولو، شـاعر مشـهور يـرددون 
أشـعاره فـي البيـوت والحفـلات، يعيش قصص 

حب مختلفة. 
■ كيف كانت علاقتك مع إميل حبيبي؟

■  علاقتـي مع محمود مختلفة مـن ناحية أننا 
أقرب في العمر وأشـبه بالطبـاع. أما مع إميل فهي 
علاقـة الأب بالإبن، إميل سـفينة في بحـر هائج، 
منـارة تقول لنا تعال، حـب كبير، كنت أهتم وكان 
يهتم كأنني أحد من أولاده، تربطنا آلاف اللقاءات 
علـى مـدار أكثر من عشـرين سـنة، جلنـا أوروبا 
الغربيـة والشـرقية، أمريـكا والبلـدان العربيـة 
طويلاً مع المتشائل، مئات العروض رغم المفارقات، 
ربمـا ما سـأكتبه يومـاً سـيكون عـن رحلاتي مع 
إميـل، ذكـرت بعضهـا في فيلـم من يـوم مارحت، 
كان هرمـاً بالنسـبة لـي أنـا شـاب مـا زال يلعـب 
حفيـان، وهو شـاب نحيف جـداً مثلي أنـا اليوم، 
جميـل جداً ووسـيم جـداً، صوت جهـوري يقول 
أمـام الجمهور (لعن الله بن غوريون، مين هذا بن 
غوريـون) كان الإنسـان الفلسـطيني آنذاك يتيم 
الأب والإبن، يجب أن تأخذ إذن حتى بالنفس من 
الحكم العسـكري، الشـيوعي المناضل لا يمكنه أن 
ينام في بيته، إذا لمسـت علم فلسـطين حكم عليك 
بالإعدام، كان إميل حبيبي في تلك الأيام النقيض 
من أبو سـعيد المتشـائل، بأعلى صوته ولا يخاف 
أحداً، بدأت علاقتي معه سـنة 84 في نفس الفترة 
التي تعرفـت فيها على محمود، اللقاء كان أسـهل 
مع إميل لوجوده معنا بينما محمود في الشـتات، 
كنـت أقـدم دوراً مـن أهـم الأدوار فـي مسـرحية 
مـن وراء القضبان لمخرج يهودي يسـاري رشـح 
الفيلم للأوسـكار ، سـجين فدائـي وراء القضبان 
قرر الإضـراب عن الطعام إحتجاجـاً على إنتحار 
سـجين يهـودي رفض شـهادة زور ضد السـجين 
أثنـاء  الفيلـم  نهايـة  غيـرت  وقـد  الفلسـطيني، 
التصويـر، عندما تردد المخرج طلبت منه أن يعمل 
كل واحـد منا نهايـة على طريقتـه، كانت مجازفة 
لكـن عندمـا أكملت تصويـر النهايـة كان هناك 50 
سـجيناً و50 عاملاً في السـينما إنتابتهم والمخرج 
نوبـة من البـكاء، إعتـذر المخرج وقـرر الإحتفاظ 
بنهايتـي، عندما علم إميل حبيبـي بالحكاية كتب 
عنها في جريدة الإتحاد وعقد إجتماعاً مع اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي وفرض عليهم مشاهدة 
الفيلم وأخبرهم أن محمد بكري إسـتطاع أن يغير 
نهاية الفيلم لحقيقة من صدق المقاومة، لم يتواجد 
في مـكان فيه مناصـري للقضيـة إلا وحدثهم عن 

النهاية، كان إميل شاهداً على عصره. 
■ هل يمكن أن يكون للســينما والمسرح والأدب 

دوراً لرسم آفاقً للأمل؟ 
■  شـخصياً أعـدك بشـيء واحـد، أنـا هزمت 
الصهيونيـة وسأسـتمر فـي هزيمتهـم مـا حييت 

ثقافياً وحضارياً. 

■ لا شــك فــي أن الفضائيــات العربيــة أحدثــت 
ديمقراطية فــي العالم العربي عجــزت عنها الأحزاب 
الثقافيــة.  التغييريــة والنخبــة  الطليعيــة والثــورات 
صحيح أن هــذه الديمقراطية لا تزال لفظية حتى الآن، 
لكنها تؤسس- على ما أظن- لإنهاء عصر احتكارات 

السلطة بالشكل الذي شاعت فيه منذ هزيمة 1967.
 لكــن هذه الديمقراطيــة التي أحدثتهــا الفضائيات 
العربية أتاحت ظهور شــعبوية سياســية وأصوليات 
ســاذجة. لقــد عملــت الحريــات الصحافيــة، في ظلِّ 
مجتمعــات تعانــي الفقر والجهــل والأمية والتشــدد 
والانغــلاق، إلــى تعميــم آراء شــعبوية ليــس لديهــا 
هــدف إلا الجهــاد والتحريــر وقلــب الأنظمــة من غير 
أن تلحظ هــذه الآراء الصادرة عــن منظمات وأحزاب 
وجماعــات، التنمية بأشــكالها الثقافية والاقتصادية 

والاجتماعية.
إن فتــح الهــواء أمــام اتصــالات المشــاهدين لــم 
يؤســس لديمقراطية فــي التعبير فحســب، بــل أتاح 
للعديــد من الناس والمنظمــات والجمعيات والأحزاب 

إنشــاء تلفزيونات خاصة. لكن القسم الأكبر من هذه 
التلفلزيونــات أشــبه بالدكاكين، لما يمثــل من حالات 
طائفية متطرفــة أو فنية هابطة أو إخبارية ســاذجة. 
أضف إلى هذا المضمون عــدم وجود مهنية في العمل 
وتقنيــات حديثة وســوى ذلك من بديهيــات القنوات 
التلفزيونيــة. إن ســهولة تأســيس محطــة تلفزيونية 
شــبيه بســهولة اتصال أحد المشــاهدين عبر الهواء. 
وســهولة اتصــال أحد المشــاهدين شــبيه بســهولة 
اســتضافة أشــخاص ليســوا أهلاً للحدث فــي قناة 
تلفزيونية. هذه الســهولة التي تبدو قشــرة من قشور 
الديمقراطية تنســحب على حياتنا أجمع: من ســهولة 
الكتابة إلى ســهولة تأســيس حزب يقوم على بضعة 
أفــراد إلــى ســهولة تكويــن جماعات مســلحة تحت 
مســميات وهمية وكبيرة إلى ســهولة إطلاق الشــعار 

السياسي والشعار الجهادي.
هــذه «الســهولات» هل هــي الديمقراطية؟ ســؤال 
غالبــاً ما أجد نفســي عاجــزاً عن اتخــاذ موقف منه. 
أؤمــن بالحرية. لكن أحياناً أخــاف مثل هذه الحريات 

البائسة.
 

٭ شاعر من لبنان

الفضاء الشعبوي: فتح الهواء امام اتصالات المشاهدين لم يؤسس لديمقراطية

■ كان الله في عون الإعلاميين العرب العاملين في قناة «ميدي سات» الفرنسية 
ـ المغربية التي يوجد مقرها في طنجة! فهم مطالبون بأن يجعلوا هذه القناة ترقى 

إلى مصاف القنوات الإخبارية العربية التي يقبل عليها المشاهد العربي بكثرة، وفي 
مقدمتها «الجزيرة» بدرجة أولى و»العربية بدرجة ثانية.

ولكن الإعلاميين أنفسهم يصطدمون بكون الخط التحريري لـ»ميدي سات» يشكل 
العائق الأكبر أمام هذا التحدي شبه المستحيل؛ ذلك أن القناة المذكورة يغلب عليها 

منحى فرنكوفوني يجعل المواد الإخبارية المقدمة فيها محكومة بنظرة الإعلام 
الفرنسي الموجه من لدن سلطات باريس، الشيء الذي يُبعد صفة الاستقلالية عن 

القناة، فهي ليست قناة حرة مائة بالمائة، كما أنها بعيدة عن الحياد والموضوعية في 
التعامل مع قضايا المنطقة العربية بشكل خاص، ولا تتوفر شبكاتها البرامجية على 

برامج قوية وجذابة. والنتيجة أن المشاهد العربي لا يجد فيها ذاته، فيصرف نظره 
عنها، ويتجه نحو قنواته المفضلة.

لم يعد خافيا على أحد أن هذه النتيجة التي كانت متوقعة منذ انطلاق القناة قبل 
حوالي عامين، هي التي جعلت القناة تعيش أزمة مالية صعبة، كما جعلت حاضنيها 

الكبار الموجودين في هرم السلطة بباريس يضربون كفا بكف، ويحاولون فك لغز 
هذا الإخفاق المدوّي لقناة رُصدت لها مبالغ مالية ضخمة (14 مليون يورو).. ذهبت 

هي ونفقات التشغيل السنوي أدراج الرياح. 
كان من الطبيعي، إذنْ، أن يبحثوا عن كبش فداء، فوجدوه بسهولة: رئيس القناة 

الفرنسي «بيير كازالتا»، معتقدين أن وضع رجل مال مكان رجل إعلام سيفك 
طلاسم هذه المعادلة الصعبة، حيث سُلّم أمر قيادة قناة «ميدي سات» لصاحب 

أكبر شركة اتصالات في المغرب. ولكن، شتان بين تحقيق الأرباح من خلال الهاتف 
المحمول وبين كسب قلوب وعقول المشاهدين! ومن بين الحكايات العجيبة التي 

جرى ترويجها قبل استقالة (أو إقالة) «كازالتا» أن قناة «ميدي سات» تحتل 
المرتبة الثالثة ضمن القنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة في بلدان المغرب العربي، بعد 

«الجزيرة» و»الإخبارية»، وقيل إن هذا المعطى كان حصيلة استطلاع للرأي أُجري 
في المنطقة المعنية. وإذا سلمنا جدلا بصحة هذا المعطى، فدلّوني ـ بالله عليكم ـ هل 

هناك قنوات إخبارية تجتذب معظم المواطنين المغاربيين بشكل كبير غير «الجزيرة» 
و»العربية»؟ معنى ذلك، والحالة هذه، أن «ميدي سات» تحتل المرتبة الأخيرة. 

وبالتالي، لا داعي لذر الرماد في العيون وتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ومن سوء حظ «ميدي سات» أيضا، أن لها قنوات منافسة أخرى اتخذت من اللغة 
العربية إحدى وسائلها التواصلية في محاولة لاستمالة المشاهدين العرب، نقصد 

هنا: «بي، بي، سي» و»فرانس 24»، في الوقت الذي اتخذت القناة الفرنكفونية 
المشار إليها من الازدواجية اللغوية (الفرنسية ـ العربية) منهاجا لا محيد عنه. 

فهل سيترك المتفرجون الذين يتحدثون لغة «موليير» القنوات الفرنسية الرائدة 
والمتنوعة، ويأتون لمشاهدة «ميدي سات» التي تقدم أخبار الوكالات، ولا تكلف 

نفسها ـ غالبا ـ إيفاد صحافييها ومصوريها إلى مواقع الأحداث الهامة؟ 
المفارقة الجديرة بالتأمل أنه بينما أُعلنت ـ في وقت سابق ـ الحرب على مكتب 

«الجزيرة» في المغرب، كان من نصيب «ميدي سات» باقات المجاملة والدعم المالي 
الذي تقدمه لها مؤسسات مغربية حرة وشبه عمومية، لعلها تتعافى وتتشافى من 

علتها المزمنة، ولكن القناة المذكورة ينطبق عليها المثل المغربي البليغ: «قالّيه مال باك 
طاح؟ قالّيه: من الخيمة خرج مايل» (أي قال له: لماذا سقط أبوك؟ أجابه: خرج من 
الخيمة مائلا». ومغزاه أن ما بُني على أرضية هشة فإن مصيره السقوط والفشل.

خصومة غير معلنة
■ تبدو العلاقة بين التلفزيونات العربية والصحافة المطبوعة موسومة بالالتباس 

وسوء التفاهم وعدم الانسجام. ومرد ذلك إلى ما ينشر في هذه الأخيرة من 
كتابات نقدية حول البرامج التلفزيونية. وبهذا الخصوص يمكن تصنيف النقد إلى 

مستويات مختلفة:
فبعض هذا النقد يحاول أن يكون «موضوعيا» بعرض محتوى المادة التلفزيونية 

المنقودة وتبيان مكامن القوة والضعف فيها، وآخر يركز على الجانب السلبي في 
العمل. في حين هناك نقد يستعمل قاموسا من النعوت القدحية في قالب تهكمي 
يعتمد على الرمز والإيحاء لا التعيين والتقرير، وبالتالي يظهر هذا النوع من النقد 

بمثابة رسائل مرموزة لا يفقه كنهها سوى الموجهة إليهم وبعض الذين يتقنون 
تفكيك الرموز أو «الكودات».

صحيح أن بعض الأقلام كثيرا ما تكون قاسية على المنتوج التلفزيوني وأصحابه، 
ولكنها قسوة مصدرها ـ غالبا ـ الغيرة على ذلك المنتوج والرغبة في تطوره، اللهم إلا 

إن تحدث متحدث عن خلفيات أخرى، ولكن لا يمكن محاكمة النوايا.
من المؤسف القول إن فعالية النقد التلفزيوني في العالم العربي ضئيلة جدا إن لم 

نقل منعدمة، ذلك أن الكثير من البرامج الرديئة التي يجمع الإعلام المطبوع ـ ومن 
خلاله شرائح عديدة من المواطنين ـ على ضرورة إلغائها أو على الأقل تعديلها ما 
زالت تفرض نفسها على المشاهدين رغم أنف الجميع. وبالمقابل، فالبرامج التي 

تشهد الصحف وآراء الناس على نجاحها سرعان ما تمتد إليها أيادي الإلغاء 
والتغيير نحو صورة باهتة. لماذا لا تعمر عندنا البرامج الناجحة حقا على غرار 

ما هو موجود في الدول الغربية؟ هكذا تتبين المزاجية التي تحكم تعامل عدد من 
المسؤولين بالتلفزيون مع البرامج، إذ تتدخل في هذا التعامل اعتبارات بعيدة عن أن 

تكون موضوعية ومهنية. 
صحيح أن بعض الكتابات النقدية تكون قاسية على العاملين في التلفزيون. 

وصحيح أيضا أن بعض هؤلاء يتعاملون باستخفاف مع تلك الكتابات ويردون 
الصاع صاعين، دون أن يكلفوا أنفسهم التعقيب من خلال الصحف على ما يكتب 

عنهم لتوضيح ما يرونه حقيقة وصوابا.
لا ننكر أن هناك طاقات إعلامية لها صدر رحب إزاء الكتابات النقدية. ولكن الملاحظ 

أن كثيرا من العاملين بالتلفزيون لا يرون في ما يكتب من نقد بصفحات الجرائد 
العربية سوى الجانب السلبي. إنه ـ بنظرهم ـ مجرد كلام لا يخضع لضوابط 
ويصدر عمن ليست لهم دراية بالعمل التلفزيوني منذ مراحل إعداده الأولى، 

وبمتاعبه ومشاكله، وبالتالي يصير هذا النقد موضع نفور وقرف، أكثر من أن 
يؤخذ المفيد فيه. ويتم التغاضي عما يعتبر غير مفيد. وفي جل الأحيان لا نرى 

في البرامج التلفزيونية مثلا أية استفادة مما يوجه إليها من نقد، فكأن الصحافة 
المطبوعة في واد وجهاز التلفزيون في واد آخر.

نطمح، إذن، إلى توفر مناخ جديد يقوم فيه النقد بدوره الإيجابي في الوقوف على 
مكامن القوة والضعف في الإنتاجات التلفزيونية دون مغالاة أو أوصاف مجانية 
أو الانطلاق من اعتبارات وحساسيات خاصة. ونطمح، أيضا، إلى أن تكون لهذه 
العملية التقويمية انعكاسات إيجابية على ما يبثه التلفزيون من برامج وإنتاجات 

وفقرات. ونطمح، أخيرا، إلى أن يعمل الجميع على تجسيد فكرة أن الصحافيين 
العاملين بمختلف وسائل الإعلام أسرة واحدة في غنى عن التصارع والتطاحن. 

 ٭ كاتب صحافي من المغرب.
tahartouil@hotmail.com

محمد بكري

الطاهر الطويل ٭

وارضيات

ناظم السيد ٭
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سـجلت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاسواق المالية الخليجية عند الاغلاق 
الاربعـاء ارباحـا متواضعـة فيما بقي 
بعـد  الحـذر  دائـرة  فـي  المسـتثمرون 
الخسـائر الضخمة التي شهدها الشهر 

الماضي. 
وسـجلت احجام تـداول متواضعة 
في اسـواق الخليج السـبع دون تأثير 
يلحـظ للموجة الايجابيـة التي اطلقها 
فوز باراك اوباما في الاسواق العالمية.

وربح مؤشر ابوظبي 5.1٪ ووصل 
الى مستوى 29.3435 نقطة.

وربـح مؤشـر سـوق الدوحـة ٪2 
ومؤشـر مسـقط 9.5٪ فيما لـم تصل 

ارباح سوق البحرين الا لـ٪6.0.
وسـجلت اسـواق الخليـج ارتفاعا 
نسـبيا هذا الاسبوع بعد خسائر بلغت 
250 مليـار دولار خـلال شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبر). وتبلغ القيمة السوقية 
للبورصـات الخليجيـة حاليـا حوالى 

760 مليار دولار مقابل 720

مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، 
اي اقل بـ400 مليار دولار عن مستواها 

في مطلع 2008.
وواصلت الأسـهم السعودية موجة 
الصعود لليوم الثالـث على التوالي إذ 
حقق مؤشـر الأسـهم السـعودية امس 

ارتفاعا بنسبة 0.64 ٪.
وشـهد سـوق الاسـهم عمليات بيع 
وشـراء بأموال بلغت نحـو 9 مليارات 
ريـال، بعد مـا افتتح المؤشـر تعاملاته 
على ارتفاع بنسبة 2.36٪ كاسباً 148 
نقطـة عند مسـتوى الــ 6191 نقطة ثم 
عكس المؤشـر ارتفاعه ويقلل مكاسـبة 
إلى 38.73 نقطة عند مستوى 6083.87 
نقطة وسـط هبوط للأسـهم الأوربية. 
وبذلك تسـجل الاسهم السـعودية أول 
انخفاض لها عقب موجة الصعود التي 
اسـتمرت ست جلسـات تداول متتالية 
وذلك تحـت انخفاض أسـهم شـركات 

الادوية والطاقة. 
وبلغـت الكمية الاجمالية للتداولات 

420 مليـون و 527 ألـف سـهم، جـرى 
 266 و  ألـف   206 خـلال  مـن  تداولهـا 
صفقة، واسـتثمر فيها 8 مليارات و947 
مليونـا. وعلى مسـتوى القطاعات فقد 
حققـت 7 قطاعـات من الخمسـة عشـر 
قطاعـاً ارتفاعات متفاوته تقدمها قطاع 
الزراعـة والصناعات الغذائية بنسـبة 
3.63 ٪ يليـه قطاع الأسـمنت بنسـبة 
2.76 ٪ ثـم قطاع المصارف والخدمات 
الماليـة بنسـبة 2.53 ٪، وقـد أغلقت 5 
قطاعات علـى انخفـاض تقدمهم قطاع 
الاسـتثمار الصناعي بنسبة 1.23 ٪، 
البتروكيميائيـة  الصناعـات  وقطـاع 
بنسـبة 2.20 ٪، وأغلق قطـاع الطاقة 
والمرافـق الخدميـة على معـدلات أمس 

الاول. 
وعـن أداء الأسـهم فبّين 126 شـركة 
جـرى تداول أسـهمها اليـوم أغلقت 61 
شركة مرتفعة تقدمهم البنك السعودي 
الهولندي وسهم الأهلية للتأمين بنسبة 
9.09 ٪، يليهما أنعام القابضة بنسبة 

8.06 ٪، في حين انخفضت 51 شـركة 
يتقدمهم سهم ملاذ للتأمين بنسبة 9.30 
٪، وسـهم خدمات السـيارات بنسبة 
5.22 ٪ ثم سهم حائل الزراعية بنسبة 
4.47 ٪، فيمـا حافظت 12 شـركة على 

أسعار إغلاقها أمس الاول.
وقـد حافـظ مصـرف الأنمـاء علـى 
صـدارة السـوق بكمية أسـمهم وقيمة 
أموالـه منفـذا 154 مليـون و 588 ألـف 
 103 و  مليـاران  بلغـت  بأمـوال  سـهم 
السـوق،  أخبـار  ومـن  ريـال.  مليـون 
ترخيـص هيئـة السـوق الماليـة امـس 
لخمـس شـركات للعمـل فـي السـوق 
المالية عبر تقديم خدمات للمسـتثمرين 

في مجال أعمال الأوراق المالية.
وصدر قرار الهيئـة بالترخيص لكل 
من شركة يونيكورن كابيتل السعودية 
لممارسة أنشـطة التعامل بصفة أصيل، 
ووكيـل ، والتعهـد بالتغطيـة والإدارة 
والترتيـب وتقـديم المشـورة والحفـظ 
فـي الأوراق المالية، وشـركة المسـتثمر 
نشـاطي  لممارسـة  الماليـة  للخدمـات 
الترتيب وتقديم المشـورة فـي الأوراق 
العربيـة  ميزوهـو  شـركة  الماليـة، 
السـعودية لممارسـة أنشـطة التعامـل 
والترتيـب  والإدارة  وكيـل  بصفـة 
والمشـورة والحفظ في الأوراق المالية، 
و شـركة بيت المـال الخليجي لممارسـة 
أنشـطة التعامل بصفـة وكيل والإدارة 
والترتيـب وتقـديم المشـورة والحفـظ 
فـي الأوراق الماليـة، و بيـت التمويـل 
السـعودي الكويتي لممارسـة أنشـطة 
التعامل بصفة أصيـل ووكيل و التعهد 
بالتغطيـة و الإدارة والترتيب و تقديم 

المشورةوالحفظ في الأوراق المالية.
الهيئـة غرامـة ماليـة  كمـا فرضـت 
مقدارهـا مائتـي ألف ريال على شـركة 

وذلـك  الماليـة،  للخدمـات  الراجحـي 
تتعلـق  خاطئـه  معلومـات  لتقديمهـا 

بمستثمرين لدى الشركة.
يذكر أن الـدولار الامريكي يسـاوي 

3.75 ريال سعودي.
وفـي الكويـت أقفـل موشـر سـوق 
امـس  (البورصـة)  الماليـة  الأوراق 
الاربعاء على ارتفاع 69.9 نقطة ليستقر 

عند مستوى 9785.8 نقطة.

الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الاسـهم  كميـة  أن  «كونـا»  الرسـمية 
اليـوم بلغـت نحـو 396.02  المتداولـة 
مليون سـهم بقيمة 89.5 مليـون دينار 
كويتي موزعة على 9038 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات 
من أصل ثمانية، إذ سـجل مؤشر قطاع 
الخدمات أعلى ارتفاع من بين القطاعات 
بــ 444 نقطـة تـلاه قطـاع الاسـتثمار 

بارتفـاع 124.7 نقطـة ثـم قطـاع غيـر 
الكويتي بارتفـاع 105.5 نقطة تم قطاع 
الأغذية بارتفـاع 18.5 نقطة تلاه قطاع 

العقارات بارتفاع 5.6 نقطة.
فيمـا سـجل قطـاع الصناعـة ادنـى 
تراجـع بانخفـاض 101.7 نقطـة تـلاه 
قطـاع البنـوك بــ 73.9 نقطة ثـم قطاع 

التامين بانخفاض40.3 نقطة .
في المقابل، حقق سهم شركة ميادين 

أعلى مسـتوى من بين الاسهم الرابحة 
ليرتفع بنسـبة 9.8٪ فيما سجل سهم 
مسـتوى  أدنـى  القابضـة  منـا  شـركة 
مـن بـين الاسـهم الخاسـرة لينخفض 

بنسبة٪15.6.
أعلـى  ابيـار  شـركة  سـهم  وسـجل 
مسـتوى مـن حيـث الاسـهم المتداولة 
اذ بلغـت كمية الاسـهم المتداولة بنحو 

26.7 مليون سهم.

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 38 نقطة.. وبورصة الكويت تصعد 69.9 نقطة 

اسواق الخليج المالية تسجل ارباحا متواضعة

المركز المالي الكويتي يعتزم انشاء صندوق للرهن العقاري في امريكا
■ الكويت ـ رويترز: قال المدير العام لشــركة المركز 
المالــي الكويتيــة لقمة رويترز للاســتثمار في الشــرق 
الاوســط امــس الاربعــاء إن الشــركة تعتــزم انشــاء 
صندوق بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار للاســتثمار 
فــي الديــون المتعثــرة فــي صناعــة الرهــن العقــاري 

بالولايات المتحدة.
وقال مناف الهاجري إن الشركة ترى فائدة حقيقية 
في تمويل الرهون العقاريــة القائمة على ديون متعثرة 

وإن الشركة تتطلع بنشاط لما يسنح من فرص.
وأضــاف أن أســعار بعــض الديــون انخفضت إلى 

ما بــين 40 و60 في المئة من القيمة الاســمية وأن حجم 
الصندوق سيتراوح بين 50 مليون و100 مليون دولار.

وقــال الهاجري إن المركــز الذي كان يديــر من قبل 
أموالا مستثمرة في مخازن وعقارات تجارية بالولايات 
المتحدة ســيبرم صفقة الاســتثمار الاولــى للصندوق 
بنهايــة مارس اذار من العام المقبل. وتابع أن الشــركة 

ترى فائدة أكبر في الدين من العقار نفسه.
وقــال إن الشــركة التــي يبلــغ نصيبهــا من ســوق 
الصناديق الاســتثمارية في الكويت نحــو 25 في المئة 

تدير استثمارات قدرها نحو خمسة مليارات دولار. 

■ الجزائر ـ يو بـي آي: أعلنت وزارة الطاقة 
والمناجـم الجزائرية عـن قـرار الحكومة خفض 
إنتـاج النفـط بـ71 ألـف برميل يوميـا بداية من 
الشـهر الجاري. وقالـت الوزارة في بيان نشـر 
امس الاربعاء أنها طلبت من الشـركة الحكومية 
للمحروقات (سوناطراك) خفض الإنتاج بواقع 
71 ألـف برميل يوميا بداية من الأول من الشـهر 
الجـاري تطبيقـا لقـرار منظمـة الـدول المصدرة 

للنفط (أوبك).
وكانت أوبك، التي يرأسها حاليا وزير الطاقة 
والمناجم الجزائري، شـكيب خليل، قررت في 24 
تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي في فيينا خفض 
إنتاجهـا بواقع 1.5 مليون برميل يوميا للحّد من 

تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتنتـج الجزائـر حاليـا 1.45 مليـون برميـل 
يوميـا مـن النفـط، وهـي تملـك نحـو 3٪ مـن 
الاحتياطـات العالميـة مـن النفـط ويبلـغ العمر 

الافتراضي لها نحو خمسين عاما.
الـى ذلـك أعلـن عمـلاق الصناعـة النفطيـة 
الجزائرية، شـركة سـوناطراك، عـن تحقيق 16 

اكتشافا للنفط والغاز منذ بداية العام الحالي.
وقالت الشـركة في بيان نشـر امس الاربعاء 
أنهـا حققت ثـلاث اكتشـافات جديـدة للغاز في 
الصحـراء بوسـائلها الخاصة أو بالشـراكة مع 

شركات عالمية.
وأوضحـت أنها حققـت الإكتشـافين الأوليين 
ميّـة، فيمـا  إليـزي ووادي  بمفردهـا بحوضـي 
حققت الإكتشـاف الثالث بالتعاون مع الشـركة 

الصينية «سي أن بي سي» بحوض وادي مية.
وبهذه الإكتشـافات الثلاثة يرتفـع العدد إلى 
16 اكتشـافا منذ بداية العام الحالي، تسعة منها 
حققتها سـوناطراك بوسـائلها الخاصة وسبعة 

في إطار التعاون مع شركات أخرى.
وكانت سوناطراك حققت في العام الماضي 20 
اكتشـافا جديدا للنفط والغاز، ثمانية بجهودها 

الخاصة و12 بالتعاون مع شركات أجنبية.
وتضمـن شـركة سـوناطراك التـي تعـد أهم 
شـركة في الجزائر 98٪ من عائـدات البلاد من 

العملة الأجنبية.
وارتفعـت قـدرات إنتـاج الجزائـر إلـى 1.45 
مليـون برميل يوميـا من النفـط و152 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي سـنويا، بينها 62 مليار 

متـر مكعـب موجهة إلـى التصديـر، فيما تخطط 
لرفـع الصادرات إلـى 85 مليار متـر مكعب مطلع 

عام 2010.
وحققـت البلاد عائدات نفطية قياسـية العام 
الماضي بلغت 59 مليـار دولار بينها 3.5 مليارات 
دولار امريكي لصالح الشركات الأجنبية العاملة 

في الجزائر.
وتملـك الجزائـر نحـو 3٪ مـن الاحتياطات 
العالميـة من النفـط ويبلغ العمـر الافتراضي لها 

نحو خمسين سنة.
وقـد توقع وزيـر الطاقة والمناجـم الجزائري 
شـكيب خليـل أن تصل عائـدات العـام الجاري 
نحـو 80 مليـار دولار امريكـي، وهـو رقـم غيـر 

مسبوق.

دبي ـ من لين نويهض: 
قال بنك الامارات دبـي الوطني أكبر بنوك الخليج من حيث الاصول 
امس الاربعاء إنه مسـتعد للاستحواذ على أي منافسين متعثرين وإنه 
يسـعى للتوسـع في المملكـة العربية السـعودية ودخول الاسـواق من 

الهند إلى الصين وغيرهما.
وقال سـانجاي أوبـال المدير المالي للبنك في قمة رويترز للاسـتثمار 
في الشـرق الاوسط «هذا دور نحن على استعداد لتوليه. والسؤال هو 

كيف يتم ذلك. ربما تكون صفقة نقدية أو صفقة غير نقدية».
وأضـاف «نحـن على اسـتعداد لبحث الأهداف المناسـبة بالأسـعار 
المناسبة». وقال أوبال إن بنك الامارات دبي الوطني لا يجري مباحثات 
لعمليـة اسـتحواذ بعينهـا لكنـه يـرى ضـرورة لدمـج بنوك فـي دولة 

الامارات العربية المتحدة.
وتعرضـت البنوك فـي منطقة الخليج لضغوط بسـبب الازمة المالية 
العالميـة التي عرقلت قدرتها على تمويل مشـروعات للبنية الاساسـية 
والصناعـة بمليـارات الـدولارات خـلال فترة الازدهـار النفطـي التي 

استمرت ست سنوات.
وحتى قبل أن تزيد الاضطرابات الضغوط من أجل تحالف المؤسسات 
الماليـة في مختلف أنحاء العالم كان بنك الامارات دبي الوطني يسـعى 
لتوسـيع وجـوده في أسـواق الخليج وكان يعتـزم في نهايـة الامر أن 
تمتد عملياته من شـمال افريقيا إلى تركيا إلى جنوب اسيا. وقال أوبال 
إن المحادثـات الرامية الى شـراء حصـة رويال بنك أوف سـكوتلند في 
البنك السـعودي الهولندي فترت لكن البنك مازال مهتما وحريصا على 

التوسع في السعودية أكبر دول منطقة الخليج سكانا.
وكان بنـك الامارات دبي الوطنـي تكون من خلال دمج بنك الامارات 
وبنك دبي الوطني عام 2007 وله فرع في العاصمة السعودية ويحرص 

على زيادتها إلى عشرة فروع لكنه ينتظر التراخيص اللازمة.
وقـال في إشـارة إلى مجلـس التعـاون الخليجي «عموما لم نشـهد 
الكثيـر من زيـادة وجود بنـوك دول مجلس التعاون فـي دول المجلس 
الاخـرى». وأضاف «نحـن البنك الوحيد من الامـارات الذي له فرع في 
السـعودية. وهـذا يتيح لنا فرصا...كان النشـاط جيـدا إلى أقصى حد 

ممكن لكننا نود فتح مزيد من الفروع في السعودية».
وتقـدم بنـك الامـارات دبي الوطنـي بطلـب للحصول علـى رخصة 
مصرفية في الهند لكن أوبال قال إنه لا يوجد سـقف زمني لبدء نشـاط 

البنك في الهند.
ويتوقع البنك فتح فرع لعمليات الشـركات في سـنغافورة في الربع 
الثانـي مـن العـام 2009. كما أنه بصـدد التقدم لفتح مكتـب تمثيلي في 

الصين كخطوة أولى للحصول على رخصة مصرفية.
وقـال أوبـال إن التركيز على آسـيا يحفزه نمو الاسـواق في المنطقة 
والعلاقـات الوطيدة التي تربط بين الهنـد والامارات حيث تقيم جالية 

هندية كبيرة.
الى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتنمية العقارية ومقرها 
دبي امس الاربعاء إن الشـركة تضع عينها على شـركات تنمية عقارية 
متعثرة في شـتى أنحاء المنطقة لعمليات استحواذ محتملة خلال العام 

المقبل.
وتتوقع ديار تحقيق أرباح قياسية في الربع الأخير من العام.

وذكـر ماركـوس جيبل أن ديـار تريد العثـور على شـركات متعثرة 
لديها اراض كبيرة.

ومضـى قائـلا أمام قمـة «رويترز» للاسـتثمار في الشـرق الاوسـط 
«لدينا اسم شركتين.. ولكن في الوقت الحالي لسنا في عجلة من أمرنا. 
مـن الانصاف القـول بأن لدينـا التمويل الـلازم للتطلع للأمـر... وعام 

2009 وقت مناسب للقيام بهذه الأمور».
واضاف «مصر ستكون بالتأكيد مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا». وقال 
ان مسـعى التوسـع العالمي لديار يتركز في الوقـت الحالي على منطقة 

الشرق الاوسط.
وذكر جيبل أن ديار فـي المراحل النهائية من المفاوضات على تطوير 
قطعـة أرض لمشـروع تنميـة كبيـر مع شـركة عقاريـة محلية فـي جدة 
بالسـعودية لا تقـل قيمتهـا عن ثلاثـة مليـارات درهم اماراتـي (816.8 

مليون دولار).
وقال إن مبيعات العقارات في دبي تشـهد «قـدرا طفيفا من الجمود» 
ولكن الشركة باعت معظم بعض مشروعاتها خلال الشهرين الماضيين.
وأعرب عن توقعه باقامة شـركة لادارة الأصول تابعة لديار من أجل 

دراسة الاستثمارات العقارية.
وقـد نفـت ديـار وشـركة الاتحـاد العقاريـة الشـهر الماضـي اجراء 
محادثات اندماج بينهما ولكن لم تتمكنا من القول ما اذا كانت الحكومة 

تدرس مطالبة الشركتين بالتحالف وسط نقص في السيولة.
وقالت ديار الشـهر الماضي إنها تسـعى للتوسع في الشرق الأوسط 
فـي محاولـة لتقليل تعرضهـا للسـوق المحلية ولكـن النمـو العالمي قد 

يتباطأ بسبب نقص السيولة. (رويترز)

خفضت إنتاجها من النفط بـ 71  ألف برميل يوميا تطبيقا لقرار أوبك

الجزائر تحقق 16 اكتشافا للنفط والغاز منذ بداية العام

الامارات دبي الوطني و«ديار» يتطلعان للتوسع في الخارج وعمليات استحواذ

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول بقطاع النفط السـعودي في 
تصريحات نشرت امس الاربعاء إن السعودية أكبر دول العالم 
تصديرا للنفط ربما تعيد التفاوض على عقود مشروعات حقول 
النفـط والغـاز طويلة الاجـل إذ يعمـل انخفاض أسـعار النفط 
والازمة الائتمانية على خفض التكاليف. وقال خالد بريك المدير 
بشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط لنشرة انترناشيونال 
أويـل ديلـي المتخصصة فـي النفط إنه ليـس من المزمـع اجراء 
تعديـلات علـى المشـروعات النفطية المقـرر اسـتكمالها بنهاية 
العـام المقبل والتي سـترفع طاقـة الانتاج السـعودية إلى 12.5 

مليون برميل في اليوم.
لكنه أضـاف أن أرامكو لم تحسـم رأيها فيمـا يتعلق بالطلب 
العالمي على النفط مستقبلا ولا تريد الاستثمار في زيادة الطاقة 

الاحتياطية زيادة كبيرة.
وتابع أن مشـروع توسـعة حقل منيفة العمـلاق وحقل كران 
للغـاز طرحا على الشـركات عندما كانت تكلفـة العمالة والمواد 

اللازمة مرتفعة جدا.
وقال إن انخفاض أسـعار النفط وشـروط الائتمان المشددة 
قد تسـفر عن تأجيل مشـروعات أو الغائها ممـا يخفف من حدة 

التنافس على الموارد ويؤدي إلى انخفاض كلفة التنفيذ.
ومـن المقرر أن يبدأ انتـاج منيفة بواقع 900 ألف برميل يوميا 
من النفط الخام في سبتمبر ايلول عام 2011. وفي السابق قالت 
أرامكـو إن انتـاج منيفة سـيعوض انخفاض النفـط من حقول 
أخـرى وإنه لن يرفع طاقـة الانتاج الاجماليـة للمملكة. وقدرت 
النشـرة أن كلفة مشـروع منيفة تبلغ 15 مليار دولار ارتفاعا من 

تسعة مليارات عام 2006.
وأضافت أن مشروع كران المقرر استكماله بحلول نهاية 2011 

ارتفعت تكاليفه من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات.
وقـال بريـك إنـه يجـري أيضـا مراجعة مشـروع مسـتقبلي 
لزيـادة الانتاج من حقل الشـيبه بمقدار 250 ألـف برميل يوميا 

بعد عام 2013. 

نشرة: السعودية تراجع مشروعات
النفط الكبرى وتركز على التكلفة

أبوظبي ـ من لوك باشيموتو: 

قال مسؤول تنفيذي رفيع في شركة 
رويـال داتش شـل امـس الاربعـاء إن 
مرافـيء  اسـتخدام  تـدرس  الشـركة 
عائمة لشـحن الغـاز الطبيعي المسـال 

في العراق ومصر.
وقـال جـون ميلـز نائـب الرئيـس 
التنفيذي لشل لشـؤون الغاز والطاقة 
فـي شـمال افريقيا والشـرق الاوسـط 
وجنـوب اسـيا إن كلا من هـذه المرافئ 
سيكون قادرا على تصدير مليوني طن 

سنويا من الغاز الطبيعي المسال.
وكان ميلـز يتحـدث للصحافيين في 

مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي.
اتفاقيـة مبدئيـة  وقـد وقعـت شـل 
بمليـارات الـدولارات الشـهر الماضـي 
مـع العراق لتجميع الغـاز الذي يجري 

انتـاج  التخلـص منـه بحرقـه خـلال 
النفـط. وسيسـتخدم الغـاز فـي امداد 
محطات الطاقـة وتصدير جزء منه في 
صورة غاز طبيعي مسـال عبر البصرة 
وهي المرفـأ الرئيسـي لتصديـر النفط 
الخام. وسيكون ذلك أول مرفأ لتصدير 

الغاز المسال في العراق.
وذكـر ميلـز أن شـل تـدرس ايضـا 
اسـتخدام مرفـأ عائم للغاز المسـال في 
تصديـر الغـاز المنتج من حقـل غاز في 

غرب استراليا.
واضاف أن ذلـك المرفأ قد يكون أكبر 
وتصـل طاقتـه الى خمسـة ملايين طن 

سنويا.
من ناحية أخرى قال ميلز إن مشروع 
اللؤلـؤة العمـلاق لتحويـل الغـاز إلى 
سـوائل في قطر سـيكتمل حسـبما هو 

مقرر في نهاية عام 2010 .

وهـذا المشـروع هـو أكبـر اسـتثمار 
أجنبي لشل وسيكون أكبر مشروع من 
نوعه في العالم. وأدى ارتفاع النفقات 
إلـى وصـول تكلفة المشـروع الـى نحو 
18 مليـار دولار مقارنـة مـع تقديـرات 
الميزانيـة الأصليـة التـي بلغـت نحـو 

خمسة مليارات دولار.
وذكر ميلز أن محطـة تخزين عائمة 
يجري تشـييدها لواردات الغاز المسال 
فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة 
فـي طريقها ايضا للاكتمـال بنهاية عام 

. 2010
وستدخل شل في شراكة مع قطر 
للغاز لاستيراد الغاز الطبيعي المسال 
خلال فترات ذروة الطلب في الصيف 
لدبي بدولة الامارات وذلك بتوريد 
ما يصل الى 1.5 مليون طن سنويا.
(رويترز)

شل تدرس استخدام مرافئ عائمة
لشحن الغاز في العراق ومصر

موقـع  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
وزارة النفـط الايرانيـة علـى الانترنـت 
امس الاربعـاء إن مسـؤولا ايرانيا رفيع 
المسـتوى اتهـم شـركة الهـلال للبتـرول 
الاماراتية بعدم الوفاء بكل التزاماتها في 

صفقة غاز تأجلت لفترة طويلة.
اللـه  سـيف  إن  شـانا  الموقـع  وقـال 
جاشنسـاز العضو المنتدب لشركة النفط 
الوطنية الايرانية وصف الوضع الحالي 
للصفقـة بانـه معلـق» لكنـه لـم يذكر أي 

تفسير لذلك.
التصريحـات  هـذه  وتتناقـض 

بشـأن الاتفـاق الـذي يقضـي بتصديـر 
الغـاز الطبيعـي الايرانـي للامـارات مـع 
تصريحـات أدلى بها هذا الاسـبوع ماجد 
جعفر المدير التنفيذي لشركة الهلال الذي 

قال إنه يثق أن الصفقة ستثمر قريبا.
قولـه  جاشنسـاز  عـن  الموقـع  ونقـل 
«شـركة الهلال لم توف بعـض التزاماتها 

في هذه الصفقة».
وتتفاوض ايران مع شركة الهلال التي 
يقع مقرها في إمارة الشـارقة حول سعر 
صادرات الغاز من حقل سـلمان البحري 
الايرانـي منـذ عـام 2006. وكان الاتفـاق 

المبدئـي يقضـي بتوفير 600 مليـون قدم 
مكعب من الغاز يوميا للامارات.

وأصبحـت الصفقة موضـع خلاف في 
ايـران بعـد أن قـال بعـض الساسـة إنه 
يجـب رفـع سـعر التصديـر. وكثيـرا مـا 
حذر مسـؤولون ايرانيون مـن أن ايران 
قـد تلغي الصفقة إذا لـم يرضوا عن بنود 

الاتفاق.
غـلام  الايرانـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
حسـين نـوذري فـي ايلول/سـبتمبر إن 
ايران سـتبني منشـآت لاسـتخدام الغاز 
في السـوق المحلية ما لم يتم رفع السـعر 

المتفق عليه من قبل مع الهلال.
وأشـار جاشنساز إلى أن السعر ليس 

هو نقطة الخلاف الوحيدة.
وأضـاف دون الخـوض فـي تفاصيل 
«قبل استكمال الاتفاق على سعر الصفقة 
على الجانبـين التوصل إلـى اتفاق حول 
توفيـر ضمانـات صالحـة وتغييـر مكان 

تسليم الغاز».
هـذا  مـن  للغـاز  الامـارات  وتحتـاج 
المشـروع الـذي تبلـغ اسـتثماراته مليار 
المتزايـد  المحلـي  الطلـب  لتلبيـة  دولار 

لاغراض الصناعة وتوليد الكهرباء. 

■ القاهـرة ـ يو بي اي: حققت قناة السـويس ايرادا 
قياسـيا جديـدا خـلال شـهر تشـرين الاول (اكتوبـر) 

الماضي، إذ بلغ 470 مليون دولار. 
وقالـت هيئـة قنـاة السـويس فـي بيـان ان القنـاة 
شـهدت خلال شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) عبور 1934 
سـفينة وناقلـة بحمـولات تصل الـى 8.81 مليـون طن، 
رغم الظـروف العالمية الناجمة عن الازمة المالية الدولية 

وانعكساتها على حركة التجارة الدولية.
وبذلـك تصـل عائـدات القناة خلال الشـهور العشـر 

الماضية الى 4 مليارات و571 مليون دولار. 

وكانـت هيئـة قنـاة السـويس قالـت نهايـة الشـهر 
الماضي ان القناة حققت خلال التسـعة اشـهر الاولى من 
العام الجاري عائدات قياسـية بلغت 4.101 مليار دولار 
مقابل ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي بزيادة نسبتها ٪22.4.
وحققـت قنـاة السـويس خلال العـام المالـي الماضي 
المنتهـي فـي حزيران (يونيو) عائدات قياسـية سـنوية 
بلغت نحو 5.113 مليار دولار وهي أعلى عائدات تحققها 

قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة عام 1869 .
وكانـت صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة قالت يوم 

الاثنـين ان حركـة شـحن البتـرول فـي قناة السـويس 
تراجعت بعد تحول ناقلات البترول العملاقة إلى المرور 

عبر طريق رأس الرجاء الصالح الملاحي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في قناة السـويس قوله 
إن حركـة شـحن البتـرول فـي القنـاة تراجعـت خـلال 
الشـهور التسـعة الأولـي مـن العـام الجـاري، مقارنـة 
بالفترة نفسـها مـن العام الماضي. وكانـت تقارير دولية 
حـذرت مـن انخفاض ايـرادات قناة السـويس بسـبب 
تزايد عمليات القرصنة في البحر الاحمر بالشـكل الذي 

ضاعف من عمليات التأمين على السفن التجارية.

ايران تثير شكوكا جديدة في صفقة الغاز مع الهلال الاماراتية

قناة السويس تحقق عائدا قياسيا خلال أكتوبر الماضي

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال ناصـر السـعيدي كبيـر 
الاقتصاديـين فـي مركـز دبـي المالـي العالمـي إن دول 
الخليج العربية يمكنها القيام بدور رئيسي في الأزمة 
الماليـة العالمية لكن يجـب أن يكون لها صوت أكبر في 

المالية العالمية مع تزايد أهمية الاسواق الناشئة. 
عـن  مؤتمرهـا  فـي  «رويتـرز»  السـعيدي  وأبلـغ 
الاسـتثمار فـي الشـرق الأوسـط امـس الاربعـاء إن 
الأزمـة الماليـة العالميـة أعطـت أهميـة أكبـر للوحـدة 
النقديـة المعتزمة بين دول الخليـج أكبر منطقة مصدر 
للنفـط فـي العالـم والتـي قـد تصـدر عملـة موحـدة 
تتحول إلـي عملة عالمية.  وقال السـعيدي «إذا اردتم 
حل الاختـلالات العالمية فإنكم تحتاجون إلى احضار 

دول مجلس العاون الخليجي إلى المائدة». 
وأضاف «هذا لا يعني مطالبتها بمساهمات أكبر في 
صندوق النقد الدولي. بل يعني اعطاءها صوتا أكبر. 
ليـس مـن المنطقي على الإطـلاق الاعتقـاد بانه يمكن 
الابقاء على مؤسسـات بريتون وودز كما ظهرت إلى 
الوجود بعد الحرب العالمية الثانية... العالم تغير». 

وكانـت الـدول الغربية الصناعية قـد توصلت في 
بريتـون وودز إلى قواعد تحكـم النظام المالي العالمي 
الجديد بعـد الحرب العالمية الثانية ممـا مهد الطريق 
أمام تأسـيس صنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولي 

وبنك التسويات الدولية. 
وفـي مواجهة أسـوأ أزمـة ماليـة منـذ 80 عاما زار 

مسؤولون من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الخليج 
في الأسـابيع القليلة الماضية مطالبين الدول المصدرة 
للنفط بضخ أموال في المؤسسـات الغربية المضطربة 
وفي صندوق النقد الدولي ذاته الذي كان قبل بضعة 
أسـابيع فقط مشـغولا بوضـع قواعد للشـفافية على 

تعاملات صناديق الاستثمار السيادية. 
دول  فـي  المسـتثمرين  دهشـة  الطلبـات  وأثـارت 
الخليج العربية الذين كانت جهودهم لشراء حصص 
فـي شـركات غربية قبل عامـين فقط تقابـل بمخاوف 
فـي  أكبـر  بشـفافية  ومطالبـات  أمنيـة  لاعتبـارات 
تعاملات الصناديق السـيادية.  وقال السعيدي كبير 
الاقتصاديين في مركز دبـي المالي العالمي وهو منطقة 
ماليـة حرة فـي دبي المركـز التجاري والسـياحي في 
الخليـج «بقية العالم عليـه الآن أن يقول اننا بحاجة 
لدول مثـل الصـين ودول مجلس التعـاون الخليجي 

داخل هيكل النظام المالي العالمي». 
وأضاف «في دول مجلس التعاون الخليجي يتعين 
علينا التحرك من موقع تلقي القرارات إلى موقع صنع 
القرارات. نحتاج لأن يكون لنا صوت أكبر ولذلك فإن 
وجـود عملـة موحدة وبنـك مركزي موحـد ليس مهم 

فقط لدول مجلس التعاون الخليجي بل للعالم». 
وتحاول دول الخليج العربي إعطاء دفعة لمشروع 
الوحدة النقدية بعد أن تعطل بقرار عمان الانسحاب 
منه عـام 2006 وتحرك الكويت بشـكل منفرد في عام 

2007 لفك ربط عملتها بالدولار. 
وتصيـغ دول الخليـج العربيـة حاليـا التفاصيـل 
المتعلقـة بشـكل البنـك المركـزي المشـترك اسـتعدادا 
لعملة الموحدة التي تأمـل في طرحها في موعد نهائي 

يبدو غير مرجح الآن في 2010. 
وقـال السـعيدي «إذا أقمنا الوحـدة النقدية ليس 

لدي شك في انها ستصبح عملة عالمية». 
للتحـوط مـن  أداة طبيعيـة  وأضـاف «سـتصبح 
تقلبات اسعار النفط ومخاطر التضخم. وإذا طرحت 

على المائدة يمكن حل الاختلالات العالمية». 
وقال السعيدي وهو وزير تجارة واقتصاد لبناني 
سـابق إن الاضطرابات في الأسـواق المالية قد يكون 
لها تأثير مباشـر أقل على الاقتصـاد الحقيقي والنمو 
فـي الخليج واسـواق ناشـئة أخرى منه علـى النظم 

الغربية الأكثر تعقيدا. 
وقـال إن النمـو فـي الخليـج قـد يتباطـأ نتيجـة 
للاضطرابـات في أسـواق المـال لكن لن يكـون هناك 
كسـاد فـي المنطقة إذ ان اسـواق الرهـن العقاري أقل 
تطورا والشـركات أغلبها مملوكة لأسـر وأقل اعتمادا 

على التمويل المصرفي منها في الغرب. 
وقـال «الجغرافيا الاقتصادية للعالم مالت شـرقا. 
مجلـس  دول  متزايـدة  وبدرجـة  والهنـد  فالصـين 
التعـاون الخليجي في الوسـط اصبحت تمثل الجزء 

الاكبر من تجارة العالم». 

مركز دبي المالي: دول الخليج تحتاج لصوت أكبر في الاقتصاد العالمي

متعاملون في بورصة الكويت يصغون لكلمة اوباما بعد اعلان فوزه في الانتخابات امس
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15 اقتصاد ومال 

ارتفاع كبير في اسواق المال الآسيوية مدفوعة بتفاؤل كبير

هبوط الأسهم الأمريكية والاوروبية وارتفاع الدولار بعد فوز أوباما

متعاملة امام لوحة بيانات في سوق المال ببكين امس

■ عواصم ـ وكالات: ارتفع الدولار الامريكي مقابل 
سـلة من العملات امـس الاربعاء بعد هبوطـه الكبير 
فـي اليـوم السـابق وذلك بعـد أن حقـق الديمقراطي 
بـاراك أوباما نصرا حاسـما فـي انتخابات الرئاسـة 

الامريكية.
وبعد اعلان نتائج فرز الأصوات حول المستثمرون 
اهتمامهم إلـى الركود الاقتصادي العالمـي الأمر الذي 
أبقى على ارتفاع مستوى العزوف عن المخاطرة ودفع 

أسعار الاسهم للتراجع.
وسـاعد ذلـك الـين منخفـض العائد بينمـا تعثرت 

العملات ذات العائد المرتفع مثل الجنيه الاسترليني.
ومـن المتوقع أن يقـرر بنك انكلتـرا المركزي والبنك 
المركـزي الاوروبـي خفضـا كبيرا فـي أسـعار الفائدة 
اليوم الخميس في اطار مسـاعيهما لاحتواء التراجع 
الاقتصـادي فـي بريطانيـا ومنطقـة اليـورو. وقـال 
محللـون إن احتمال انخفاض الفائـدة عمل على دفع 

العملتين للتراجع امس.
وكان الـدولار انخفـض أكثـر مـن اثنـين فـي المئـة 
على أسـاس مرجح بحركة التـداول يوم الثلاثاء لكن 
الاقبال على شـرائه بدأ عقب انتشار توقعات وسائل 

الاعلام بفوز أوباما.
وفي الساعة 1003 بتوقيت غرينتش ارتفع الدولار 
0.8 في المئة مقابل سلة من العملات إلى 85.266 بينما 
انخفضت العملة الاوروبية الموحدة أكثر من واحد في 

المئة مقابل العملة الامريكية إلى 1.2840 دولار.
وقـال متعاملـون ان انخفـاض الاسـهم الاوروبية 
نحـو 2.5 في المئة سـاهم في رفع الـدولار إذ ظل اقبال 

المستثمرين على المخاطرة فاترا.
وارتفعـت العملـة اليابانية إذ تراجـع الدولار إلى 
98.45 يـن واليورو أكثر من اثنين في المئة إلى 126.40 

ين.
وانخفضـت الأسـهم الأمريكيـة عنـد الفتـح امـس 
الاربعـاء إذ حول المسـتثمرون مرة اخـرى اهتمامهم 

الى المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات 
الأمريكيـة الكبرى 111.98 نقطة أي ما يعادل 1.16 في 

المئة ليصل إلى 9513.30 نقطة.
ونزل مؤشر سـتاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 

10.70 نقطة أو 1.06 في المئة مسجلا 995.05 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسـداك المجمع الذي تغلب عليه 
أسـهم شـركات التكنولوجيا 20.36 نقطـة أو 1.14 في 

المئة إلى 1759.76 نقطة.
وفي لندن انخفضت الاسـهم الاوروبيـة في أوائل 
المعاملات امس الاربعاء بقيادة قطاع البنوك لتتوقف 
موجة ارتفاع اسـتمرت سـت جلسـات تداول متتالية 
مـع تحول الانظـار إلى الاقتصـاد بعد الفوز الحاسـم 
الـذي حققه الديمقراطـي باراك أوباما فـي انتخابات 

الرئاسة الامريكية.
وفـي السـاعة 0821 بتوقيـت غرينتـش انخفـض 
مؤشر يوروفرسـت 300 (FTEU3) الرئيسي لاسهم 
الشـركات الكبرى فـي الولايات المتحـدة 1.3 في المئة 
إلـى 961.32 نقطة. وأنهت الاسـهم الاوروبية جلسـة 
التـداول السـابقة مرتفعة 4.3 في المئة ليصل المؤشـر 

إلى 974.15 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ شهر.
وشكلت أسهم البنوك أكبر عامل نزولي على المؤشر 
إذ تراجع سـهم بي.ان.بي باريبا 2.6 فـي المئة بعد أن 
قـال إن صافي الارباح في الربـع الثالث انخفض أكثر 
من النصف بسبب زيادة المخصصات المرتبطة بالازمة 
الماليـة. وهبط سـهم بنـك اتش.اس.بي.سـي 2.9 في 

المئة وسهم بي.بي.في.ايه 1.3 في المئة.
  (N225)  225 نيكـي  مؤشـر  ارتفـع  آسـيا  وفـي 
اليابانـي 4.5 فـي المئة بعد ارتفاع مؤشـرات الاسـهم 
الرئيسـية في الولايات المتحدة بمـا بين ثلاثة وأربعة 
فـي المئة في أكبر ارتفاع يتحقـق خلال يوم انتخابات 

الرئاسة أمس الثلاثاء.
وقال محللون إن فوز أوباما كان متوقعا وإن سوق 
الاسـهم أخذت هذا الامر في اعتبارهـا عندما ارتفعت 

ستة أيام متتالية.
وسـتواجه الادارة الجديـدة التي تتولى السـلطة 
فـي كانـون الثاني/ينايـر أسـوأ أزمة ماليـة يواجهها 
العالم منذ الكسـاد الكبير واحتمـال انزلاق الاقتصاد 

الامريكي أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود حاد. 
وسـجلت اسـواق المال في آسـيا المحيـط الهادىء 
امـس الاربعاء ارتفاعـا كبيـرا مدفوعة بتفـاؤل كبير 
اثـر فـوز الديمقراطي بـاراك اوبامـا فـي الانتخابات 

الرئاسية الامريكية.
وقـال كازوهيـرو تاكاهاشـي المحلل فـي مجموعة 
«دايوا سـيكيوريتيز اس ام بي سـي» فـي طوكيو ان 

«الاسـواق تفضل بشـكل عـام حكومـة جمهورية لكن 
هذه الفكرة انهارت مع الازمة المالية».

واضـاف ان نتيجـة الاقتـراع «تقلـل مـن عوامـل 
الغموض في الاسـواق التي اصبحت مدفوعة ببعض 
الامل»، موضحا ان «اجراءات الانعاش ستتخذ منحى 

عمليا وتطبيقها سيكون اسهل» مع الرئيس الجديد.
ففي طوكيو اغلق مؤشـر نيكاي في ثاني بورصات 
العالـم علـى ارتفـاع نسـبته 46.4٪ بينمـا اغلقـت 
بورصـة هونـغ كونـغ علـى ارتفـاع نسـبته ٪67.3 

وشنغهاي ٪16.3.
ومـع انها لم تتقـدم بهذه النسـب العاليـة، اغلقت 

البورصات الاخرى على ارتفاع.
وسـيدني   ٪44.2 سـيول  بورصـة  كسـبت  وقـد 

88.2٪ ونيوزيلندا ٪47.1.
وكانت المكاسـب متواضعـة في مانيـلا (٪16.0) 
بينمـا اغلقـت تايبيه على انخفاض نسـبته ٪29.0. 
وفـي جلسـة بعد الظهـر، ارتفعت بورصـة كوالالمبور 
91.0٪ وبانكوك 28.2٪ لكن سوق المال في بومباي 
تراجعت 75.1٪. واكد مايكل هيفرمان المستشـار في 
مجموعـة «اوسـتوك سـيكيوريتيز» في اسـتراليا ان 
الاسـواق «تلقت مـا يحفزها بعـد نتائـج الانتخابات 

الامريكية وهناك اجواء فرح».
واعلـن فوز اوباما خلال جلسـات معظم الاسـواق 
الآسـيوية. لكـن معظمها لـم ينتظر الاعلان ليسـجل 
ارتفاعا متأثرا بالزيادة الكبيرة في وول ستريت التي 
اغلقت الثلاثاء على ارتفاع كبير نسبته 28.3٪ بينما 

تقدم مؤشر ناسداك ٪12.3.
فـي  الوسـيط  وونـغ  جاكسـون  المحلـل  واكـد 
مجموعـة «تانريـش» في هونـغ كونغ ان فـوز اوباما 
السـاحق «يدل على ان الامريكيـين يريدون مزيدا من 
الاصلاحـات. انه حافز جيد على الامـد القصير لوول 

ستريت».
ووعـد اوبامـا فـي برنامجـه الانتخابـي بخفـض 
ضريبـي يطـال 95٪ من الاسـر الامريكيـة وتكريس 
خمسـين مليار دولار لاشـغال البنى التحتية من طرق 

وجسور ونظام تعليمي.
كمـا دعا الـى اقرار خطـة ثانية لانعـاش الاقتصاد 

تبلغ قيمتها ستين مليار دولار.
وقال سـابورو ماتسـوموتو خبير الاسـتراتيجية 

فـي قطاع الصرف في «سـوميتومو تراسـت بنك» في 
طوكيـو ان الرئيـس اوبامـا «سـيجلب التغييـر لبلد 

يواجه ازمة لا سابق لها».
واضـاف «حتـى اذا بقيـت المؤشـرات الاقتصادية 
والمعنويات في ادنى مسـتوياتها تضع الاسواق آمالا 
كبيـرة فـي السياسـات التـي سـيطبقها اعتبـارا من 

كانون الثاني/يناير المقبل».
الا ان محللين رأوا ان انتخاب المرشح الديموقراطي 

رئيسا لن ينهي اضطراب البورصات العالمية.

وقال آر بالاكريشـنان مدير دار الوسـاطة الهندية 
«سـنتروم بروكينغ»، «فوز اوباما لن يغير الكثير في 

هذه المرحلة لان المشاكل الاقتصادية لا تزال قائمة».
وفي اسـواق العملات شـهد الدولار ارتفاعا طفيفا 
في مقابل اليورو بعد اعلان وسائل الاعلام الامريكية 
عن فـوز اوباما لكنه تراجع امام الـين واصبح يعادل 

اقل من مئة ين.
ولـم يكن المحللون يتوقعـون اي تقلبات كبيرة في 
اسـعار العملات في غياب عمليات مضاربة كبرى قبل 

الاقتـراع، خلافـا لانتخابات العـام 2000 عندما راهن 
مستثمرون عدة على فوز جورج بوش وقاموا بشراء 

دولارات.
واوضـح اوسـامو تاكاشـيما المحلل فـي مجموعة 
«ميتسوبيشـي يـو اف جـي تراسـت انـد بانكينـغ» 
فـي تصريحات نقلتهـا وكالة «داو جونـز نيوزواير» 
ان «المسـاهمين فـي الاسـواق كانـوا مشـغولين جـدا 
بالازمة المالية العالمية لللمراهنة حول من سـيفوز في 

الاقتراع».

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفض سـعر 
النفـط ثلاثـة بالمئة لينزل إلـى أقل من 
الاربعـاء  امـس  للبرميـل  دولارا   69
متخليـا عن بعـض المكاسـب الكبيرة 
التي حققها يوم الثلاثاء وذلك بعد أن 
عزز فوز أوباما في انتخابات الرئاسة 

الأمريكية الدولار.
يـوم  بقـوة  الأسـواق  وارتفعـت 
الثلااثاء لأسـباب من بينها توقع فوز 
أوبامـا الـذي قـال بعض المحللـين إنه 
سيسـاعد في تعزيز انتعـاش الدولار 

الامريكي.
ام.اف  مـن  لوخلـين  روب  وقـال 
جلوبال «هبطت الأسعار في الأسواق 
الخارجيـة نظرا لأن ارتفـاع أمس كان 
مبالغـا فيه ونحن نشـهد دولارا أقوى 

إثر فوز أوباما.»
الآجلـة  العقـود  اسـعار  وهـوت 

مـن  اكثـر  الأمريكـي  الخـام  للنفـط 
خمسـة دولارات امـس الاربعـاء بعد 
أن اظهـر تقريـر للحكومـة الأمريكيـة 
المتحـدة  الولايـات  مخزونـات  ان 
مـن البنزيـن زادت علـى غيـر المتوقع 
الاسبوع الماضي مع ان امدادات الخام 
بقيت بـلا تغير ومخزونـات المقطرات 

زادت. 
وكانـت العقـود الاجلـة للخـام قد 
تعرضت بالفعل لضغوط بيع من أجل 
جنـي الاربـاح بعـد ان قفـزت اسـعار 

الخام عشرة في المئة يوم الثلاثاء. 
وتتعـرض اسـعار النفـط لضغوط 
من جراء تراجـع الطلب والمخاوف ان 
يتسـبب تراجع الاقتصاد في مزيد من 

القيود على استهلاك النفط.
وانخفض سـعر مزيج النفط الخام 
الأوروبي برنت 1.76 دولار إلى 64.68 

دولار للبرميل.
وقال محللون إن انتصار أوباما قد 
يشـيع قدرا من التفاؤل بقـدرة أمريكا 
على إعادة اكتشـاف نفسها ولكن أكبر 
اقتصاد فـي العالم لايزال يواجه قوى 
تضخميـة وسـيتعرض أوباما لضغط 

هائل لانعاش الاقتصاد.
وبعد أن شـهد الدولار يوم الثلاثاء 
أكبـر انخفـاض فـي يـوم واحـد أمام 
الموحـدة  العملـة  طـرح  منـذ  اليـورو 
للتـداول فـي عـام 1999 انتعـش أمام 
الاربعـاء  امـس  الرئيسـية  العمـلات 
حيـث ارتفع أكثر من واحـد بالمئة أمام 

اليورو عقب فوز أوباما.
أنظـار  تتحـول  أن  المرجـح  ومـن 
المتعاملـين في وقـت لاحق اليـوم إلى 
بيانـات مخزونـات النفـط الامريكية 
تظهـر  أن  ينتظـر  حيـث  الاسـبوعية 

النفـط  مخزونـات  ارتفـاع  البيانـات 
الخـام 1.1 مليون برميل في الاسـبوع 
تكـون  ان  ينتظـر  بينمـا  الماضـي 
قـد  النفطيـة  المقطـرات  مخزونـات 
زادت 1.4 مليـون برميـل وانخفضـت 

مخزونات البنزين 800 الف برميل.
أو  دولار   6.62 النفـط  ارتفـع  وقـد 
10.36 بالمئـة يـوم الثلاثـاء فـي أكبـر 
مكسـب لـه في يـوم واحد منـذ 22 من 
سـبتمبر ايلول وسـط بـوادر على أن 
السـعودية واخرين مـن اعضاء اوبك 
اجروا تخفيضات في صادرات النفط.

وقالـت مصـادر فـي تجـارة النفط 
إن السـعودية خفضت الصادرات في 
إطار اتفـاق اوبك الشـهر الماضي على 
تقليـص الامـدادات للحـد مـن هبوط 

الأسعار.
وقالـت وحـدة لويـدز للمعلومـات 

البحرية امـس الاربعـاء إن صادرات 
بحـرا  المنقولـة  أوبـك  منظمـة  دول 
باسـتثناء الاكـوادور انخفضـت 190 
ألـف برميـل يوميـا علـى مـدار أربعة 
أسـابيع حتى 19 أكتوبر تشرين الاول 
وإنهـا انخفضـت 830 ألـف برميل عن 
منتصـف  فـي  بلغتهـا  التـي  الـذروة 
ايلول/سبتمبر مع خفض انتاج الدول 

الاعضاء.
وقالـت الوحدة التي تتابع عمليات 
شـحن النفـط بالناقلات مـن 12 دولة 
عضـوا فـي أوبك بمـا فيها العـراق إن 
 22.837 إلـى  انخفضـت  الشـحنات 
مليون برميل يوميا من 23.031 مليون 
في الاسابيع الاربعة التي بدأت في 21 

سبتمبر.
ويوم الثلاثاء قـال مصدر بصناعة 
النفط لرويترز إن السعودية خفضت 

صادرات النفط وليـس الانتاج بنحو 
900 ألف برميل يوميا عن الذروة التي 

بلغتها في آب/أغسطس الماضي.
لويـدز  بوحـدة  محلـل  وقـال 
«الصـادرات انخفضـت خـلال أكتوبر 
ومازالت تتجه للانخفاض في تقديرنا 

الاولي للشحنات حتى 26 أكتوبر.»
وأضـاف أن الشـحنات انخفضـت 
مـن الذروة التـي بلغتها فـي منتصف 
فـي  برميـل  مليـون   23.667 سـبتمبر 
اليـوم بعـد أن أعلنـت المنظمـة جولة 

أولى من تخفيضات الانتاج.
وقالـت الوحـدة إن الامـدادات من 
منتجـي النفط في الخليـج عبر خليج 
هرمـز انخفضـت قليـلا في الاسـابيع 
الاربعـة الاخيـرة مـن فتـرة المقارنـة 
لكنهـا تراجعـت 100 ألـف برميـل من 

غرب أفريقيا. 

لويدز: صادرات أوبك تنخفض 830 ألف برميل عن ذروة ايلول

هبوط النفط 3 بالمئة قبل تقرير المخزون الأمريكي وبرنت يهوي ٪3
بيلتون يتوقع فرص 

شراء في الشرق الأوسط
■ القاهرة ـ من الاســتير شــارب:  قال بنك الاســتثمار بيلتون فاينانشــال في 
تقريــر عــن المنطقة إنه علــى الرغم مــن أن دبي قد تشــعر بوطأة انكماش ســوق 
العقارات إلا ان أغلب اســواق الأسهم في الشــرق الأوسط تشهد انخفاضا كبيرا 

في الأسعار والشركات الكبرى تمثل فرص شراء. 
وقــال البنك ومقره مصــر في التقرير الصادر الثلاثاء إن ممارســات الاقراض 
المحافظــة حمت بنوك المنطقة من أســوأ أزمــة ائتمان في حين تتمتــع اقتصادات 

الخليج بسيولة كبيرة من إيرادات صادرات النفط. 
وفي حين ابدى تفاؤلا بشــأن القطاع قال البنك إن النمو الســريع في اقتصاد 

دبي قد لا ينقذها من انخفاض حاد في الطلب على العقارات السكنية. 
وقال بيلتون انه يفضل قطاعات الانشاءات والسلع الاستهلاكية والاتصالات 

والمرافق ويبتعد عن أسهم العقارات والبنوك بشكل عام. 
غيــر ان البنك ابقى على توصية بالشــراء لبعض البنــوك التي يتوقع ان تحقق 
نموا في الارباح فوق المتوســط منهــا بنك قطر الوطني والبنــك التجاري القطري 
وبنــك الخليج الأول فــي أبوظبي. وفي إشــارة إلى مصر قال إن تقيمات أســهم 
الشــركات انخفضــت إلى نحو ســبعة أمثال نصيب الســهم من الأربــاح في عام 

 .2008
لكنه قال إن صناديق الاستثمار الاجنبية من المتوقع أن تغيب عن المنطقة لبعض 

الوقت وسيقع على عاتق المستثمرين الاقليميين الشراء لدعم السوق. 
وقــال «التدفقات الدولية من المتوقع أن تظل ضعيفة لبعض الوقت وســيتعين 
علــى أســواق الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا الاعتمــاد على الطلــب المحلي 

والاقليمي في توفير السيولة.» (رويترز)

طيران الجزيرة الكويتية 
ترجئ إدراج اسهمها في دبي

■ الكويت ـ رويترز: قال مروان بودي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة 
الكويتية لـ»رويترز» امس الأربعاء إن شركة الطيران منخفضة التكاليف سترجئ 
الادراج الثانــوي لها في بورصة دبــي الذي كان مقررا في وقــت لاحق هذا العام 

بسبب ظروف السوق غير المواتية. 
وقال بودي في قمة «رويترز» عن الاســتثمار في الشــرق الأوســط إن الشركة 
التي أدرجت أســهمها في وقت ســابق هذا العام تبقى على المســتوى المستهدف 
لأرباحهــا البالــغ اربعة ملايين دينار كويتــي (14.8 مليــون دولار) على الرغم من 

الأزمة المالية العالمية التي اضرت بقطاع الطيران. 
وقال بودي في القمة التي تعقد في مكاتب رويترز في الخليج إن الشركة التي 
تأمل في العمل على 82 مســارا في الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة المقبلة 
كانــت تعتزم ادراج اســهمها خارج الكويت فيما يرجع جزئيــا لرغبتها في تعزيز 
وجودها.  وقال «كانت الخطة اساســا هــي الادراج الثانوي في بورصة دبي في 
موعد مســتهدف في الربع الأخير من العام.» وأضاف «لكن بســبب الأوضاع في 

الإمارات لا نعتقد أن التوقيت مناسب ولا نحتاج لرأس المال.» 
وقــال ان طيران الجزيرة ســترجئ الادراج حتى عام 2009 دون أن يورد مزيدا 

من التفاصيل.  وتراجع مؤشر بورصة دبي بنحو 50 بالمئة حتى الآن هذا العام. 

أرباح توتال تنمو 35 بالمئة 
في الربع الثالث متجاوزة التوقعات

■ باريس ـ رويترز: أعلنت شركة توتال الفرنسية الكبرى للنفط امس الاربعاء 
أن أرباحهــا قفزت 35 بالمئة في الربــع الثالث متجاوزة توقعات الســوق يقودها 
ارتفــاع أســعار النفــط الخام خــلال الصيف وتحســن هوامــش أربــاح عمليات 
التكرير. وقالت توتال في بيان إنها واثقة من «قدرتها على مواصلة سياسة النمو 

التنافسي للتوزيعات النقدية حتى في مناخ أقل تنافسية».
وذكرت الشــركة أن صافي أرباحها بلــغ 4.070 مليار يورو (5.23 مليار دولار) 
- بعــد التعديل لخصم الأرباح الناتجــة عن تغيرات في قيمــة مخزونات الوقود 
والبنــود غير المتكررة - وذلك مقارنــة مع 3.004 مليار يورو فــي الربع الثالث من 

عام 2007  
وفي اســتطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللــين توقع 12 محللا ان تحقق توتال 
متوســط 3.855 مليار يورو أرباحا في الربــع الثالث بارتفاع 28.3 بالمئة عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وقالت توتال رابــع أكبر مجموعة نفطية في العالم يجري تداول أســهمها في 
البورصة إن انتاج الربع الثالث انخفض خمســة بالمئة الى 2.231 مليون برميل من 
المكافيء النفطي يوميا. واضافت ان الانتاج تأثر بشــكل خاص بمشاكل فنية في 

ليبيا وبحر الشمال ومشاكل أمنية في نيجيريا.

غيتس يحث الدول الغنية على عدم 
خفض الانفاق على الرعاية الصحية

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: قــال بيل غيتس مؤســس شــركة مايكروســوفت امس 
الاربعــاء انــه قلق مــن أن الأزمة المالية العالميــة التي يرى انها قد تســتمر عامين أو 
ثلاثــة أعوام قد تدفع الدول الغنية لخفض الانفاق على الرعاية الصحية في الدول 
النامية.  وقال المليارديــر المحب للخير مكررا تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة 
بان جي مون إن أكثر شعوب العالم فقرا هي التي ستعاني بدرجة أكبر من التراجع 

الاقتصادي وقال إن هناك حاجة «لصوت قوي» لجعلهم أولوية عالمية. 
وقــال غيتس في العاصمة الهندية «نحن بالتأكيد قلقون من أن بعض حكومات 
الدول الغنية قد تخفض الزيادات أو تخفض القيمة نفســها التي كانت تنفقها على 
هذه القضايا.»  وقال غيتس انه يتوقع ان تشــهد الولايــات المتحدة فترة «انكماش 
اقتصــادي» لمدة عامــين أو ثلاثة اعوام نتيجة لانهيار في ســوق الاســكان وديون 
المســتهلكين الكبيرة.  وأبدا غيتس تفاؤلا بشــأن جهود الرئيــس الأمريكي المنتخب 
بــاراك أوباما فــي معالجة قضايا الصحــة العالمية قائلا إن أوبامــا «اظهر اهتماما 

كبيرا» وقد «يقود تحسنا في هذه القضايا.»  
ويقوم غيتس بزيارة للهند نيابة عن مؤسســته الخيرية لمعالجة قضايا الرعاية 

الصحية مركزا على شلل الاطفال ومكافحة الفيروس المسبب لمرض الايدز. 

مسؤول: ينبغي لايران أن تضع 
ميزانيتها على أساس هبوط أسعار النفط

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول نفطي ايراني امس الاربعاء إنه ينبغي لايران أن 
تضع ميزانيتها للســنة التي ستبدأ في مارس اذار المقبل على أساس مسار نزولي 
لأسعار النفط وأن تضع في الاعتبار أن النفط الايراني يجري تداوله الان بسعر بين 

54 و 55 دولارا للبرميل.
وقــد أعرب مســؤولون ايرانيون عن قلقهم ازاء الهبوط الحاد في أســعار النفط 
إلى نصف المســتوى القياسي الذي بلغته عند 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو. 
ويجــري الآن تداول الخام الامريكي بنحــو 68 دولارا للبرميل ولكن الخام الايراني 

الذي تزيد فيه نسبة الكبريت يباع بخصم على هذا السعر.
ونقلــت وكالة أنباء الطلبة الايرانية عــن محمد علي خطيبي مندوب ايران الدائم 
لدى أوبك قوله «لن تكون هناك آفاق ايجابية لسوق النفط لعام كامل على الأقل».

وفــي منتصــف اكتوبر تشــرين الأول عندما فقدت أســعار النفــط 45 بالمئة من 
قيمتهــا قال مســؤول حكومي إن ايران تضــع ميزانيــة 2009-2010 التي تبدأ في 

مارس على أساس سعر يتراوح بين 55 و 60 دولارا للبرميل.
وقــال خطيبــي لم يحدد البرلمان أو الحكومة ســعر أســاس للنفط فــي ميزانية 
الســنة المقبلة ولكن من البديهي أنه ينبغي لنا أخذ قرار هذا العام في ضوء وصول 

الأسعار إلى نحو 60 دولارا للبرميل واستمرار المسال النزولي».
واضــاف «مع تقلبات الســوق فان ســعر الخــام الايراني يتراوح بــين 45 و 55 
دولارا للبرميل. ومن المتوقع أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الســيئة في العالم 

فسيكون هناك مستقبلا مزيد من المشاكل مثل البطالة».

ان  الاربعـاء  امـس  خبـراء  قـال  ب:  اف  ـ  دبـي   ■
سياسـات اوبامـا الداعيـة الـى تقليـص الاعتمـاد على 
الواردات النفطية الاجنبية لن يكون لها تأثير مهم يهدد 
منتجـي النفط الخليجيين الذيـن يضخون حاليا خمس 

الاحتياجات النفطية العالمية تقريبا.
ووعـد اوبامـا الذي اصبـح اول امريكي اسـود يصل 
الـى البيـت الابيض، خـلال حملته بان تكـون الولايات 
المتحـدة خالية بنسـبة 85٪ من السـيارات التي تعمل 
بالمنتجات النفطية او الغازية في غضون عشرين عاما.

كمـا خفف اوبامـا معارضته لمشـروع القانـون الذي 
يسـمح باجـراء اعمـال تنقيب فـي البحر لرفـع الانتاج 
النفطي الامريكي وتخفيف الاعتماد على النفط المستورد 

بهدف مواجهة موجة اسعار الخام المرتفعة.
وقال الخبير الاقتصادي السـعودي علي الدقاق «لن 
يكون هناك مشـكلة بالنسـبة لدول الخليج في المستقبل 

المنظور حتى ولو طبق اوباما سياسته».
واضـاف الدقـاق فـي تصريـح لوكالـة فرانس برس 
«مهما فعلت الولايات المتحدة، ستظل بحاجة الى النفط 
الاجنبي لسنين كثيرة قادمة». وذكر الدقاق ان الولايات 
المتحـدة لن تتمكن من خفض الاسـعار عبر رفع انتاجها 

لان كلفة الانتاج ستكون عالية جدا.
وتنتـج دول مجلـس التعـاون الخليجـي التي تضم 
السعودية والامارات والكويت وقطر، وهي دول اعضاء 

فـي منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبـك)، اضافة الى 
سـلطنة عمان والبحرين، بـين 14 و15 مليون برميل من 

الخام يوميا، اي اكثر من خمس الاحتياجات العالمية.
والـدول السـت التـي تمتلـك 45٪ مـن الاحتياطـي 
النفطي العالمي المثبت، تنتج حوالي 13 مليون برميل من 
الخام يوميا، يذهب ما بين 10 و12٪ منها فقط للولايات 
حجـاج  الكويتـي  النفطـي  الخبيـر  بحسـب  المتحـدة 
بوخضـور. وقال بوخضـور لوكالة «فرانـس برس» ان 
«دول الخليـج لن تتأثر بسياسـات الطاقـة الجديدة في 
الولايات المتحدة بسـبب احتياطاتها الضخمة، واهمية 
هـذه الاحتياطات حيوية لرفع الانتـاج العالمي في وقت 

يتضاءل فيه الانتاج في مناطق اخرى من العالم».
وذكر بوخضور ان احتياطات الخام في دول مجلس 
التعـاون الخليجي وايران تمثـل 65٪ من الاحتياطات 
العالمية و»على المدى المتوسط ستتحول هذه الدول الى 
المنبع الاساسـي للنفط اذ ان الانتاج يتضاءل في اماكن 

اخرى من العالم».
وتواجـه اوباما اكثر من مرة مع منافسـه الجمهوري 
جـون ماكـين حـول السياسـات النفطية خـلال الحملة 
الانتخابية التي شـهدت بلوغ اسـعار النفط مسـتويات 
تمـوز  فـي  للبرميـل  دولارا   147 الـى  وصلـت  قياسـية 

(يوليو).
الا ان المرشـحين كانـا متفقـين على ضـرورة الحد من 

اعتمـاد الولايـات المتحـدة، اكبـر مسـتهلك للطاقـة في 
العالـم، على النفط الاجنبي سـيما النفط المسـتورد من 

الشرق الاوسط.
وانخفضـت اسـعار النفط بقـوة في الاشـهر القليلة 
الماضية بنسبة تجاوزت النصف، وذلك في خضم الازمة 
الماليـة العالمية. وتعهـد اوباما خلال حملتـه الانتخابية 
بان يعمـل على جعل قطاع صناعة السـيارات الامريكي 
ينتـج مركبات صديقة للبيئة تسـتهلك كميـات قليلة من 
الوقود، كما اكد ان هذا الموضوع سيكون من ابرز اوليات 
عهـده. وذكر اوبامـا ان قطاع النقل يمثـل حوالي ٪30 
من اجمالي استهلاك الطاقة، وان تحسين الاستهلاك في 

هذا القطاع اساسي.
الا ان المحللـين دعوا دول الخليج الى الاسـتعداد لاي 
تغيـرات. وقـال الدقـاق «علـى دول الخليـج ان تبحـث 
عـن خيـارات اخرى في حـال اثرت الوعـود الانتخابية 
بشـكل جدي على مداخيلها النفطية الحيوية». وتشكل 
العائدات النفطية اكثر من 80٪ من عائدات معظم دول 

الخليج.
مـن جهتـه، قـال بوخضـور، «علينـا ان نتطلـع الـى 
اسـواق بديلة منـذ الآن كخطوة احترازيـة الا ان فرص 
انخفـاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخليجي 

تبدو ضئيلة جدا».
وتشـير التقديرات الى ان الـدول النفطية الخليجية 

تاثير سياسات اوباما في مجال الطاقة سيكون محدودا على نفط الخليج

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: ما زال 
ملـف قضية شـركات البورصـة العالمية، 
الذي دخل معظم بيوت الاردنيين، يؤرق 
حيـث  البـلاد،  فـي  السياسـية  النخبـة 
فرغت الحكومة مؤخـرا (15) مدعيا عاما 
لمتابعـة الاجـراءات القضائيـة والنتائج 
التي حققتها خلال الشهر الماضي في هذه 

القضية التي عصفت بالشارع الأردني. 
وفي عرض اسـتبق مناقشات النواب 
لقضية البورصة فـي مجلس الامة أمس، 
نـادر  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  أعلـن 
الذهبـي أن هنالك إجراءات قضائية لدى 
النيابـة العامـة فـي محكمـة أمـن الدولة 
مسـتمرة للتحقيق في هذا الملف، مشـيرا 
إلـى عدد شـركات توظيف الامـوال التي 
تم تحويلهـا حتى اليوم الـى محكمة أمن 

الدولـة على خلفيـة هذه القضيـة بلغ ما 
مجموعه 202 شركة. 

وكشـف الذهبـي عـن مجمـوع المبالغ 
مليـون   (40) وهـي  لتاريخـه  المحصلـة 
تقـدر  وعقـارات  وأراض  نقديـا  دولار 
قيمتهـا مبدئيـا بــ(85) مليـون دينـارا 
وسـيارات تقـدر قيمتهـا بــ(7) ملايـين 
دينار أي ما مجموعه (120) مليون دينار 
أردنـي، وذلـك حسـب المعلومـات التـي 
حصلت عليهـا الحكومة مـن محكمة امن 

الدولة.
وأوضـح الذهبـي انـه مـن الصعوبة 
تقديـر حجم الأموال التي تم اسـتثمارها 
لتاريخـه لان مـا جـرى لغايـة الآن هـو 
وهـذه  مواطنـين  مـن  مطالبـات  تقـديم 
المطالبـات بحاجة إلى مراجعـة وتدقيق 

من قبل النيابة العامة لمحكمة امن الدولة، 
ناهيـك عـن أن هـذه المطالبات قـد تكون 
مضخمـة لأنها مطالبـات بالمبالغ المودعة 
بـدون ذكر لمـا تم قبضه من اربـاح عليها 
في فترات سـابقة .   وبين رئيس الوزراء 
أن النيابـة العامة لا تقـوم بالإفصاح عن 
أي معلومـات متعلقـة بهـذه الإجـراءات 
القضائيـة أو المراحـل التـي وصلتهـا أو 
النتـاج التي حققتهـا وذلـك حفاظا على 
سرية التحقيق وخشـية من التأثير على 

مجريات هذا التحقيق. 
وقـال يوجد حاليا حوالي (15) مدعيا 
عامـا متفرغـا لمتابعـة هـذه الإجـراءات 
القضائية وهـم يعملون يوميا لسـاعات 
طويلـة، وقامـت الحكومـة بتوفير جميع 
أشـكال الدعـم الإداري والفنـي والمالـي 

اللازم لتمكينهم من القيام بالمسـؤوليات 
والمهـام المنوطـة بهـم بكفـاءة وفعاليـة 
وبالسـرعة اللازمـة بما في ذلـك انتداب 
العـدد الكافـي مـن الموظفـين مـن وزارة 
المركـزي  والبنـك  والتجـارة  الصانعـة 
وهيئة الأوراق المالية وديوان المحاسـبة 
العامـين  المدعـين  إمـرة  تحـت  للعمـل 

وإشرافهم. 
والتوجـه لدى النيابة العامة بمحكمة 
هـو  الذهبـي-  يضيـف  الدولـة-  أمـن 
اسـتعادة اكبـر قـدر ممكـن مـن حقـوق 
المواطنـين في هذه الشـركات، كذلك عدم 
وديـة  تسـويات  إجـراء  فـي  ممانعتهـا 
مع مـن يرغـب بذلـك مـن أصحـاب هذه 
إعـادة  فـي  السـرعة  بهـدف  الشـركات 

حقوق المواطنين.  

محكمة أمن  الدولة الأردنية تستعيد أكثر من 120 مليون دينار
 بعد التحقيق بملفات أكثر من 200 شركة مارست البورصة غير الشرعية
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نجم ميلان نيكولاس بورديو (يسار) يشارك في مباراة  تاكيد قدرة فريقه على الفوز باللقب 

رويتـرز:   - (الصـين)  شـنغهاي   ■
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  سيسـتهل 
الاسـاتذة  كأس  ببطولـة  للفـوز  سـعيه 
علـى  الثالثـة  للمـرة  للتنـس  الختاميـة 
التوالـي بلقـاء الفرنسـي جيل سـيمون 
بعدما اوقعته القرعة التي سـحبت أمس 
الاربعاء فـي نفس المجموعة مـع اللاعب 

الفرنسي.
ويبلـغ مجمـوع جوائـز البطولة التي 
يشـارك فيهـا افضـل ثمانية لاعبـين اداء 

خلال الموسم الحالي 4.45 مليون دولار.
وسـيكون فيـدرر المصنـف الاول فـي 
البطولة بسـبب غياب الاسـباني رفائيل 
والـذي  عالميـا  الاول  المصنـف  نـادال 
انسـحب بسـبب الاصابـة وهو مـا مكن 
فـي  المشـاركة  مـن  الفرنسـي  اللاعـب 

البطولة.
واوقعـت القرعـة اللاعـب البريطاني 
عالميـا  الرابـع  المصنـف  مـوراي  انـدي 
والامريكـي انـدي روديـك فـي المجموعة 

الحمراء ايضا. ووضعت القرعة المصنف 
الثالث عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
علـى رأس المجموعة الذهبيـة الى جانب 
دافيدنكـو  نيكـولاي  الروسـي  مـن  كل 
تسـونجا  ويلفريـد  جـو  والفرنسـي 

والارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.
البطولـة الختاميـة لتنـس  وتنطلـق 
وتختتـم  المقبـل  الاحـد  يـوم  الرجـال 
بالمبـاراة النهائيـة يـوم 16 مـن تشـرين 

الثاني/نوفمبر الجاري.

فيدرر يبدأ منافساته في كأس أساتذة التنس امام سيمون 

كأس الاتحاد الاوروبي: ميلان يسعى اليوم لتأكيد انه الاقوى للظفر باللقب
■ نيقوسـيا - ا ف ب: يسـعى ميلان 
الايطالي الى التأكيد بانه المرشح الاقوى 
الاتحـاد  كأس  مسـابقة  بلقـب  للظفـر 
فـي  مـرة  لاول  القـدم  لكـرة  الاوروبـي 
تاريخه عندما يسـتقبل براغا البرتغالي 
الثانيـة  الجولـة  فـي  الخميـس  اليـوم 
مـن دور المجموعـات التـي يسـتهل فيها 
فالنسيا الاسـباني، احد ابرز المشاركين، 
مشـواره فـي مواجهة ضيفـه كوبنهاغن 

الدنماركي.
فـي المجموعة الخامسـة، يأمـل ميلان 
ان يواصـل عروضـه الجيدة فـي الاونة 
الاخيـرة والتـي تمثلـت الاحـد الماضـي 
بتبرعـه علـى صـدارة ترتيـب الـدوري 
المحلـي لاول مـرة منـذ ايار/مايـو 2004 
وذلـك بعـد فوزه علـى المتصدر السـابق 
نابولـي 1- صفـر، مـن اجـل ان يقطـع 
شـوطا كبيـرا نحـو حجـز بطاقتـه الـى 
الـدور الثانـي وهـو الـذي كان اسـتهل 
مشـواره في دور المجموعات بفوزه على 

مضيفه هيرينفين الهولندي 3- 1.
ويعـود الفضـل فـي النقـاط الثـلاث 
التـي حصدهـا ميـلان فـي هولنـدا الـى 
مهاجمـه المخضـرم فيليبـو اينزاغي (35 
عامـا) الذي سـجلا ثنائية أكـد ان هدفه 
الفريـق  قيـادة  الموسـم  هـذا  الاساسـي 
«اللومباردي» الـى المباراة النهائية التي 
سـتقام في اسـطنبول حيث خسر فريقه 
نهائي مسـابقة دوري ابطال اوروبا عام 
2005 امام ليفربول الانكليزي في مباراة 
دراماتيكية تقدم خـلال الفريق الايطالي 
بثلاثيـة نظيفـة قبـل ان يعـود ويخسـر 

اللقب بركلات الترجيح.
«كأس الاتحـاد الاوروبـي هـو اللقـب 
الوحيد الذي لم اتوج به خلال مسيرتي. 
ارغب في العودة الى اسطنبول لاعوض 
مـا فاتنـي عـام 2005 عندمـا هزمنـا امام 

ليفربول في مباراة غبت عنها».
ووضـع «سـوبر بيبـو» امامـه هدفـا 
اخـر وهـو تسـجيل هدفـه ال300 خـلال 
مسـيرته قبـل انتهـاء الموسـم الحالـي، 
انـه  اي  هدفـا   293 الان  حتـى  ويملـك 
بحاجـة الى 7 اهـداف فقط، مـا يعني ان 
مهمته ليسـت بالصعبة لكـن على مدربه 
كارلو انشيلوتي ان يمنحه فرصة اللعب 
خصوصـا فـي ظـل وجـود البرازيليـين 
الكسـندر باتـو ورونالدينيـو والشـاب 

ماركو بورييلو.
يذكـر ان اينزاغـي هـو اكثـر اللاعبين 
تهديفـا في تاريـخ المسـابقات الاوروبية 
وقد رفع رصيده في الجولة السابقة الى 

64 هدفا اوروبيا.
وكان اينزاغـي حطـم العـام الماضـي 
الرقـم القياسـي المسـجل باسـم الالماني 
غيـرد مولر (62 هدفا) بتسـجيله الهدف 
الفـوز لميـلان على سـلتيك الاسـكتلندي 
1- صفـر في الدور الاول لمسـابقة دوري 

ابطال اوروبا.
يحـذرا  ان  وميـلان  اينزاغـي  وعلـى 
مـن براغـا لان الفريـق البرتغالـي فـاز 
فـي المباريات الثـلاث التـي لعبها خارج 

ملعبه هذا الموسم في المسابقة الاوروبية 
(مع الـدور التمهيـدي) وجميعها بهدفين 
الجولـة  فـي  تألـق  انـه  كمـا  نظيفـين، 
السابقة على ارضه بسحقه بورتسموث 
يسـعى  الـذي  صفـر)   -3) الانكليـزي 
للتعويض غدا عندما يستقبل هيرينفين.

وستتأهل الفرق الثلاثة الاولى من كل 
مجموعة الى الدور الثالث حيث ستنضم 
اليهـم ثمانية فـرق احتلت المركـز الثالث 
في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال 
اوروبـا. وتقام منافسـات الـدور الثالث 
مباراتـي  بعـد  المغلـوب  خـروج  بنظـام 

الذهاب والاياب.
ويلعـب كل فريق فـي دور المجموعات 
اربع مباريـات بواقع اثنتـين على ارضه 

واثنتين خارج قواعده.
فـي  ميـلان  نتائـج  افضـل  ان  يذكـر 
هـذه المسـابقة كانت وصولـه الى نصف 
النهائي موسـمي 1971- 1972 و2002- 
توتنهـام  يـد  علـى  خـرج  عندمـا   2002
الانكليزي وبوروسيا دورتموند الالماني 

على التوالي.
يسـتهل  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
فالنسـيا مشـواره فـي هذا الـدور بعدما 
غاب عن الجولة الاولى، ويسـتقبل على 
ملعبـه «ميسـتايا» كوبنهاغـن فـي مهمة 
لا تبـدو صعبة خصوصـا ان الاخير كان 
سـقط على ارضه في الجولة الاولى امام 
سـانت اتيـان الفرنسـي (1- 3) الـذي 

يستضيف بدوره روزنبرغ النروجي.
ويأمل فالنسيا ان يضع خلفه الهزيمة 
التي مني بها السـبت الماضي على ارضه 
مـا   ،(4  -2) سـانتاندر  راسـينغ  امـام 
جعله يتخلى عن صدارة الدوري المحلي 

لمصلحة برشلونة.
ويخوض راسـينغ سـانتاندر بدوره 
اختبارا صعبا للغاية امام ضيفه شـالكه 
الالماني فـي منافسـات المجموعة الاولى، 
وهـو يسـعى لتعويـض هزيمـة الجولة 
الاولى امـام تونتي انشـكيده الهولندي 
(صفـر- 1) الـذي يحـل بـدوره ضيفـا 
على مانشسـتر سيتي الانكليزي في اول 
مبـاراة للاخير فـي هذا الدور وسـتكون 
فـي مواجهة مـدرب المنتخـب الانكليزي 
السـابق سـتيف ماكلارين الذي يشرف 

على الفريق الهولندي.
وفي المجموعة الرابعة، يسعى الفريق 
الانكليـزي الاخـر توتنهام الـى مواصلة 
صحوتـه بقيـادة مدربـه الجديـد هاري 
ريدنـاب الـذي حـل بدلا مـن الاسـباني 
خوانـدي رامـوس، عندما يسـتقبل على 
ملعبه «وايت هارت لاين» دينامو زغرب 

الكرواتي.
التـي  المعنويـة  الصدمـة  ان  ويبـدو 
احدثهـا تغييـر المـدرب، اعطـت ثمارهـا 
سـريعا لان الفريـق اللندنـي نجـح فـي 
تسـجيل ثلاث نتائج ملفتة فـي الدوري 
المحلي بفـوزه على بولتـون 2- صفر ثم 

تعادلـه مع جـاره ارسـنال 4- 4 وفوزه 
المثيـر علـى ليفربول 2- 1 بهدف سـجله 
الروسي رومان بافليوشينكو في الوقت 
بدل الضائع، ما تسبب بخسارة «الحمر» 
ان  ريدنـاب  ويأمـل  الـدوري.  لصـدارة 
يواصـل فريقه الجديـد عروضـه الملفتة 
لتعويض خسـارة الجولة السـابق امام 
اودينيـزي الايطالـي (صفـر- 2) الـذي 
يخوض بدوره اختبارا صعبا في ضيافة 

سبارتاك موسكو الروسي.
وفي المجموعة الثالثة، يسعى اشبيلية 
الاسباني، بطل 2006 و2007، الى تسطير 
فوزه الثاني عندما يحل ضيفا ثقيلا على 

ستاندار لياج البلجيكي.
وكان الفريـق الاسـباني الـذي هـزم 
الاحـد الماضـي في الـدوري المحلـي امام 
مضيفـه المتعثـر بلد الوليد 2- 3، حسـم 
مواجهته القوية مع شـتوتغارت الالماني 

(2- صفر) في الجولة السابقة.
صعبـة  بفتـرة  شـتوتغارت  ويمـر 
تمثلـت جليا بخسـارته السـبت الماضي 
علـى ملعبه امام كولـن 1- 3 في الدوري 
المحلي، ولـن تكون مباراته اليوم سـهلة 
على الاطلاق في مواجهة ضيفه بارتيزان 

بلغراد الصربي.
يهـدف  السادسـة،  المجموعـة  وفـي 
اسـتون فيـلا الانكليـزي، بطـل كأسـي 
الكـؤوس والسـوبر (1982 و1983 علـى 
التوالي)،الـى مواصلـة نتائجـه الملفتـة 

هذا الموسم عندما يحل ضيفا على سلافيا 
براغ التشيكي.

وكان اسـتون فيـلا فـاز فـي الجولـة 
الاولى على اياكس امسـتردام الهولندي 
 1971) الابطـال  دوري  بطـل   ،(1  -2)
و1972 و1973 و1995) وكأس الكـؤوس 
وكأس   (1992) الاتحـاد  وكأس   (1987)
السـوبر (1973 و1995)، والـذي يـؤدي 
بـدوره الـى التعويـض عندما يسـتقبل 

زيلينا السلوفاكي.
وفـي المجموعـة الثامنة، يحل سسـكا 
موسـكو الروسـي بطل 2005 ضيفا على 
فيينـورد روتـردام الهولنـدي ويختلف 
كان  الاول  لان  تمامـا  الفريقـين  وضـع 
كورونيـا  لا  ديبورتيفـو  ضيفـه  سـحق 
الاسـباني 3- صفـر، فيمـا هـزم الثاني، 
و2002،   1974 عامـي  باللقـب  المتـوج 
بالنتيجـة ذاتها امام نانسـي الفرنسـي 
الـذي سـيكون بـدوره في ضيافـة ليش 

بوزان البولندي.
يخـوض  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
بنفيـكا البرتغالـي اختبـارا صعبـا امام 
ضيفـه غلطـة سـراي التركي الـذي كان 
حسـم فـي الجولـة السـابقة مواجهتـه 
اولمبياكـوس  ضيفـه  مـع  «الحساسـة» 
اليونانـي (1- صفر)، فيمـا كان الفريق 
البرتغالي تعادل مـع هرتا برلين الالماني 
(1- 1) الذي يلعب في ضيافة ميتاليست 

خاركيف الاوكراني.

القاهرة  -  «القدس العربي» - من محمد القاعود: 

نشـب خـلاف جديد بـين الألمانـي راينـر هولمـان المديـر الفني 
للفريـق الكـروي الأول بالزمالك  واحمد رفعت مدير الكرة بشـأن 
مشـاركة مدافـع الفريق عمرو الصفتـي والمهاجم الغانـي مانويل 
جونيور «أجوجو» في مباراة المقاولون العرب غدا الجمعة ضمن 

الأسبوع الحادي عشر بالدوري الممتاز.
ويرغـب هولمان في معاقبة الصفتي بعـدم الدفع به في المباراة 
إثـر الأزمـة التـي نشـبت بينهما مؤخـرا بأحـد تدريبـات الفريق 
وانتهـت دون عقـاب اللاعـب بعـد تدخـل رفعت الـذي يرغب في 
الاعتماد على المدافع بشـكل أساسي في مباراة الغد  باعتباره  من 

الركائز الأساسية في الخط الخلفي ولا يمكن تجاهله.
الخـلاف بين هولمـان ورفعت لم يتوقـف عند هذا الحـد ولكنه 
وصل الـى المهاجم الغاني مانويل جونيـور «أجوجو» الذي يريد 
رفعت ايقافه عن المشاركة في المباريات عقابا له على عدم التزامه 
فـي التدريبات عقب مبـاراة الأوليمبي في الوقت الـذي يريد فيه 
هولمان الاعتماد على اللاعب بشـكل اساسي باعتباره من النجوم 
الكبـار بالفريق مبررا غيابه في الفترة الماضية بتعرضه للاصابة 
في رقبته. ومن المتوقع ان تشـهد الأيـام القادمة تصاعدا للخلاف 
بـين رفعت وهولمان بسـبب تدخل مدير الكرة في الشـئون الفنية 
للفريـق بعدمـا حصـل على الضـوء الأخضـر من ممـدوح عباس 
رئيـس النادي وهو ما يرفضه المدير الفني وان كان يفضل تأجيل 

الصدام لوقت آخر.
مـن ناحية اخرى يؤدي الفريق مرانه الرئيسـي في الخامسـة 
من مساء اليوم الخميس استعدادا لمباراة الغد  التي سيغيب عنها 
محمد عبد اللـه ومصطفى جعفر لحصولهما علـى الانذار الثالث، 
وسـيعلن المدير الفني قائمة الـ 18 لاعبا المرشـحين للمباراة عقب 
التدريب مباشـرة، وينتظر ان تشـهد القائمة العديد من المفاجآت 

باستبعاد بعض اللاعبين وضم اخرين لم يكونوا في الحسبان.
وارتفعت اسـهم محمود عبد الرازق «شـيكابالا» للمشاركة في 
المبـاراة  بعد ظهوره بمسـتوى  جيد خلال التدريبات الخيرة لكن 
غيابه لوقت طويل عن الملاعب حوالي سـتة شهور قد يكون عائقا 

امام مشاركته من بداية اللقاء.
وجـدد نادي باوك سـالونيك اليوناني مطالبتـه لمجلس ادارة 
الزمالـك بسـداد باقي مسـتحقاته المالية مـن الغرامـة التي أقرها 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم «فيفا» وتبلـغ 990 ألف يورو سـدد 
ممدوح عباس رئيـس الزمالك مبلغ نصف مليـون يورو في وقت 
سـابق، وتم الاتفـاق بـين الجانبين على تسـديد باقـي المبلغ على 

دفعتين قبل نهاية العام الجاري وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ونقـل احمـد سـويلم وكيـل اللاعبين طلـب مسـؤولي النادي 
اليونانـي فـي الحصول علـى باقي مسـتحقاته ملوحـا باحتمال 
لجـوء باوك الى الفيفا مجددا لاتخاذ اجراء ضد الزمالك في حالة 

تقاعس مسئوليه عن سداد باقي المبلغ.
مـن جهته أوضـح الدكتور يحيى مصطفى كمـال امين صندوق 
الزمالـك أن مسـتحقات النـادي اليونانـي سـيتم تسـديدها قبل 
نهاية العام الحالي. واصل اسـامة حسـن الظهير الأيسـر للفريق 
تدريباتـه العلاجية بعدما اشـتكى من شـعوره بآلام شـديدة في 
الركبـة، وأكد مصطفـى المنيـري أن اصابة اللاعب ليسـت مؤثرة 

ولن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

كواليس الأندية المصرية

مكافـآت خيالية للاعبـي الأهلي: رصـد مجلـس إدارة النادي 
الأهلـي مكافآت خياليـة للاعبي الفريـق الكـروي الأول في حالة 
الفـوز بـكأس رابطـة الأبطـال الأفريقيـة، والتأهل لـكأس العالم 

للأندية باليابان للمرة الثالثة في تاريخ النادي.
ووعد حسـن حمـدي رئيس النـادي اللاعبين والجهـاز الفني 

بصـرف مكافـآت إضافية بخـلاف المكافـآت المنصـوص عليها في 
لائحـة الفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين على تكرار الفوز في مباراة 
الإيـاب التي سـتقام بالكاميرون أمام فريق كوتون سـبورت بعد 
الفـوز فـي مبـاراة الذهاب بهدفـين نظيفـين بالقاهرة يـوم الأحد 

الماضي.
ومـن المنتظـر أن تسـافر بعثة الأهلـي إلى الكاميـرون بطائرة 
خاصـة، وسـيرأس البعثة حسـن حمـدي رئيس النـادي، وتقرر 
أن يسـافر أغلـب أعضـاء مجلـس الإدارة على متن الطائـرة التي 
سـتقل الفريـق على أن يلحق مـن لم تمكنه ظـروف عمله بالبعثة 
في الكاميرون صباح يوم المباراة المقرر إقامتها يوم 16 من الشـهر 

الجاري.

رمزي يعمل متطوعا دون أجر

رفـض أحمد رمزي المـدرب العام للفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالك تقاضي راتب شـهري نظير قيامه بعمله، مشـددا على أنه 
يعمـل متطوعا من أجـل خدمة ناديـه، وأن كل ما يهمـه هو إعادة 

الانتصارات للفريق.
وأحدثـت عودة رمـزي للجهاز الفني للزمالـك حالة من الرعب 
بـين لاعبي الفريق لما يتميـز به الرجل من صرامة فـي التعامل مع 
الآخريـن تصل على درجة العنف في بعـض الأحيان، حيث دخل 
أحمـد رمـزي في أكثـر من صدام مـع معظم لاعبـي الزمالـك أثناء 
توليه منصب المدرب العام في عهد المدير الفني البرتغالي مانويل 
كاجودا قبل حوالي موسمين. وفرض المدرب العام الجديد للزمالك 
حالة من الجدية في تدريبات الفريق فور توليه المسؤولية، حيث 
ألـزم اللاعبـين بالحضور قبل موعـد التدريب بسـاعة على الأقل، 
فضـلا عن تطبيـق نظام اليـوم الكامل والذي بسـببه تذمر لاعبو 
الفريـق حيث يفطرون للحضـور إلى النادي في السـاعة الثامنة 

صباحا.

السباق يشتعل بين زاهر ودرويش

مـع اقتـراب موعد إجـراء انتخابات اتحاد كـرة القدم المصري 
ارتفعـت حـدة المنافسـة بين المرشـحين علـى مختلـف المناصب لا 
سـيما الرئاسـة وزادت المعركة سخونة بين سـمير زاهر الرئيس 
الحالي للاتحـاد والدكتور كمال درويش الرئيس الأسـبق لنادي 
الزمالك في الوقت الذي تراجعت فيه أسـهم أسـامة خليل المرشح 
الثالث للرئاسـة. زاهر ودرويش كثفا مـن تحركاتهما وجولاتهما 
الدعائية لمختلف محافظات مصر من شـمالها إلـى جنوبها، حيث 
تسـابقا في كسـب ثقة أعضـاء الجمعيـة العموميـة، والغريب أن 
الاثنين ركزا على الجانب المالي في الدعاية، بوعد مختلف الأندية 

بالحصول على دعم مالي مستمر من خزينة الاتحاد.

«أجوجو» يفكر في الرحيل

يعيـش الغانـي مانويـل جونيـور «أجوجـو» مهاجـم الفريق 
الكـروي الأول بنـادي الزمالك في حالة نفسـية سـيئة بعدما قام 
أحمـد رمـزي المـدرب العـام للفريق بتوبيخـه أمـام اللاعبين بعد 

انخفاض مستواه بشدة في الأونة الأخيرة.
رمـزي أكد للمهاجم الغانـي أن أدائه مع الفريـق منذ انضمامه 
إليـه قبل بداية الموسـم الحالي لا يوازي جزءا بسـيطا من المقابل 
المادي الكبير الذي يحصل عليه، حيث يبلغ أجر اللاعب السـنوي 

مليون يورو وهو غير مسبوق للاعبين في الدوري المصري.
«أجوجو» طلب من مدير أعماله «أرنست» بضرورة البحث عن 
عرض للاحتراف في إحدى الـدول الأوروبية أو الخليجية بعدما 
أكـد له أنه لم يعد يسـتطيع البقاء في الزمالـك، على الرغم من أن 

عقده لا يزال به موسمان قادمان بخلاف الموسم الحالي.

شيكابالا يعود من الايقاف و«باوك» يطلب باقي مستحقاته 

خلاف بين المدير الفني ومدير الكرة بالزمالك 
حول مشاركة الصفتي وأجوجو أمام المقاولون العرب 

مـن   27 غيـاب  وسـط  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
صفوفهـا لانضمامهم الي المنتخب اسـتعدادا للقاء 
اليابـان في 19 الجـاري في تصفيـات كأس العالم 
2010 تخـوص الاندية القطريـة مواجهات الجولة 

الثامنة للدوري التي تنطلق اليوم الخميس.
ويعد السد اكثر الاندية افتقادا للاعبيه الدوليين 
الذين يصل عددهم الى 9 لاعبين. وستكون مباراتا 
ام صلال مع الريان والوكـرة مع العربي الابرز في 
هذه الجولـة بجانب لقاء الغرافـة حامل اللقب مع 

الخور والسد مع السيلية وقطر مع الخريطيات.

ام صلال - الريان 

يملك الريان فرصة جيدة لاستعادة الانتصارات 
التي توقفت في الجولتـين الماضيتين والتقدم نحو 
الامـام عندما يلتقي مـع ام صلال الـذي يعاني من 
مشـاكل عـدة بسـبب الخسـائر التي توالـت عليه 
وادت الـى فسـخ مدربـه الفرنسـي لـوران بانيـد 
عقب الخسارة الجولة الماضية امام الوكرة وتولي 

الروماني ايزاك المهمة مؤقتا.
كمـا يعاني ام صلال مـن غياب عدد مـن لاعبيه 
الاساسـيين في مقدمتهـم المغربي عزيز بن عسـكر 
الطـرد  بسـبب  للايقـاف  والدفـاع  الفريـق  قائـد 
والدوليان فابيو ومحمد موسي، وايضا محمد عبد 
المطلب وضاحي النوبي والسـنغالي موسي نداي 
للاصابة. ورغم غياب الدوليين الاربعة عن الريان 
الا انه سيكون افضل حالا لامتلاكه البديل المناسب 

والذي اثبت كفاءة عالية.
وسـيعول الفريقان في المقام الاول على لاعبيهم 
لاموشـي  صبـري  الفرنسـي  لاسـيما  المحترفـين 
والبرازيلي الفيس ماغنـو والبحريني علاء حبيل 

في ام صلال والبرازيليـون تفاريس وريكاردينيو 
والويزو والعماني عماد الحوسني والعاجي امارا 

دياني الذي تالق في المباراة السابقة.
الفوز هدف الفريقين اللذين توقفت انتصاراتهم 
منذ عدة جولات. الريان الثالث 13 نقطة وام صلال 

السادس 10 نقاط.

الوكرة - العربي 

تبدو الفرصة مهياة تمامـا امام الوكرة لمواصلة 
الانتصـارات ومواصلـة التقـدم نحـو الامـام بعد 
وصوله الى المربـع الذهبي الجولـة الماضية للمرة 
الاولى حيث سيخوض لقاءه مع العربي وصفوفه 
مكتملة ولا يوجد لديـه اي لاعب بصفوف المنتخب 
ولن يغيب عنه سـوى الظهير الايسـر علي قاسـم 
للاصابـة.  وعلـى العكـس تماما سـيعاني العربي 
كثيرا بسبب الغيابات والاصابات وبسبب انضمام 
5 مـن لاعبيه للمـرة الاولـى الي صفـوف المنتخب 
وهـو ما يجعل مهمتـه غاية الصعوبة لاسـيما وان 
مشاركة مهاجمه الجديد العراقي يونس محمود لم 
تتاكـد بعد لعدم اكتمال لياقتـه البدنية لتوقفه عن 

التدريبات لعدة ايام.
ويحاول العربي وسـط هذه الظـروف الصعبة 
ووسـط نتائجه غير المرضية تحقيـق الفوز للمرة 
الثانية والابتعاد عن المركز الثامن الذي لا يتناسب 

مع طموحاته.
الوكـرة يعتمـد علي محترفيـه المغاربـة بقيادة 
المتالق انور ديبا وعادل رمزي والبكاي والعراقيين 
كـرار جاسـم صاحب هـدف الفـوز علـى ام صلال 
الجولة الماضية، اما العربي سـيكون اعتماده علي 

الارجنيتني بيسكولاتشي والبرازيلي كيم.

ويحتـل الوكرة المركـز الرابع برصيـد 12 نقطة 
والعربي الثامن 5 نقاط

الغرافة - الخور

ولـن يعانـي الغرافة كثيـرا في لقائه مـع جاره 
الخـور بسـبب غيـاب لاعبيـه الدوليـين لامتلاكـه 
قاعـدة جيدة مـن البـدلاء اثبتوا كفـاءة كبيرة في 
انتصـارات  فـي  وسـاهموا  الماضيتـين  الجولتـين 
فريقهم ونجحوا في سد غياب القائد سعد الشمري 
والمحترفـين المغربـي عثمـان العسـاس والعراقـي 
نشـات اكرم اللذين شـفيا مـن الاصابـة ويعودان 
فـي لقاء الخور الـى جانب البرازيليـين فرناندادو 
وصاحـب  الماضـي  الـدوري  هـداف  كليمرسـون 

الاهداف الثلاثة الجولة الماضية بمرمى السيلية.
وسـيحاول الخور الذي لا يعاني مـن غياب اي 
لاعب تعويـض تعادله غير المتوقع الجولة الماضية 
مع الخريطيات بهدف والعودة الي الانتصارات من 
جديـد ، ويعتمد الفريق علـي مهاجميه البوركيني 
داجانـو والعراقي مهدي كريم ومـن خلفهما صانع 

الالعاب البرازيلي سوزا.
الغرافة الاول برصيد 18 نقطة والخور السـابع 

9 نقاط.

السد - السيلية 

وتنتظر السد والسيلية مهمة اكثر من صعبة في 
لقائهما معا.

فالسـد الـذي يعانـي مـن غيـاب 8 مـن لاعبيـه 
القطريـين فـي مقدمتهـم خلفـان ابراهيـم هـداف 
الـدوري يريـد تعويض الفـوز الذي ضـاع منه في 

الدقائق الاخيرة امام الريان الجولة الماضية، لكنه 
سـيصطدم بفريـق صفوفـه مكتملة ما عـدا ظهيره 
الايمن عبد الله علي للطرد ويسـعي لتحقيق الفوز 
الاول وتـرك القـاع والابتعـاد عـن شـبح الهبـوط 
الـذي بدا يهدده. سـيكون اعتماد السـد فـي المقام 
الاول علـي محترفيـه البرازيليـين فيليبـي جورج 
ورودريغو والغيني باسـكال فيندونو والعمانيين 
محمد ربيـع وخليفة عايل. ولا يغيب عن السـيلية 
اي لاعب. السـد الثاني برصيد 14 نقطة والسيلية 

العاشر والاخير برصيد نقطتين.

قطر - الخريطيات

وسـيفتقد قطـر مهاجمـه وهدافـه سباسـتيان 
وكذلـك ظهيـره الايسـر مشـعل مبـارك فـي لقائه 
الغامـض مع الخريطيات الـذي تخلص مؤخرا من 
الخسـائر وحقق فـوزا وتعادلا نجـح بفضلهما في 

التخلص من المركز الاخير.
قطر لا بديل امامه سوى الفوز للعودة الي المربع 
الذهبي والى التقدم مرة اخرى نحو المنافسـة على 
اللقب وهو يدرك جيدا صعوبة موقفه امام الفريق 
الصاعد حديثا الـي دوري الدرجة الاولي ويعيش 
معنويات جيدة. وسـيعتمد قطر علـى البرازيليين 
مارسينيو وروجر اللذين تعرضا لانتقادات كبيرة 
بسبب اهدارهما العديد من الفرص في لقاء العربي 

وضياع الفوز.
النتائـج  مواصلـة  الـي  الخريطيـات  ويسـعى 
الطيبـة وربمـا تحقيـق مفاجاة مـن العيـار الثقيل 

وتحقيق الفوز الثاني في الدوري.
قطـر الخامس 11 نقطة والخريطيات التاسـع 4 

نقاط.

بطولة قطر: غياب الدوليين عن المرحلة الثامنة

بطولة الامارات: العين يريد اليوم التشبث بالصدارة
■  دبي - ا ف ب: يسـعى العين الى الحفاظ على 
صدارتـه عندمـا يحل ضيفـا على النصـر الخامس 
اليـوم الخميـس فـي المرحلة الخامسـة مـن دوري 

المحترفين لكرة القدم في الامارات .
 ، الشـباب  مـع  الخليـج  ايضـا  اليـوم  ويلعـب 
والوحدة مع الشـارقة ، وعجمان مع الظفرة ، وغدا 

الجمعة الجزيرة مع الشعب ، والوصل مع الاهلي .
وصعـد العـين (10 نقـاط) الـى المركـز الاول في 
المرحلـة الماضية، مسـتفيدا من فوزه على الشـباب 
2- صفر وخسـارة المتصدر السـابق الجزيرة أمام 
الاهلـي صفـر- 1، ليؤكـد طموحاتـه الكبيـرة هـذا 
الموسـم للظفـر باللقب الغائب عـن خزائنه منذ عام 

.2004
وحقق العـين افضل بداية له منذ اربع سـنوات، 
حـين تصدر الـدوري وترتيب المجموعـة الثانية في 
كأس الرابطة، كما تأهل الى الدور السـتة عشـر من 
مسـابقة الكأس بفوزه السـاحق على دبـا الفجيرة 
الجمعـة  نظيفـة  اهـداف  بثمانيـة  أولـى)  (درجـة 

الماضي.
ويعول العين مجددا على نجمه الدولي التشيلي 
فـي  والبقـاء  الفـوز  لتحقيـق  فالديفيـا  خورخـي 
الصـدارة، بعدمـا أثبـت الاخيـر انه يسـتحق مبلغ 
17 مليـون يـورو الـذي دفعه فريقه للاسـتفادة من 

خدماته .
ويقـوم فالديفيـا الـذي اطلقـت عليـه الصحافة 
الاماراتية لقب السـاحر، بدور كبير في خط وسـط 
العـين، من خلال تمويـل زملائه بالكرات الحاسـمة 
اللتـين  المباراتـين  فـي  اهـداف  لثلاثـة  وتسـجيله 
خاضهما حتى الان، بينها هدفا الفوز على الشـباب 

الاسبوع الماضي.
المهاجـم  لجهـود  المبـاراة  فـي  العـين  ويفتقـد 
الدولـي المغربي سـفيان العلودي بسـبب الاصابة 
التي سـتبعده عـن الملاعب لمـدة ثلاثة اشـهر، ومن 
المتوقـع ان يعوضـه السـنغالي اندريـه سـانغور 
الذي سيشـكل مع فالديفيا والبرازيلي اندريه دياز 

الثلاثي الاجنبي في اللقاء.
ويعتمـد العين كذلك على قـوة خط دفاعه، حيث 
لـم يدخل مرمـى حارسـه معتـز عبداللـه اي هدف 
حتى الان وحافظ على نظافة شباكه لمدة 360 دقيقة 
وذلك بفضـل التألق اللافـت للثنائي مهنـد العنزي 

القادم من الظفرة واسماعيل احمد. 
مـن جهتـه، يسـعى النصـر (6 نقـاط) لاحـراز 
الثلاث نقاط والاقتراب من الصدارة، مسـتفيدا من 
المعنويات العالية التي اكتسبها بفوزه خارج ارضه 
على الظفرة 4- 1 في المرحلة الماضية ، الشيئ الذي 
خفف نوعا ما من حدة انتقادات جماهيره الغاضبة 

بعد تفريط ادارة النادي بأبرز لاعبي الفريق الذين 
انتقلوا الى اندية اخرى.

وتكمـن قوة النصر في خط هجومه الذي سـجل 
عشـرة أهـداف، جعلته صاحب ثانـي أفضل هجوم 
بعد الوحـدة (11 هدفا)، بوجـود محمد عمر هداف 
الفريق برصيد اربعة أهداف والدولي محمد ابراهيم 

والايرانيين مهرازاد معدنجي ورضا عنايتي .
ويواجـه الاهلـي الوصيـف (9 نقـاط) اختبـارا 
صعبـا عندما يحـل ضيفا على الوصل السـادس (6 
نقاط)، في مباراة يسـعى الاول مـن خلالها الى فك 
عقدتـه الجديدة مع مضيفه، حيث فشـل فـي الفوز 
عليـه فـي اخـر اربـع مباريـات اقيمـت بينهمـا في 

الدوري.
ويغيب عن الاهلي فيصل خليل بسـبب استمرار 
قـرار الايقـاف الاداري بحقـه، والبرازيلي سـيزار 
يعوضـه  ان  علـى  الاصابـة،  بسـبب  كليدرسـون 
الايرانـي ميلاد ميـداوودي الذي سيشـكل الثلاثي 
الاجنبي مع البرازيلي الاخر باري والمصري حسني 
عبد ربه البعيد كليا عن مسـتواه الذي توجه بلقب 
افضـل لاعب فـي بطولـة كأس الامم الاخيـرة التي 

اقيمت في مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي.
 2006 عـام  الثنائيـة  بطـل  الوصـل  يقـدم  ولـم 
فشـل  حيـث   ، الان  حتـى  منـه  المتوقـع  المسـتوى 

المـدرب الكرواتي يوري ستريشـكو الذي حل بديلا 
للتشـيكي ميروسلاف بيرانيك المقال من منصبه في 
تحسـين اداء الفريق الذي فـاز بصعوبة في المرحلة 

الماضية على الخليج الاخير 2- 1.
ويأمـل الجزيرة الثالـث (7 نقاط) في اسـتعادة 
نغمـة الفـوز على حسـاب ضيفـه الشـعب الحادي 

عشر (3 نقاط).
وكان الجزيرة فقد الصـدارة في المرحلة الماضية 
بعد خسـارته امـام الاهلي، وهو ما سـيفرض عليه 
غـدا تكـرار مـا فعلـه فـي كأس الرابطة عندمـا هزم 

الشعب 5- صفر.
ويتطلع الوحدة الرابع (7 نقاط) الى الفوز ايضا 
عندما يسـتقبل الشارقة التاسع (6 نقاط) ، لتجاوز 
اثـار هزيمتـه المفاجئة الاخيـرة امام الشـعب 3- 2 

والبقاء ضمن معادلة المنافسة .
ويبحـث عجمـان الثامـن (6 نقـاط) عـن فـوزه 
الثالـث علـى التوالي على حسـاب الظفرة العاشـر 
(4 نقـاط)، و الـذي يواجـه مدربه السـوري محمد 
قويض ضغوطا كبيرة بعد تعرض فريقه لخسـارة 

مذلة في المرحلة الماضية امام النصر 1- 4.
وسـتكون مهمة الخليج الاخير وضـع أول نقطة 
في رصيـده عندما يسـتقبل الشـباب حامـل اللقب 

والذي يحتل حاليا المركز السابع برصيد 6 نقاط.

اليـوم  تقـام  ب:  ف  ا   - مسـقط   ■
الخميـس مباراتـان فـي غايـة الاهميـة 
فـي ايـاب دور الثمانيـة لمسـابقة كأس 
السـلطان قابـوس بـن سـعيد سـلطان 
عمان لكـرة القدم حيث يلتقي البشـائر 

مع العروبة والطليعة مع النصر.
وقـد وضـع العروبـة بطـل الـدوري 
نفسـه في موقف حرج بعد ان فشـل في 
الفوز على البشـائر وخرج متعادلا على 
ارضه وبين جماهيره في مباراة الذهاب 

في صور.
واصبح امـام العروبـة تحقيق الفوز 
فـي مبـاراة اليـوم لتحقيـق المعادلة في 
المقابل واصل البشـائر ممارسة هوايته 
في تصفيات الكأس فبعد ان اخرج صور 
حامل اللقب كبرت طموحاته في تحقيق 
انجاز غير مسـبوق ببلـوغ دور الأربعة 
وهـو سـيلعب مبـاراة الإيـاب بأكثر من 

فرصة على امل تحقيق حلم جماهيره.

الطليعـة  بـين  الثانيـة  والمبـاراة 
والنصـر لا تقل أهمية عن المباراة الأولى 
وسـيدخل النصر المباراة بمهمة محددة 
بعـد ان كسـب جولـة الذهـاب فـي حين 
ان طموحـات الطليعة تكبـر في تحقيق 
المعادلـة الأهم في المبـاراة وهو يملك كل 
العوامل من اجل تحقيق المعدلة الصعبة 

في المباراة.
وكان النصر قد كسب نتيجة مباراته 
امـام الطليعـة وبرغـم ان النتيجـة غير 
مطمئنة لان النصر بكل تاكيد يدرك تماما 
انه سـيلعب بفرصتـي الفـوز والتعادل 

لضمان التاهل.
فـي المقابل فـان الطليعـة قدما عرضا 
جيدا واكـد مـدى قدراته على المنافسـة 
وسـيعمل جاهدا من اجل الاستفادة من 
كل العوامـل المتاحة له وبالعناصر التي 
يخوض بها مسابقة الكأس فان الطليعة 
قـادر ان يحقـق طموحاتـه فـي مبـاراة 

الايـاب اذا عرف كيف يسـتثمر العوامل 
المتاحه له.

الثمانيـة  دور  مباريـات  وتسـتكمل 
غداً بلقاء مسـقط مع النهضة وسـتكون 
الثمانيـة  دور  مباريـات  قمـة  المبـاراة 
اصبحـت  نـزوى  فـي  تعادلهمـا  فبعـد 
مبـاراة  فـي  صعبـة  الفريقـين  مهمـة 
الايـاب وكلاهمـا يملـك مـن الامكانيات 
التـي تؤهلهمـا مـن اجـل تقـديم افضـل 

المستويات .
النهضة يدرك ان مهمته ليسـت سهلة 
فـي ظـل افضليـة مسـقط الـذي تعـادل 
بملعـب النهضـة وليـس امامـه سـوى 
الفوز في المقابل فان مسـقط يلعب باكثر 

من فرصة.
ويلعـب يـوم السـبت السـويق مـع 
ظفار. وكان ظفار قد تغلب على السويق 
2- 1 واصبح في موقف افضل في مباراة 

الاياب.

كأس عمان:

النصر في مهمة محددة امام الطليعة اليوم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جولة براون في الخليج: مساعدة أم نهب؟
■ من تسبب بهذه الازمة الاقتصادية المرعبة؟ الجواب الولايات المتحدة، وشركات التوحش الرأسمالي؟ من يجب 
ان يحــل هذه الازمة اذا أليس المســبب لها، وأين ذهبت هذه المليارات فجأة، وهل يعقــل ان بنوكا تمتلك احتياطيات 

هائلة تنهار بلحظة، أليست هذه لعبة خطيرة وسرقات ما شهد التاريخ لها مثيلا؟
 اذا اين ذهبت هذه الاموال الى اي جهة دولية يجب استرجاعها، لا تفقير الشعوب غير الغربية وسرقة مدخراتها 
وخيراتها كي تبقى هذه الشــعوب بطرانة، وهذا ما افســره تماما من خلال جولة رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
براون الى الســعودية وباقي دول الخليج، وطلبه توظيف الاموال الخليجية بل ســحبها لتصب في طاحونة الغرب 
والبنــك الدولــي.. الغربي ايضا. بل وتوجــه بنك باركليز البريطانــي الى الخليج ايضا ومن قبلهما طلب كيســنجر 
امتصــاص ثــروات الخليج التي حصلت عليها من بيعها للنفط، اذا كل شــيء يزيد ســعره في هــذا العالم الا النفط 

العربي والانسان العربي.
معتز حداد

الخليجيون سيستجيبون!
■  ان اهم الدروس التي علمنا اياها التاريخ ان الزعماء الغربيين كلهم دون استثناء ينتخبون كي يخدموا مصالح 
بلادهم وفي لحظة معينة يتحولون مندوبي مبيعات دون خجل لتحقيق مصالح شــعوبهم. اما قادة الدول العربية 
عمومــا والخليجيــة خصوصا، فهم ملوك ومشــائخ لا يحاســبون ابدا، ولذلك ســنرى ان دول الخليج ســتعيد كل 
الامــوال التي باعت بها النفط ،والتي هي ملك للعربكل العرب، ســتعيدها الى الغــرب حتى دون مراجعة البرلمانات 

ومجالس الشعب والشورى، لان القرار قرار الزعيم فقط لا قرار الشعوب، وان غدا لناظره قريب.
زياد معتوق

صندوق النقد لخدمة الغرب فقط!
■  الارقــام والتوقعــات المذهلة التي بدأت تصدر عن درجات الفقر في البلاد العربية، ســببها سياســات الغرب 
الذي يعزز القادة المفســدين في العالم العربي حتى يتســنى له التفرد بهم وســبعهم عند الحاجة، وبدل ان نساعد 
صندوق النقد الدولي، الذي يجب أن يتخذ إســتراتيجية ناجحة للتخفيف من هذه التبعات الناتجة طبعا من الأزمة 
المالية العالمية الحالية، فهو يســخرها لخدمة مصالح الدول الغربية الكبرى لابقاء هيمنتها السياسية والاقتصادية 

على الدول الفقيرة والنامية. يعني ضخ المال في المكان الخطأ.
حسن الشيخ – المغرب

شرارة النار لم تصلنا بعد!
■  في الوقت الحاضر لم يتاثر الانســان العادي في الدول العربية بالازمة المالية ولكن على المدى البعيد سيظهر 

التاثير للاسباب التالية:
1- تراجع عائدات النفط بسبب انخفاظ الاسعار ما يؤدي الى تراجع ميزانيات الدول وتظطر للتقشف.

2- الــدول العربية تســتثمر رؤوس اموالها في المؤسســات الاقتصادية الربوية العالمية وســتظهر النتائج على 
الاقتصاد المحلي مع الزمن.

3- شحة السيولة ستؤدي الى تراجع الاستثمار وبالتالي زيادة البطالة. 
4-ستشهر بعض المؤسسات المالية العربية افلاسها ما سيعني ضياع مدخرات ملايين العرب.

خليل محمد - العراق 

غلاء المعيشة والغذاء
■  انا اتوقع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشــي في العالم العربي كله، خاصة في ظل موجة ارتفاع الاســعار 
التي عمت اغلب دول العالم وبالرغم من تراجع اسعار النفط، الا اننا نلاحظ تزايد اسعار الاغذية والبنزين والذهب، 
وكذلك الارتفاع الخطير في اســعار اجور الســكن و اذا لم تعمل هذه الدول على اعادة النظر في المســتوى المعيشي 
للفرد و ما يقابله من ارتفاع ملحوظ في الاســعار فســتحصل كوارث انســانية كبيرة ســتطال كافة مناحي الحياة 

وستؤثر جدا على اي عملية تنمية.
زاهر السيد – القاهرة

هزيمة للاغنياء لا للفقراء!
■  على العكس تماما، ارى ان الوضع الاقتصادي للفقراء ســوف يتحســن، وكذلك ســتنخفض معدلات البطالة 
في العالم، لان حركة الاســتثمار الحقيقي ستزيد وليس اســتثمار المضاربات في البورصة حيث سيتجه الكثير من 
المســتثمرين لاستثمار اموالهم بانفسهم بعمل شركات او ورش انتاجية بعدما اتضح لهم لعبة البورصات واخطار 
المضاربة فيها، لهذا فانني ارى ان اســتثمارات حقيقية ســتضخ في البلاد الفقيرة بانشــاء مصانع انتاجية وليس 
فقط انشــاءات عقاريــة ترفيهية. واكبــر دليل على ذلك هبوط اســعار البتــرول عالميا وهذا يعني ســقوط الاغنياء 

لحساب الفقراء. ولرب ضارة نافعة.
سعيد أمين أباظة 

العراق خارج المعادلة
■  نحن في العراق مشــكلتنا ليس قلة او وجود ازمة مالية.. العراق لا يؤثر به هذا الشــيء فهو معروف بثرواته 
الغنيــة ولكن هــي منهوبة والباقي منهُ مخزن في البنــوك ولا نأخذ منه ثرواتنا الا القليــل.. وهناك دول كثيرة الان 
يعتمــد اقصادهــا على ثروات العراق التي نهبت وما تــزال تنهب.. وكل دول الجوار العراقــي دليل على ذلك غنيها 

قبل فقيرها.
خالد عبد المجيد 

أين كان صندوق النقد الدولي؟
■  غريب هو أمر صندوق النقد الدولي، هل كان الجميع يغطون في نوم عميق، ليكتشــفوا بعد اليقظة أنهم كانوا 
نائمين، إنها كما يدعوها المنظرون الاقتصاديون الأزمة الدورية، إذا ســتذهب بعد فترة ثم تعود بعد فترة، فأين هي 
المشــكلة، الفقراء ســيصبحون أكثر فقرا والأغنياء أكثر غنى. ستنعقد جلسات مليئة بالخبراء يحصلون على مبالغ 
كبيرة ليقولون لنا: الأزمة كبيرة وكارثية وعلينا أن نشــد الأحزمة. والســؤال: أين كان هؤلاء الخبراء عندما ظهرت 

أول بوادر الأزمة، هل كانوا منهمكين في حساب دخلهم من أرباح المضاربة؟
نهاد بدرية

الصدقات والمساعدات انفع
■  إســتغفرالله العظيــم من ذنب عظيــم.. أعتقد أن هذا هو المخرج لأغنياء المســلمين والله اعلــم. والصدقة تدفع 
البــلاء. وكم من فقير مات جوعا وأغنياء قادرون على اطعامه، ولم يفعلوا وكم فقير مات مريضا والأغنياء قادرون 
على إنقاذه بالدواء ولم يفعلو؟ وكم من غني أكتســب ماله في ما لايرضي الله؟ وكم من غني أنفق ماله في معصية 

الله. حان الاوان لنعترف بأخطائنا.
محمدعبدالرحمن - النيجر 

الحل في اقتصاد اسلامي
■  الازمــة الماليــة عالمية بمعنى انها ســتطال كل خلق اللــه، ولو بعد حين، وهذا عقاب مــن المولى عز وجل للكفار 
بســبب كفرهم بما جاء به الاســلام كتحريم الربا وغيره من معاملات غير شرعية، ولاثرياء المسلمين وبالذات عرب 
الخليج لاســتثمارهم لفوائض اموالهم عند الامريكان والاوروبيين بدلا من اســتثمارها في دول اســلامية لتنميتها 

وتنمية اموالهم وتشغيل عدد لا يستهان من ابناء الامة الاسلامية واخراجهم من بند العطالة.
مصطفى محمد

يتلفون السلع كي لاتصل للفقراء!
■  عندما اســتباح الغرب ما حرمته كل الشــرائع الســماوية كان أهل العلم والتقوى من كل الأديان يحذرون أن 
البلاء ســيحل بهذه الحكومات وشــعوبها يوما ما. ولكن قدر الله لا يعجله شيء متى وأين وكيف؟ إن الربا جريمة 
بشــرية لاتضاهيهــا جريمة أخــرى في العالم بــل هي أم الجرائم التي تســوغ الحــروب والمجاعــات والإحتكارات 

والإستئثار بالثروات والمنافع وخنق بقية خلق الله في فجاج الأرض.
 إنى أشــعر بالعــار والخزي عندما أســمع دولا الأوروبيــة تعدم ملايين الأطنــان من اللحم والحليــب والفواكه 

والخضر بينما الجوعى لا يجدون سد الرمق فهل نتوب من جرائمنا؟
محمد السباعي - بروكسيل

■ للانتخابــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اثــر واضــح 
في مســار السياســات الخارجيــة والداخلية لأمريــكا فالتصويت 
الشعبي يلعب دورا مهما في رسم ملامح السياسة الأمريكية خلال 
المرحلة المقبلة من خلال شخصية وبرامج المرشح الذي يتم انتخابه 
فالأمة الأمريكية هي التي انتخبت شخصية مثل جون كنيدي الذي 
حــرر العبيــد ودعا إلى المســاواة ودفع حياته ثمن ذلــك وهي التي 
انتخبت مجرم حرب مثل جورج بوش الذي احتل أفغانستان ودمر 
العــراق ومنح إســرائيل الضوء الأخضر لتــأكل الأخضر واليابس 
في فلسطين ولبنان ليكون أسوأ رئيس أمريكي في تاريخ الولايات 

المتحدة بشهادة الأمريكيين أنفسهم.
أن الانتخابــات الأمريكيــة خلال هــذا العام هي الأكثر شراســة 
في الحــدة والتنافس فــي التاريخ الأمريكي ويبــدو ذلك من خلال 
الاختــلاف الكبير بين شــخصيتي وبرامج المرشــحين الســيناتور 

الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين.
ودعونــي فــي بــادئ الأمر ان اقــر صراحــة بإعجابي الشــديد 
بشــخصية المرشــح الديمقراطــي بــاراك اوباما فقد اســتطاع هذا 
المحامــي الأســمر الذكــي أن يلفت الانتبــاه ويثيــر الإعجاب خلال 
مســيرته الانتخابيــة التمهيديــة والنهائية حيث تمكــن من تخطي 
العنصرية (إذا فاز فسيكون أول رئيس للولايات المتحدة من أصول 
افريقيــة مســلمة) والحزبيــة عندما بــات يحقق التقــدم في كافة 
استطلاعات الرأي على خصمه ماكين في الولايات الجنوبية والتي 
تميــل للجمهوريين عموما وخصوصا فلوريدا مســقط رأس المجرم 

بوش.
إلا إن هنــاك ســؤالاً مهماً يدور في بالي منــذ زمن وهو هل يكون 
باراك ابن حسين اوباما (المهاجر الكيني المسلم) هو منقذ الولايات 
المتحدة وهل يملك هذا الســيناتور الشاب الحلول لمشاكل وأزمات 
أمريــكا التي أوقعها فيها الســفيه بوش والمتمثلة فــي الأزمة المالية 
وأفغانســتان والعراق ودورها المزعوم فيما يسمى بعملية السلام 
في الشــرق الأوســط ففي حين لايبدو إن هناك اختلافــاً كبيراً بين 
المرشــحين في قضيتي أفغانستان وفلســطين فكلاهما سيركزان 
على الأولى وسيزيدان من حجم القوات فيها خصوصا مع اشتداد 
حركة المقاومة ضــد المحتلين فيما اتفق المرشــحان في الثانية على 
دعــم إســرائيل وتعهد اوبامــا بالعمل على تحقيق الســلام ولعلي 
أود أن أســجل ملاحظتي وتعجبــي على اســتغراب بعض الكتاب 
والمواطنــين العرب على إعلان اوباما عن دعمه لإســرائيل وهو أمر 
لابــد منه لكل من يريد أن يحكــم الولايات المتحدة لما هومعروف من 
الــدور الكبيــر للوبي الصهيوني هنــاك والذي يرجح فــي كثير من 
الأحيان كفة احد المرشحين على الآخر وهل بات المطلوب أو المتوقع 
مــن أي رئيــس أمريكي بان ينــادي بتحرير فلســطين واســتعادة 

بيــت المقدس حتــى يثبت حبــه للعــرب والمســلمين فالأمريكي أيا 
كان (ابيض - اســود - لاتيني - مســلم - مســيحي - يهودي - 
ديمقراطي - جمهــوري) لايمكن أن يحرر او يطالب بتحرير القدس 
التي باعها الحكام العرب باتفاقيات الســلام المشــينة وتناســتها 
الشــعوب العربيــة بســبب ظروفها المعيشــية الصعبــة وان كانت 
الشعوب تعذر فان الحكام لايعذرون وكأنما على اوباما أن يشتري 
فلســطين التي باعها الحكام العرب أنفســهم فاوباما لم ولن يكون 
صلاح الدين ياعــرب وإذا كان من المفروض ظهور صلاح الدين في 

عصرنا وزماننا فالأولى أن يكون عربيا أو مسلما وليس أمريكيا.
أما فيما يخــص الأزمة المالية فهنا يبــدو التباين واضحا للعيان 
بين المرشــحين فتلك الأزمة التي أزعجت العالم ولاســيما البسطاء 
فيه والتي كان من أهم اسبابها الرهون العقارية والقروض النقدية 
والتســهيلات الماليــة الممنوحة بــدون ضمانــات كافيــة والفوائد 
المرتفعــة يضاف إلى ذلــك المبالغ الطائلة التــي أنفقتها إدارة مجرم 
الحرب بوش على حروبها الإجرامية في أفغانســتان والعراق (10 
مليارات دولار ماتنفقه أمريكا شــهريا على العــراق وحده) وتبدو 
خطــط الســيناتور اوباما هي المناســبة أكثــر على الصعيــد المالي 
والمتمثلة فــي تخفيض الضرائــب على الطبقة الوســطى (المتضرر 
الأكبر مــن الأزمــة) وزيادتها على الشــركات والمؤسســات المالية 
العملاقــة (والتــي كانت من أهم أســباب الأزمة) بنســبة 5 ٪ فقط 
في حــين يعــارض المرشــح الجمهوري خطــط منافســه تخفيض 
الضرائــب على الطبقــة الوســطى وزيادتها على الشــركات متهما 
اوباما بالســعي إلى إعادة توزيع الثروة (لاحظ العقلية الرأسمالية 
الاحتكارية) ومتعهدا بتقليص النفقات (وهو أمر مستحيل بنظري) 
فيماعدا شــؤون الأمــن القومي وقدامى المحاربين (في إشــارة إلى 
اســتمرار النهج الاســتعماري الحربي لإدارته في حــال فوزه على 
غرار ســلفه القبيــح). أما مايهمنا فــي هذا الموضوع فهــو القضية 
العراقيــة والتي لاتزال موجودة بقوة في أجندة المرشــحين فبينما 
يبدو المرشــح الجمهــوري متحمســا لمواصلة الحــرب أو بالأصح 
(الجريمة أو الخطأ التاريخــي) في العراق خصوصا وهو صاحب 
المقولة الشهيرة (بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمدة 100 عام) 
يبدو الســيناتور باراك اوباما تواقاً لفكرة ســحب قوات بلاده من 
العراق (وهو الحل الأمثل للعراقيين والأمريكيين) ومايبرر ذلك هو 
جواب ســؤال وحيد ولكنه مهم وهو ماذا فعلــت القوات الأمريكية 
في العراق طوال الفترة الماضية؟ فان قيل بأنها قد أســقطت النظام 
الحاكم في بغداد آنذاك فهي بذلك غدت منتهكة لكل قواعد القانون 
الدولــي العــام ومواثيــق الأمم المتحــدة ومبادئ حقوق الإنســان 
فالعلاقة بين أي نظام حاكم في العالم وشــعبه هي مســألة تدخل 
فــي أدق خصوصيــة كل بلد والشــعب وحده هو الــذي يقرر بقاء 

هــذا النظام أو ذاك أو رحيله وليــس الأجنبي الغازي كما أن أمريكا 
قامت بتنصيب عملائها على سدة الحكم في بغداد الذين عاثوا في 
الأرض فســادا وقتلوا وســلبوا بل إن بعضهم بــدا الآن يتعاون مع 
إيران ضد أمريكا نفســها لتكون محصلة الأمريكيين في العراق هي 
قتل وتخريب وتدمير وتهجير وطائفية وإرهاب وســلب ونهب أي 
فشــل في فشــل كل ذلك تحقيقا لأحلام وأطمــاع المحافظين الجدد 

واللوبي الصهيوني في واشنطن.
ولكن من المفيد القول بان مجرد رغبة اوباما بسحب قوات بلاده 
من العراق ليســت كافية لانجاز هذا الانســحاب فعــلا بل يجب أن 
يكملهــا بخطوات عمليــة في حال فوزه فــي الانتخابات مع توقعي 
بعــدم كفاية حتى هــذا التحرك العملي إذ أن الوجود والانســحاب 
الأمريكي من العراق هو أمر مرتبط بعدة عوامل منها ماهو سياسي 
بشــقين الأول في واشــنطن والمتمثل في الانتخابــات والاختلاف 
الواضح مابين المرشــحين في هذا الموضوع وفي رؤيتهما لمايجري 
فــي العراق عموما أما الشــق الثاني ففي بغداد والتي تســتعد هي 
الأخــرى للانتخابــات في العــام القادم أمــا العامل المشــترك فهو 
الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن والتي تشهد 
تباطؤ وتلكأ في إقرارها بسبب المعارضة الوطنية الشعبية العراقية 
والضغــوط الإيرانيــة فتلــك الاتفاقية هــي التي ســتحدد الوجود 
العســكري الأمريكي فــي العراق بغــض النظر عن ماهيــة الرئيس 
المقبــل أما العامــل العســكري وهو المتمثــل في المقاومة المســلحة 
العراقية والتي لاتزال معركتها مع الاحتلال مســتمرة حيث لاخيار 
للأمريكيين إلا بالجلوس معها علــى طاولة المفاوضات والاعتراف 
بشــرعيتها ووجودها على الســاحة العراقية كمــا هو حاصل في 

فلسطين ولبنان.
أن المشــاكل التــي يواجههــا الســيناتور باراك اوبامــا في حال 
انتخابــه رئيســا للولايات المتحــدة في الرابــع من تشــرين الثاني 
(نوفمبر) الجاري هي كبيرة وأكثر من أن يتم تعدادها ولعل أهمها 
هــي إعادة تحســين صورة أمريكا فــي العالم اجمع وفــي منطقتنا 
خصوصا بعدما فعله ســلفه الغبي بإصراره على لعب دور شرطي 
العالــم والأيام وحدها هي الكفيلة بالجواب على ســؤالي وهو هل 
يكون الســيناتور بــاراك اوباما منقــذاً لأمريكا من أمريكا نفســها 
وينفذ وعده بالتغيير أم انه ســيكون رئيســاً عادياً كمن سبقوه من 
الرؤســاء الذين أكمــل كل واحد منهم الآخر في الســير على برامج 
وسياســات موضوعة مسبقا بحيث لايســتطيع أي رئيس أمريكي 
تجاوزها والجواب على ســؤالي ســيكون مما لا شــك فيه في داو 

جونز وبغداد. 
محمد علي الرضا
عراقي مقيم في اليمن 

اوباما هل يكون الرجل المنقذ للولايات المتحدة ؟

ذات العيون الزرق
أخذتني العيون الزرقاء

وأنا أحدق
فالتفت الأهداب حول قلبي

فلم يعد يخفق
مأخوذا مبهوراً

لم أعد أخطو
كل ما أرجو

أن أبقى أحملق
انتبهت لي

فأغمضت عينيها

أفقت وأنا لا أصدق
أني فقدت الوعي في لحظة عشق

هل أغرق في عينيك أم أنجو؟
ففي عينيك أمواج وأنواء

لا سبيل غير النجاة
لن أجدف  

في هذا البحر دون أن أعرف
أن في عينيك أشواق وتلهف

عندها لاأحتاج الى مرساة
اذ تكفيني دمعة شوق

تسيل حتى الشفاه
لأوجه الدفة الى العقيق قبل أن ينطق

أكثر ما أخاف
العيون الزرقاء

لاأعرف نفسي
هل أنا في أعالي البحار ؟

أم في كبد السماء؟
وبدمعة واحدة  

سأعرف
أن اللؤلؤ جاء

من غير محار أو صدف
عنده لا أبالي

لو حطمت الأنواء 
الزورق

عندها يطيب لي
أن أغرق

حسن عياد
الأردن

■ إن ما يعانيه الشــعب العراقي من أمراض وأوبئة وفســادٍ مالي 
يُزكــم الأنوف، ومؤسســات عاطلة وإجــراءات باطلــة وقضاء تابع 
لأهــواء حكومــة (منتخبة) تحت اســنّة رمــاح المحتل ونالت شــرعيهُ 
مبنية على التفريق بين أبناء البلد الواحد فأصبح لكل محافظة مجلس 
محلي هو في واد والحكومة في وادٍ آخر تعشش في ربوعها مجموعة 
من الرجال فلا ســلطة غير ســلطة الدم والاســتحواذ قانونها لا صلة 
موصولة بالمركز إلا مــا ينتفع به الرأس وتبعية أما تنفيذ أوامر المركز 
فتحكمهــا الأجندات الخارجية والأحزاب المؤتلفة معها وتســير وفق 
خط رسمته لها، فلا صوت يعلو صوت المحتل بحكم بنود (الدستور) 
الــذي صاغه المحتل فولِد ميتا وولدت معه مشــاكل العــراق، فأعوان 
المحتــل يتكلمون باســم الدســتور الذيــن يعتبرونه مقدســاً، لا يمس 

الباطل وغيرهم ممــن وقع عليهم الحيف والتهميش المتعمد لشــرائح 
كبيرة جيش، وأمن، ومخابــرات، واجتثاث ملايين من البعثيين الذين 
لحق عوائلهــم الحيف والســيف فأصبحوا وعوائلهــم كالأيتام على 
مــآدب اللئــام، فلا وظائــف ولا بيوت يــؤون إليها بعــد ضنى ووجد 
وفراق أهل ومدارج صبا تركوها وراءهم لغرباء أثخنوا الجراح فيهم 
وملأوا الســجون بخيار الناس ممن لم يجدوا غير الدفاع عن حقوقهم 
ومصائــر عوائلهم وقلوبٌ تعتصر أســى وحرقه ينظــرون إلى تداعي 
بناء شامخ كجبل هدته معاول دون (وجع قلب) وإحساس، وأموال 
تنهب وحقوق تســلب جهاراً نهاراً .وملايين تتقاذفهم رياح الشــتات 
وبوابــات دول تســمح أو لا تســمح لهــم بعد عنــاء وشــقاء كبيرين 
غربــاء في أوطانهم وفــي المهجر يلوون وجوههم صــوب عبيد دولارٍ 
عاشــوا عيش الذليل وإذا بهم يتسلقون كراسي سلطة لم يحلموا بها 
فأختــل توازنهم وزاد حنقهم على غيرهم اقتتلوا على الكراســي قتال 
الذباب على الحلوى، متمترسين خلف قوة غاشمة أوجدتهم من عدم 

وخلصتهم من حياة التسكع والضلال.
فلو اســتعرضتهم جميعــاً هم وغلمانهم لوجدتهــم كما يقول المثل 

(شــبيه الشــيء منجذب إليه) أحالوا أخضرالارض إلى قاحل مجدِر 
وبــات الملايين بلا مــأوى مشــردين في البــوادي والقفــار تلاحقهم 
عيون المحتل والســلطان الجديــد الذي اجتمع في يــده المال والحديد 
ملأ المصانع والملاجئ بمئات الآلاف من الأبرياء يحتمي بعدو شــعبه 
وطائرات تجوب الســماء وأبراج مشــيدة لاتقاء غضبة الشعب الذي 
أعيتــه الحيلة فــي اقتناص لقمة حلال يســد بها رمق أطفال ونســاء 
وشــيوخ ســلبوا منهــم هوية الوطــن وأصبحــوا بدون بطاقة ســكن 
فســبحان الله أصبح أبناء البلد بلا هوية ولا جنســية فبدون الكويت 
ارحــم من بدون العــراق فأولئك لهم حقوق في العمــل وبدون العراق 
ليــس لهم عمل ولا أمل فــي أن تطأ أرضهم تــراب الوطن إلا من خلال 
ثورة تعيد الأمور إلى نصابها وتنقشــع الغمة عــن الامة ونعود برفاة 
شــهدائنا الذين دفناهم في مقابر الشهداء، وضعوا في أعناقنا أمانة 

أن يوسدوا ثرى وما ذلك على الله ببعيد. 

 عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

إنتخاب «رئيس العالم«

الـــبدون العراقي؟! 

■ يبــدو جليــا أن إنتخــاب رئيس الولايــات المتحــدة الأمريكية 
قد إســتأثر فــي الأيام الأخيــرة بإهتمام وســائل الإعــلام العالمية 
واستحوذ على قســط كبير من المادة الإعلامية، المرئية والمسموعة 
والمقــروءة المعروضة يوميا للجمهور. والملاحظ أن هذه المادة تنقل 
معهــا توتر الناخب الأمريكي إلى شــعوب بقية العالم بحيث يكون 
إهتمام الإنسان العادي مشدودا إلى التقارير الخاصة بالمترشحين 
وإلى ســبر آراء الشــعب الأمريكي خاصة خــلال المنعطف الأخير 

للسباق نحو المكتب البيضوي داخل البيت الأبيض. 
إن كان هذا المشــهد مفهوما ومقبولا في إطــار العولمة والإنفتاح 
علــى الآخر، فإن إعطــاء أهمية أكبر من طرف وســائل الإعلام غير 
الأمريكية لهــذا الحدث بالمقارنــة مع حملات إنتخابيــة أخرى في 
دول كبــرى أخــرى يبقــى لافتــا للإنتبــاه، ويؤكد فعــلا أن العالم 
تســتأثر بقيادتــه دولــة واحدة على أكثــر من صعيــد (إقتصادي 
ومالــي. . . ). مما يدعونا للتفكير وطرح الســؤال التالي: هل يمكن 
لشعوب باقي دول العالم محاسبة رواد السياسة الأمريكية المالية 
والإقتصادية بقدر إشــراكهم غير المباشــر واللا تلقائي في متابعة 

فصول ومتتبعات إنتخابات الرئاسة الأمريكية؟
أعتقد أننا في حاجة ماسة للإجابة على هذا السؤال، خاصة في 
إطار الأزمة المالية العالمية التي بات أكيدا أن النظام المالي الأمريكي 
هو المتســبب الأول فيهــا وذلك بشــهادة أكبر رجــالات الإقتصاد 
الأمريكي أنفســهم وآخرهم كان محافظ البنــك المركزي الأمريكي 
الأســبق، آلان ڤرينسبان، والأكاديمي، بول كروڤمان، الحائز على 

جائزة نوبل للإقتصاد مؤخرا اللذين إعترفا بفشل هذا النظام. 
تعيــش أكبــر إقتصــادات العالــم هــذه الأيــام أزمة ماليــة غير 
مســبوقة، ســيكون أحد أهــم عواقبهــا تراجع النمــو الإقتصادي 
العالمــي. لهذا ســارعت حكومات أكبر الــدول للتدخل وضخ مبالغ 
طائلة في الأســواق المالية وشراء حصص كبيرة في رؤوس أموال 
المؤسســات المالية الأكثر تضــررا من الأزمة الحاليــة، في محاولة 
منها لإعادة الثقة للمستثمرين ولتجنب الأسوأ حتى وإن إضطرها 

الأمر لمخالفــة قواعد النظام الإقتصادي الليبرالــي الذي تتبعه منذ 
عشرات السنين. 

مخلفات الأزمة المالية الراهنة التي إنطلقت من الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، من الممكــن أن تكون بنفس الدرجــة أو أكثر على الدول 
الناميــة ودول العالــم الثالــث التــي إندفعت للإنضمــام إلى نظام 
العولمة وفتــح حدودها للإســتثمارات الأجنبيــة بطواعية وقناعة 
منها أو وفقا لشــروط المؤسســات المالية الدوليــة (صندوق النقد 
الدولي، البنــك العالمي ومنظمــة التجارة العالمية) بحيث ســتكون 
هــذه الدول الأســرع في تحمل عواقــب هذه الأزمة التي ســتؤدي 
علــى المدى المتوســط والبعيد إلــى تقلص رؤوس الأمــوال ونقص 
الإســتثمارات الأجنبيــة فــي أراضيهــا وبالتالي تدهــور وضعها 
الإقتصــادي والإجتماعي (تراجــع التنمية، إرتفــاع البطالة. . . ). 
وهنا ســتدفع هــذه الــدول ضريبة سياســات ماليــة وإقتصادية 
خاطئة لم تُستَشَــرْ من قبلُ في مدى جدوى تطبيقها على مستوى 

نُموّها وعيش شعوبها. 
والمُلفــت في الأمــر أنّ بقيــة دول العالــم وعلى رأســها الأقوى 
إقتصاديــا، هبت بســرعة لمحاولة إنقــاذ النظام المالــي الأمريكي، 
ووجــود حل للمشــكلة للحد مــن تداعيــات الأزمــة وإنتقالها إلى 
ما وراء المحيط الأطلســي والســبب فــي هذا واضــح إذ أنها تدرك 
مدى إرتباط مؤسســاتها المالية والتجارية الفاعلة بنجاح أو فشل 
مثيلاتهــا من المؤسســات الأمريكية ولا أعتقد أن فــي الأمر صدفةً 
بل هذه إحــدى قواعد النظام الإقتصــادي العالمي الحالي لكن هذا 
يدفعنا لطرح الســؤال التالي، هل هبت الولايات المتحدة الأمريكية 
لإقتسام ثرواتها المُحققة في العشريات الأخيرة مع الدول الأخرى 

وخاصة النامية منها؟
الأمر نفســه ينطبــق علــى المواطن غيــر الأمريكي الــذي يرتبط 
مصيره بقرار ومزاج الناخب الأمريكي في إختياره لرئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية الذي سيُقرّ سياسات بلاده المستقبلية وبصورة 
غير مباشــرة سياســات العالم المالية والإقتصاديــة ويبقى هذا ذا 
صلةٍ بمســتوى وعي الناخب الأمريكي لسياســة بلاده الخارجية 
التي نتمنى أن ترقى لمســتوى المســؤولية الكبيــرة الموضوعة على 

عاتقه. 
نبيل بن عزوز
أبوظبي
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واقع اليسار وآفاقه الأزمة المالية وحجم الخسائر العربية

قبل توزيع الثروة قولوا لنا أين هي؟

■ رغم ان العديد منا، لا يزال يقرع طبول اليسـارية، 
ومتحمسا بصدق وبحرقة، لأن يأخذ اليساريون كأفراد 
وككتل دورهـم وتاثيرهم الضروري فـي الاحداث التي 
تشـهدها السـاحة الوطنية، إلا اننا ما زلنا بعيدين عن 
هذا الهدف، بقدر بعد البعض منا عن الامساك باولويات 
العمل وادراك عناصره، لأسباب تتعلق بالرؤى الفردية 
او الجمعية المسـتمدة مـن التجارب السـابقة، والتي لا 
تبتعد عن الانشـداد العاطفي والتعلق بالماضي، وكذلك 
بالموقـف الفكـري والسياسـي مـن الاحـداث العصيبة 
التـي عصفت وتعصـف بمجتمعنا وبوطننـا، وبماضي 
سـنوات طويلة من القمع والاضطهاد والتشرد، نتيجة 
لسياسـات انظمة الاستبداد واخفاق القيادات الحزبية 
والسياسـية لاطراف الحركة الوطنية سـابقا، وخاصة 
الحـزب الشـيوعي العراقي، في المسـاهمة فـي الحفاظ 
علـى المنجـزات الوطنية التـي تحققت منذ ثـورة تموز 
(يوليـو) 1958 وتجذيرهـا لصالـح التغييـر المطلـوب 
شـعبيا ووطنيا، في الوصول الى الدولـة الديمقراطية 
افـاق  ذات  الدسـتورية،  المؤسسـات  دولـة  الوطنيـة، 
كهـدف  والرخـاء،  العدالـة  لمجتمـع  التطوراللاحـق 

استراتيجي لليسار الاجتماعي وطليعته السياسية.
 ان مـا يُحجـم  فـي الكثيـر مـن الاحيـان، دعـوات 
وطروحات وحدة اليسـار، هو مـدى جديتها والداعين 
لها، في اسـتقراء اللوحة اليسـارية واطارها الأشـمل، 
الاجتماعيـة  ومتغيراتـه  العـام  الوطنـي  الوضـع 
والسياسـية منـذ تسـعينات القـرن الماضي، ولا سـيما 
مـا ادى اليـه الغـزو والاحتـلال فـي العـام 2003 مـن 
نتائـج وكـوارث، لا تتعلـق فقـط فـي القتـل والتدمير، 
بـل في مسـتقبل  بقاء الوطـن العراقي ككيان سياسـي 
وجغرافي، وبالتالي باحداث الشـرخ الوطني، وتفكيك 
اواصر وحدته الاجتماعية والوطنية، ومدى استجابة 
منطلقـات هـذه الدعـوات للحظـة التاريخيـة الراهنة 

ومتطلبات تفعيلها الفكرية والسياسية. 
ولا بد من الاشارة الى الدعوات العديدة والمشفوعة 
بوجهـات نظـر واراء تلامـس واقـع اليسـار العراقـي 
الغائـب، والحالة الوطنية بمجملها، التي تسـتحق منا 
الدفـع باتجاه روحها ونفسـها فـي التجميـع والتأثير، 
لقـوى وافـراد، يمكـن ان يكـون جهدهـم المنسـق اداةَ 
يـوم  لتقريـب  الوطنـي،  الكفـاح  سـاحة  فـي  جديـدة 

الخلاص. 
والدعـوة  اليسـار  ازمـة  فـي  البحـث   لقدارتبـط 
فـي  والتعمـق  البحـث  واهميـة  بضـرورة  لوحدتـه، 
المتغيرات الجارية في مجتمعاتنا الوطنية، سواء كانت 
طبيعية او مفروضـة، بحكم سياسـات المحتل وادواته 
في تكريس واقع اجتماعي وسياسـي وثقافي ونفسـي 
يخـدم اجندتهـم ومصالحهـم فـي الاسـتمرار بالنهـب 

والسيطرة.
وارتبـط هـذا البحـث فـي كيفيـة النظـر للمـوروث 
الحضاري والثقافي، وادراك طبيعة التزاوج الاجتماعي 
والديني ونسيجه المؤثر في دفع حركة التغيير، والكف 
عـن التسـطيح والطفوليـة الفكريـة في تناول مسـألة 
الديـن والموقـف منـه.  فالاسـلام فـي مجتمعاتنا ليس 
عقيـدة مجردة، تخص الـذات الشـخصية، انها عقيدة 
روحيـة وفكريـة، كانـت ومازالـت جـزء لايتجـزء مـن 
النسـيج الثقافي والحضاري لمجتمعنـا، ولعبت ويمكن 
ان تلعب دورا فعالا في اشـكال الكفاح الشعبي الذي لم 
يكن يوما بعيداً عن ذهنية الشـيوعيين في صراعهم مع 

الاستعمار والاستبداد.

يمين الشيوعية ويسارها

والفكريـة  الحزبيـة  الصراعـات  هـي  معروفـة 
والسياسـية فـي الحركـة الشـيوعية العراقيـة، والتي 
تجلت باجنحة وتحـت عناوين اليمين واليسـار، وهي 
ليسـت خالصـة حتـى بمفاهيـم زمنهـا الثوريـة، حيث 
والوصولـي  الانتهـازي  الجناحـين،  تحـت  انضـوى 
ومتصيـدي الفـرص مـن (الثوريـين )، ووقـع نتيجـة 
لهـذه الخلافـات والصراعـات ومـا رافقهـا مـن تضليل 
داخلـي، العديـد مـن الشـيوعيين، كضحايـا، وصقلت 
خصـال البعض ألأخـر الثورية والوطنية فـي غمارها، 
وروض اخـرون ليكونـوا اداة تنفيـذ طيعـة ومطايـا 
لبعـض القيـادات، ليصبحـوا فيمـا بعـد مشـاركين في 
عمليـة الارتداد الشـاملة، الايديولوجية والسياسـية، 
ويحملـوا مع قياداتهم وزر النكبات التي حلت بشـعبنا 

عامة ورفاق دربهم خاصة. 
والخيانـة  الارتـداد  هـذا  وصفنـا  اذا  نختلـف،  لا 
لمصالح الفئات الشـعبية الواسعة، اضافة للأنحرافات 
التـي حدثت فـي الحركة الشـيوعية العربيـة، كأتجاه 
بـرزت ملامحـه مـع بدايـات انهيـار الكتلـة الشـرقية 
وطليعتهـا الاتحاد السـوفييتي، حيث سـاهمت هيمنة 
القطب الامبريالي ونهج اداراته السياسـية في العولمة 
المنفلتـة والداعية الى تفكيك الدولـة الوطنية وتقليص 
تدخـل الـدول لحمايـة اقتصادياتها، ونشـر ما يسـمى 
بالديمقراطية، سـاهمت فـي ان تتدثر بعـض القيادات 
الشيوعية و(مفكريها) بمفاهيم ثقافة الليبراليين الجدد 
لتبرر وتكشف عن نهج فكري وسياسي، تخلت معه عن 
المصالح الوطنية ومصالح الطبقات والفئات الشعبية، 

التي تدعي بانها تعبر عنها وعن امانيها. 
ان خلفيـات الانحراف ومن ثم الارتداد والالتقاء مع 
النقيـض الطبقي والفكري، لا تبتعـد ايضا عن  الجذور 
الاجتماعيـة وطبيعـة التشـوهات الطبقيـة والامراض 

الاجتماعيـة التـي يحملها معهـم المنتسـبون للحركات 
السياسـية، وهي بطبيعتها ذات تاثير فكري وسياسي  
فـي ممارسـة الفـرد اليوميـة والاخلاقيـة وانعكاسـها 
فـي العمـل السياسـي. رغـم ان الكثـرة مـن المكافحـين 
والمناضلـين صقلتهـم وتصقلهم ظـروف العمل الوطني 
وشـذبت خصالهـم الشـخصية والسياسـية، وهـذا ما 
يمكن رصده في اغلب الحركات السياسية والتجمعات 
الوطنيـة، التي نشـأت منـذ اربعينيات القـرن الماضي، 
حيـث كان للظـروف الداخليـة والموضوعيـة وللعامل 
الخارجـي تأثير متشـعب على سياسـة هـذه الحركات 

ونشاطها واستمرارها موحدة. 
والصراعـات  الداخليـة  للخلافـات  كان  لذلـك 
الفـرز  عمليـة  كبيرفـي  دور  والشـخصية  السياسـية 
التـي تتمحـور باجنحة ومنابـر ومجاميـع، لا تلبث ان 
تنفصـل او تنشـق، حاملة معها رايـة عناوينها الفكرية 

والسياسية. 
لقـد كانـت سـتينيات وسـبعينيات القـرن الماضـي 
شـاهدا على الانقسـامات والانشـقاقات فـي الحركات 
الشـيوعية والبعثيـة والقوميـة، والتـي كانـت عبارة 
عـن مسـاحة زمنية لخصت مـن خلالها طبيعـة المرحلة 
ونوعية الغربلة التي صاحبتها في بروز التيارات التي 

تدعي وقوفها  الى يسار او يمين هذه الحركة او تلك. 
 لـذا من المفيد، تأمل تاثير المتغيـرات التي حدثت مع 
انهيارات الامس وحقائق اليوم، في اعادة انتاج انظمة 
مواليـة بالترغيب والترهيب والغـزو،  وتعمق الازمات 
السياسية والاجتماعية واضعاف دور الدولة الوطني، 
والـذي قاد ويقـود الى البحـث عن القبيلة والعشـيرة 
والطائفـة، كأنتماء وحماية، وفيمـا بعد ومع اصطفاف 
قيادات النضال الوطني السـابق مـع النقيض الوطني 
والطبقـي، والفشـل والتراجـع العام للدور السياسـي 
وسـقوط  الامريكـي  للقطـب  المهيمـن  والاقتصـادي 
وانهيار تنظيـرات ليبرالييه الجـدد وغوصه في ازمته 
الاقتصاديـة الجديـدة. ان تتم اعـادة النظر بموضوعة 
اليمـين واليسـاروفق المقاييس التقليديـة، كونها حالة 
خاصة فقط بالحركة الشـيوعية، وعلى اسـاس موقف 
الافـراد او التيارات النظري والفكري من مسـائل كانت 
ولا زالـت موضـع نقاش فـي دقتهـا ومدى اسـتجابتها 
لمتطلبـات النضال الوطنـي والطبقي واشـكال الصراع  
مـع العامـل الخارجـي المتمثـل بالوحـش الامبريالـي 

باطماعه وقيمه وثقافته. 
والفلاحـين  العاملـة  الطبقـة  مصالـح  ولأن  لذلـك 
والفئـات الشـعبية الكادحـة، هـي جـزء لا يتجـزء من 
المصالـح الوطنية في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية 
المحررة والسـيادية، والتي تشـترك في بنائها على حد 
سـواء كافة التيارات الوطنية وبمختلـف اطيافها، فأن 
حجـر الزاويـة في بنـاء الموقـف الفكـري والسياسـي 
للشـروع فـي توحيـد الشـيوعيين الوطنيـين، كمقدمة 
لأسـتنهاض اليسـارالوطني، ينطلق من معيـار كونهم 
طليعة اليسـار الاجتماعـي المفعم بالوطنيـة،  الرافض 
للاحتـلال ولهيمنـة عصاباتـه علـى مقـدرات المجتمـع 
والوطـن، والمناهـض والمقـاوم لوجـوده وسياسـاته 

المعروفة الاهداف والمقاصد.
 ان تجـارب الحركـة الشـيوعية العراقيـة المريـرة، 
وقراءاتهـا الفكريـة والاجتماعية والسياسـية، تفرض 
النظريـة  المراهقـة  مـن  التخلـص  وبالحـاح  علينـا 
والفكريـة ونبـذ التصنيفـات المسـتهلكة، التي اشـتقها 
اصحابهـا مـن طبيعـة حالـة الصـراع والتنافـس غير 
المشـروع . فالتدقيـق بمواصفـات (اليمـين الانتهازي) 
و(اليسـارالتحريفي) فـي الحركة الشـيوعية كما يصر 
البعـض على التمسـك بها، والتـي لم تعـد متوائمة مع 
متغيـرات زماننا، يوفـر الاليـات الفكرية والسياسـية 
والنفسـية اللازمة للانفتاح على الكتل والافراد من هذا 
المحيط الشـعبي الـذي تعتمر بـه حركـة واصطفافات، 
تتلمـس فيها مجاميع وجماعـات طريقة نضالها المنظم، 
وتبلور مواقفها  السياسـية وتسـتحضر تراث النضال 
الوطني للشـيوعيين وغيرهم، مسـتندين الى قضيتهم 

اليسارية الاولى، قضية الوطن المحتل. 
ان مقاييـس ومواصفـات (اليمـين التقليـدي) فـي 
الحركـة الشـيوعية، الـذي يشـير البعض الـى رموزه 
كمثـال (لليمـين الشـيوعي التحريفـي)، يأخـذ عليـه 
جنوحه للمسـاومة السياسـية مع انظمـة حكم وطنية 
العاملـة  الطبقـة  واسـتبدادية علـى حسـاب مصالـح 

العراقية. 
لكن اثبت  رموز ما سـمي (اليمـين التقليدي) وطنية 
خالصـة  وانحيـازا لقضيـة الشـعب والوطـن، والذي 
أشـر الى سـلامة موقعهم في حركة اليسـار الاجتماعي 

والسياسي المناهض للاحتلال والرافض لسياساته. 
مشـروع  حـق  الثوريـة  الرومانسـية  كانـت  إن 
للمكافحين من اجل وطن حر وشـعب سـعيد في مجتمع 
يسـوده العدل والرخاء، فأن قـراءة الواقع الاجتماعي 
مطلوبـة  الجغرافـي،  بالمحيـط  وعلاقتـه  بمتغيراتـه 
وببصيـرة فكرية جديدة تتخلى عن النمطية المدرسـية 
للاطـر الحزبية، بعـد ان تم التحررمن قيودها المريضة، 
وبنفس الوقت تضع مجمل تجربتها  وادواتها في النقد 
والتقييـم والتحليـل تحـت المجهـر، لأستكشـاف مـدى 
توائـم وتناسـب ما يطـرح في تنـاول تجربة عشـرات 
السنيين من عمر الحركة الشيوعية (بيسارها ويمينها) 
مع ما افـرزه الواقع السياسـي والاجتماعي من نتائج، 
عجزالجماعـات  أسـباب  رصـده  كيفيـة   فـي  وكذلـك 
والافـراد المنفضـين مـن حولهـا، وفشـلهم فـي مواضع 

كثيـرة، فكريا وسياسـيا، وبالتالي تخلفهـم عن حركة 
الأحداث والتأثيرفيها. 

المشروع الوطني

إن مقـولات اليمين واليسـار، كونها تعبير سياسـي 
عن حالة تبلور واضـح للمواقف والبرامج ضمن ظرف 
زمنـي معـين، فـأن اصولهـا الفكريـة مرتبطـة بمجمـل 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية واصطفافات قواها 
المحركـة وفئاتهـا ذات المصالح المرتبطة معهـا، والتي لا 
محال ستخلق قنواتها واطرها السياسية المعبرة عنها، 
وهي في مجتمعاتنـا لا تتميز بالوضوح والفرز الطبقي 

الحاد. 
ورغـم ان الشـمول الوطنـي يحتضـن فـي الكثيـر 
مـن الاحيـان البرامـج والتوجهـات للعديد مـن القوى 
ويعقـد  اواليسـار،  اليمـين  علـى  سياسـيا  المحسـوبة 
عضويـا بينهـا وبـين الحالة الوطنيـة للمجتمـع، فانها 
فـي الحالـة العراقيـة وفـي ظرفهـا التاريخـي الحالي، 
لـم تعـد قضيـة يمـين ويسارسياسـي، بـل صـراع بين 
الشـمول الوطني بتياراته وكتلـه وتجمعاته المختلفة، 
وبين مشـروع الاحتـلال وخدمه مـن العراقيـين، بكافة 
الوانهـم واصنافهـم، ابتـداء مـن الاقطـاع السياسـي 
ومرورا بالمتأسلمين والمتصهينين وانتهاء بمن يتخذ من 

الشيوعية عنوانا له. 
اننـا بالتأكيـد نبحث بصيـغ وكيفية تأطير اليسـار 
البشـرية  خميرتهـا  سياسـية،  بطليعـة  الاجتماعـي 
واسـعة الانتشـار، ليـس فقط بـين الشـيوعيين الذين 
فكـوا ارتباطهـم مـع الحـزب والذيـن ازيحـوا وطردوا 
عنوة، بـل خميرتها بين جموع  واسـعة طبعتها ظروف 
القهـر والاحتـلال بسـمة الراديكاليـة، وخلقـت لديهـا 
الاسـتعداد للعمل الوطني المتجذر، رغم كل التشوهات 
النفسـية والاجتماعيـة، وهـؤلاء وغيرهـم بحاجة الى 
خطاب مختلف يتناسـب وهذا الزمان، خطاب يكتسب 
مفرداتـه من وضـوح الرؤيـة والمفاهيـم عنـد القائمين 
عليـه، خطـاب يتجاوز القـراءات غير الدقيقـة لطبيعة 
ازمـة اليسـار العراقـي وارتباطها الحاد بأزمة اليسـار 
العربـي والعالمـي، والتـي تأثـرت بمتغيـرات النظـام 
الدولي لما بعد انتهـاء الحرب الباردة، وتغول الادارات 
الامبريالية بفرض عولمتها الفاشـلة عسكريا وسياسيا 
واقتصاديـا وثقافيـا .ان هـذا الخطاب يجـب ان يربط 
وبشـكل موضوعي وبدون القفز على افرازات الاحتلال 
ونتائجه، بين قضية التحرر الوطني وقضية اسـتعادة 
الاجتماعيـة  الوشـائج  وتوثيـق  الوطنيـة  الوحـدة 
لشـرائح المجتمـع العراقـي، بأعتبارها عنصر اساسـي 
فـأن  الديمقراطـي . لذلـك  والبنـاء  التحريـر  لعمليـة 
التحالفـات السياسـية العابـرة لخطـوط الوهـم التي 
يحاول تكريسـها المحتلون واعوانهـم، تدخل في صلب 

مهمة اليسار الاجتماعي وطليعته السياسية. 
الوطنيـين،  الشـيوعيين  ادوار  نسـتعرض  وحـين 
خاصـة ضـد الحصـار والحـروب العدوانيـة واخرهـا 
غزو وطننـا، لوجدنا ان الحرص علـى تقريب وتجميع 
قـوى النضـال الوطني، كانت مـن ابرز مآثرهـا، والتي 
اقترنـت بالتصميـم المبدأي فـي الربط بـين الكفاح ضد 
الاسـتبداد ومـن اجـل الديمقراطيـة، وبالاصـرار على 
اولويـة مواجهة الخطر الاكبـر، المتمثل بمطامع التدخل 
الامبريالـي الخارجي . ومن هذا المنطلق، فمن الصحيح 
سياسـيا ووطنيـا مد يـد التعـاون والتنسـيق والعمل 
المشـترك من قبل مجاميع وشخصيات شيوعية وطنية 
الى اطر سياسـية وطنية،  من اجل بلورة صيغة عملية 
وتسـعى لتنظيم العمـل الجماهيري والشـعبي المؤثر، 
المناهض والمقـاوم للاحتلال ونتائجـه، وجمع مختلف 
المشـارب الفكريـة والاجتماعيـة ، الداعيـة الـى وحدة 

العمل التحرري والداعمة لتقوية تيارات قواها. 
فـأذا كانـت الشـيوعية تُعلـل مصيريـة التحالفـات 
الاجتماعيـة فـي مرحلة تاريخية معينـة، فأن التجارب 
بلدنـا،  ومنهـا  والتخلـف  الشـقاء  لبلـدان  الوطنيـة 
تؤكـد واكـدت، بانه لا مفـر مـن التحالفات السياسـية 
افرزتهـا  والتـي  مجتمعنـا  فـي  الرئيسـية  للتيـارات 
ظروفنا الاقتصاديـة والاجتماعية، وهي كانت ولم تزل 
تحـت تاثير العامـل الامبريالي الخارجـي ، الذي يقطع 
وبأسـتمرار محاولات التنمية الوطنية في سياق اهمية 

النمو الطبيعي المفترض لمجتمعاتنا. 
ومـن هـذا الادراك، فـان التيـار الشـيوعي الوطني 
وبمجاميعه المختلفة، وشـخصياته المعروفة، مدعو الى 
تعميق التعاون السياسـي والفكري مـع الاطر القومية 
التوجهـات  ذات  العربيـة  اليسـار  واحـزاب  العربيـة 
الوطنيـة والفكريـة المناهضة لقيم ومفاهيـم رأس المال 
المالـي ونخبـه السياسـية وتوجهاتهـم الاسـتعمارية 

الحديثة في السيطرة والنهب. 
ان واقـع حركة اليسـار الاجتماعـي الوطني، وواقع 
الحركة الشـيوعية العراقيـة، وبالارتبـاط  بما يتطلبه 
الوضـع الوطنـي العراقـي، يضع على عاتـق المخلصين 
جميعـا، مهمات ليـس اقلها، نبـذ التحصـن والتواضع 
فـي التواصل الفكري والسياسـي، للوصول الى قراءة 
صحيحـة لواقع الحال، يمكن ان تسـهل وتعبد الطريق 
فيـه  يلعـب  وطنـي،  يسـار  لابـراز  اوليـة،  لخطـوات 
الشـيوعيون الوطنيون دورهم الاجتماعي والسياسي 

في قضيتهم الوطنية. 

٭  كاتب عراقي

■  المسـالة المحورية التي تثيرها الازمة المالية الامريكية 
تدور حول مركزية القطب الاقتصادي والسياسي الامريكي 
في النظام الدولي التي تجعل العالم رهينة لتقلب الاوضاع 
فـي هـذا المركـز، كمـا اظهـرت ازمتـه الراهنة. فواشـنطن 
«عولمـت« نظامهـا الخـاص بحثـاً عن حـل لازمتهـا ينتهك 
قاعدة رئيسـية (عدم تدخل الدولة) وسعت بكل الوسائل 
الـى فرضه على العالم كافة وتركـت العالم يدفع ثمن ازمة 
تسـبب المركز الامريكي بها، فهـي في الرخاء تجني الارباح 
الطائلـة من «الشـراكة« مـع العالم وعندما «تقـع الواقعة« 
تنسـحب تاركة العالم لمصيره، والـدرس واضح: عولمة او 
«امركة« اقـل وانهاء القطبيـة الامريكيـة الاحادية باتجاه 
تعددية عالمية في المراكز المالية والاقتصادية والسياسـية. 
لكـن وعلى الرغـم مـن ان دول «ابـاء الخصخصـة« بدأت 
تتدخل بقوة بل و«تؤمم«، فان عمليات الخصخصة وتقليم 
اظافر الدولة كي لا تتدخل ما زالت جارية على قدم وسـاق 
فـي الـدول العربية، ومـا زال قـرار الارتباط بعملـة المركز 
الامريكي نافذا وما زالت الاسـتثمارات «الوطنية« العربية 
وكذلك الاستثمارات البينية العربية في اخر اهتمامات من 

يملكون فوائض مالية عربية للاستثمار. 
وللاهتمـام العربـي بمضاعفـات ازمـة السـيولة التـي 
تهدد بانهيـار النظام المصرفـي الامريكي جانبـان احدهما 
ايديولوجي يدور حول النظام الراسمالي ودور الدولة في 
تنظيم القطاع الخاص، والثاني عملي يدور حول الخسائر 
العربية من هذه الازمة، تمثل الجانب الاول ب«تدخل« قوي 
لدولة المركـز الامريكي للراسـمالية العالمية قـاد عمليا الى 
شـكل من اشـكال «التاميم«، في وقت تقـود ادارة الرئيس 
جورج دبليو. بوش حملة عالميـة على القطاع العام للدول 
الاخرى تسـتهدف «خصخصة« هذا القطـاع بل و«الدولة« 
نفسـها، بينمـا تمثـل الجانـب الثانـي فـي حملـة يقودهـا 
محافظـو البنـوك المركزيـة العربيـة بنفي أي خطـر يتهدد 
المصارف العربية نتيجة للازمة الامريكية في سـياق حملة 
تعتيم حكومية عربية للخسائر التي وقعت والمتوقعة، مما 
يدفع المراقب الى التساؤل في هذه الحالة، على سبيل المثال 
عن الاسباب الكامنة وراء دعوة وزير الخارجية الاماراتي 
الشـيخ عبـد الله بـن زايـد ال نهيـان الى تجديـد الانظمة 
الماليـة العالميـة، ووراء تصريـح نظيره السـعودي الامير 
سـعود الفيصل بانـه لا توجد منطقة واحدة فـي العالم لم 
تتاثر بازمة الائتمان الامريكية (على هامش الدورة الثالثة 

والستين للجمعية العامة للامم المتحدة). 
ويـكاد يكون من المسـتحيل على المراقـب ان يحيط بكل 
لـ«تسـونامي« الازمـة  المتسـارعة  تفاصيـل مـد الامـواج 
الامريكيـة، ويصعب على غير الخبير ان يتجنب الغرق في 
خضـم الدفق العارم للمعلومـات والتحليلات والتعليقات 
حول هـذه الازمـة ومضاعفاتهـا الاقتصادية والسياسـية 
امريكيا وعالميا غير ان مفاصل رئيسـية تفرض نفسها على 
المتابـع العربي ويمكن ايجازها ببضع اسـئلة تندرج تحت 
عنوانين اولهما ايديولوجي وثانيهما عملي. وتدور الاسئلة 
الايديولوجية حول الراسمالية والليبرالية كنظام سياسي 
واقتصـادي اتـاح انهيار الاتحـاد السـوفييتي ومنظومته 
الاشـتراكية للزعامة الامريكية لهذا النظام حرية كاملة في 
اسـتخدام الوسـائل كافة دون أي رادع لتسـريع «عولمته« 
بالقـوة المسـلحة والعقوبات والوسـائل المشـروعة وغير 
المشـروعة. ولضيق المجال سـنترك هذا السؤال «النظري« 
برسـم الشـيوعيين التقليديـين واليسـار الديمقراطي في 
امريـكا اللاتينية، وكذلك منظري الراسـمالية نفسـها لكي 
يفسـروا ما حدث ويحدث لاستخلاص العبر النظرية منه، 
كي يتسـنى التقاط الاسـئلة العملية المحوريـة عربيا حول 

هذه الازمة. 

وصفات اقتصادية

فمنـذ ان اوصـى الاقتصـادي جـون ويليامسـون فـي 
سـنة 1989 بحزمـة وصفاتـه الاقتصادية، لمزيـد من ضبط  
السياسـة الماليـة وتخفيض الانفاق العـام، وترك معدلات 
الفائدة للسـوق كي يقررها وترك اسـعار صـرف العملات 
للمنافسـة السـوقية، والانفتاح التجاري، ورفع الحواجز 
امام الاستثمار الاجنبي المباشـر وخصخصة قطاع الدولة 
العام، الخ، تحولت هذه الحزمة الى «كتاب مقدس« تبشـر 
بـه الادارات الامريكيـة ليتبنـاه صنـدوق النقـد والبنـك 
الدوليان وليصبح الالتزام به نصا وروحا شـرطا مسـبقا 
لعضويـة منظمـة التجـارة العالميـة، بالرغم مـن الكوارث 
الاقتصاديـة والمآسـي الاجتماعيـة الناجمـة عنـه والتـي 
تتعـارض مـع كل ما جاءت بـه الكتب المقدسـة، ناهيك عن 
تـآكل السـيادة السياسـية الوطنيـة لـلامم التـي فرضت 
واشـنطن عليها هـذه «الوصفة« للـ«اصـلاح« الاقتصادي 
فـي دول العالم الثالث، ومنه الوطن العربي، والتي تصف 

الدول التي تلتزم بها بـ«النامية«. 
المبشـر  الامريكـي  الخصخصـة  «فاتيـكان«  لكـن 
بـ«خصخصـة« الـدول الاخـرى فاجأنـا فـي أزمتـه المالية 
التـي مـا زالـت تتفاقـم عالميـا بـ«التأميـم« كأجـراء طالمـا 
عارضـه عندما لجأت اليه الـدول الوطنية او الاشـتراكية 
كاجـراء اقتصـادي محض او كاجـراء سياسـي للتخلص 
من نفوذ شـركات اجنبيـة تحولت الى دولـة داخل الدولة 
الوطنيـة، كمـا حـدث عندمـا امم الزعيـم المصـري الراحل 
جمال عبد الناصر شـركة قناة السـويس في اواسـط  عقد 
الخمسـينيات من القرن الماضي. وقد لجـأت دول اوروبية 
ايضـا الـى «التاميـم« عندما امتـدت الازمـة الامريكية الى 
مؤسسـاتها المالية، ويبدو ان سلسـة التاميمات الكاملة او 
الجزئية التـي اعلنها الزعيم الفنزويلي هوغو شـافيز منذ 
اوصلـه الناخبون الى سـدة الحكـم كانت فـي النهاية في 

اتجـاه حركـة تاريخ جديـد ولم تكـن «حجا بينمـا الناس 
مروحة« كما يقول المثل العربي. 

تطمينـات البنـوك المركزية العربية، في جـدة وبيروت 
مؤخـرا، ومثلهـا البنـوك التجاريـة الاسـلامية اقترحـت 
بـان «الدولـة« العربية لن تلجأ الى ضمـان مماثل للودائع 
المصرفيـة فـي البنـوك التجاريـة، لكـن هـذه التطمينـات 
سرعان ما بددها اعلان البنك المركزي الاماراتي عن توفير 
مبلغ (13.6) مليار دولار لمساعدة البنوك في مواجهة الازمة 
الماليـة العالميـة ممـا يشـير الى حذر مشـروع فـي الاتجاه 
المعاكس، خصوصا بعد ان اعلن البنك في منتصف ايلول/ 
سـبتمبر الماضي بان (90) فـي المائة من الامـوال الاجنبية 
«المضاربة« قـد تدفقت الى خارج الامـارات لترتفع الفائدة 
علـى القـروض بين البنوك الـى اربعة في المائـة تقريبا من 
اثنين في المائة في ايار/ مايو الماضي. كما يشـير الى اتجاه 
معاكس عدم استجابة الاسواق المالية في الامارات لعرض 
البنك المركزي حيث اسـتمر الانخفاض فـي بورصتي دبي 
وابـو ظبـي، وخصوصـا فـي اسـهم البنـوك، لان النـاس 
يتسـاءلون لماذا يلجأ المركزي الى عرضـه ذاك «اذا لم يكن 
هناك شـيء يدعو للقلق؟«، كما قال رئيس لدائرة الابحاث 
في احدى الشـركات الاسـتثمارية الاماراتية للفايننشـال 
تايمز البريطانية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.  

الخسائر العربية

لكن السؤال الهام لا يدور حول مدى تاثر البنوك العربية 
بالازمة العالمية بقدر ما يدور حول حجم الخسـائر العربية 
من هـذه الازمة. واذا كانت الخسـائر العربية الناجمة عن 
الانخفاض في اسـعار النفط  «مكشـوفة«، ويمكن تقديرها 
وهـي التي دفعت منظمـة «اوبيك« خلال الاسـبوع الماضي 
الى تخفيض انتاجها فان الصناديق «السـيادية« العربية 
ومثلهـا اسـتثمارات القطاع الخـاص العربي، مؤسسـات 
وافرادا، ليسـت شـفافة ومفتوحة للرقابة العامة وسـوف 
يظل حجم خسـائرها على الارجح سرا من اسرار «الدولة« 
وشـأنا «خاصا« من شـؤون القطاع الخاص. فعلى سـبيل 
المثـال تقـول التقاريـر ان الصندوقين السـيادين الكويتي 
والاماراتـي ضخـا اكثر مـن (12) مليـار دولار فـي البنوك 
الامريكيـة خلال العام الحالي. وهذه الخسـائر منها ما هو 
مباشـر نتيجة الاسـتثمار فـي المؤسسـات الامريكية التي 
انهـارت، وما هو غير مباشـر، مثلا، نتيجـة الانخفاض في 
قيمـة الـدولار الامريكـي وفي اسـعار النفط. فقـد خفضت 
الاوبك مؤخرا تقديرها للنمو في الطلب العالمي على النفط 
لعام 2008 من (1.17) في المائة الى (1.02) في المائة .ومثال 
اخـر على الخســــائر غير المباشـرة يتمثل فـي انخفاض 
الفائـدة علـى سـندات الخزينـة الامريكية الى اعشـار في 
المائة حيث يزيد الاسـتثمار العربي في هذه السندات على 
(290) مليـار دولار، امـا الاسـواق الماليـة السـبع في دول 
الخليج العربية فقدرت خسائرها بنحو (150) مليار دولار 
(الحيـاة اللندنيـة فـي 2008/10/8)، ناهيك عن الخسـائر 
الناجمة عن توقف العمل في بناء اكثر من (150) مشـروعاً 
ضخمـاً في الدول الخليجيـة تزيد قيمتها علـى (48) مليار 

دولار. 
الدبلوماسـية  عميـدا  عنـه  اعـرب  الـذي  القلـق  ان 
الاماراتية والسـعودية ومطالبتهما مـع المجموعة العربية 
فـي الامم المتحدة باصلاح شـامل للانظمة الماليـة العالمية، 
وتصريحات مثل مقال وزير المالية السوري محمد الحسين 
فـي صحيفـة «البعـث« مؤخـرا، الـذي قـال فيـه ان الازمة 
العالميـة كلفت البلدان العربيـة، بخاصة تلك الاكثر عرضة 
للتقلبـات الاقتصاديـة العالميـة، اكثر بكثير ممـا جنته من 
الارتفاع الاخير في اسـعار النفـط. وتحذير صندوق النقد 
الدولـي مـن ان ازمـة الائتمـان العالميـة الحاليـة يمكن ان 
تتمخض عن خسـائر تزيد علـى (1.4) تريليون دولار، ثم 
زيـادة ما ضخته البنوك المركزية الدولية على مائتي مليار 
دولار لمواجهـة ازمة السـيولة، انما هي وغيرها مؤشـرات 
الـى ان القلـق العربـي مشـروع مـن اكتسـاح تسـونامي 
الازمة الامريكية للسـواحل العربية بعـد ان اجتاحت البر 

الاوروبي. 
ومسـألة اخرى تثيرهـا الازمة الامريكيـة التي تحولت 
عالميـة، تـدور حـول وجـود فائـض فـي السـيولة الماليـة 
العربيـة يبحـث عـن تنويـع اسـواق اسـتثماره، بعـد ان 
كانـت السـوق الامريكية سـاحة رئيسـية لـه وكان يعتقد 
انهـا مأمونـة حتـى انفجـرت الازمـة الحاليـة. والمواطـن 
العربـي، خصوصا اذا كان واحدا مـن (103) ملايين عربي 
يعيشـون تحـت خط الفقـر، عندما يقرا ان اثنـين في المائة 
مـن اجمالي سـكان دول الخليـج (منهم 178 الـف ثري في 
دولتـين فقط) قد ارتفعت ثروتهم مـن (1.4) ترليون دولار 
عـام 2006 الـى (1.7) ترليـون دولار في العـام التالي، أي 
أكثر من نصف الدخل الوطني لبلدانهم (د. سـيف الإسلام 
بن سـعود بن عبد العزيز، «الاتحاد« فـي 2008/7/7). وان 
هنـاك (33) مليارديـر عربـي اجمالـي ثرواتهـم يفوق 179 
مليار دولار(قائمة «فوربس« لعام 2007)، وان الموجودات 
الخارجيـة لهيئة النقد العربية السـعودية (سـاما) بلغت 
حوالـي (1.56) ترليـون ريـال سـعودي بنهايـة تمـوز / 
يوليـو الماضي وان الاسـتثمارات الخارجية للمملكة بلغت 
(25) مليـار دولار خلال شـهر واحد طبقا لسـاما في 29 اب 
/ اغسـطس الماضـي. وان الدول العربية الخليجية السـت 
راكمـت عائدات نفطيـة تزيد علـى تريليـون دولار نتيجة 
لارتفاع اسـعار النفط خلال السنوات السـت الماضية وان 
صناديقها السـيادية تسـتثمر عالميـا (1.5) ترليون دولار. 
عندما يقرا المواطن العربي مثل ذلك وغيره لا يسـعه الا ان 
يقول اللهم زد وبارك لكنه في الوقت نفسه يتساءل لماذا لا 

يسـتثمر ولو جزء من هذا الفائض في الدول العربية ليعم 
الخيـر وينتفي «الحسـد«، خصوصـا عندما يقـرا ايضا ان 
هذه الاسـتثمارات الخارجية قد نقلت المستثمر العربي من 
«محيط الاسـواق الماليـة العالمية الى مراكزها«. ليتسـاءل 
ايضا لماذا ما زالت هذه المركزية المالية العربية دون اسنان 

سياسية تنعكس ايجابا على القضايا العربية. 

حسد غربي

ان الفـارق بـين كتابـة «الحسـد« العربي وبين الحسـد 
الغربـي لا يزيد على النقطة بين العين وبين الغين، لكنه في 
الواقع العملي كالفارق بين السماء والارض فحسد العرب لا 
يزيد على كونه انات معذبة لملايين البطون الجائعة وقعها 
مزعـج علـى آذان مـن انعم اللـه عليهم بالتخمة اما حسـد 
الغرب فانـه يحاصر فوائـض العائدات النفطيـة العربية 
بالاسـاطيل الحربية حد الاحتلال العسـكري المباشـر كما 
فـي العـراق وفلسـطين او بالعقوبات كما جـرى الحال مع 
ليبيا مـن اجل خصخصة دولها وفرض اعـادة تدوير هذه 
العائدات غربا كرها او طوعا وباستثمارها هناك بالشروط 
الغربيـة ايضـا، ويكفـي هنا ان نقـرأ ما كتبه مؤخـرا وزير 
الخارجيـة الامريكي الاسـبق هنـري كيسـنجر:«ان زيادة 
سـعر النفط ثلاثـة اضعاف من ثلاثـين دولارا للبرميل عام 
2001 الى اكثـر من مائة دولار اليوم يمثـل التحويل الاكبر 
للثروة في التاريخ البشري ... ويجري نقل هذه الموارد من 
الاسـتثمارات الضخمة في السـندات الحكومية الامريكية 
والاوروبية الى اصول الشركات الكبرى والشراء الصريح 
للاعمـال الامريكيـة والاوروبيـة، وبينمـا تتضاعـف هذه 
الاسـتثمارات الجديدة«، خصوصا استثمارات الصناديق 
السـيادية، فانها تهـدد ب«تاثير متنام علـى الاقتصاديات 
الغربية« ولذلك فان «الدول الصناعية يجب ان تجد طرقا« 
لوقـف هذا «التهديد«! انه حسـد مقترن بالتهديد يحذر من 
خطر محتمل بينمـا «التأثير« الغربي علـى اقتصاد العرب 
وسياساتهم وحتى ثقافتهم خطر قائم جاثم على صدورهم 

وجيوبهم وقرارهم منذ عقود من الزمن! 
ورب ضـارة نافعـة، فالازمـة الماليـة الغربيـة المتفاقمة 
تثير ايضا مسـالة اعـادة النظر في حجم اسـتثمار فائض 
السـيولة المالية العربية وطنيا وعربيـا. ان تنويع مصادر 
دخـل الـدول النفطية اسـتعدادا ليوم ما زال بعيدا نسـبيا 
ينضب فيه النفط والغاز يصبح اليوم خيارا قويا لتصريف 
جـزء مـن الفائـض المالي حيـث تمثـل تجربـة الصناعات 
البتروكيماويـة الناجحـة فـي هـذه الـدول سـابقة يبنـى 
عليه ويقتدى بها، وعلى سـبيل المثال تعتبر خطط سلطنة 
عمـان لاسـتثمار حوالـي خمـس مليـارات دولار للتحـول 
الـى اكبر منتـج للحديد والصلب في المنطقـة خطوة رائدة 
فـي هـذا التوجـه. كمـا ان للاسـتثمارات البينيـة العربية 
قاعدة يبنـى عليها ويمكن توسـيعها. وطبقا لاحدث ارقام 
المؤسسـة العربيـة لضمـان الاسـتثمار في الكويـت، وهي 
احدى مؤسسات جامعة الدول العربية، زادت استثمارات 
القطـاع الخاص بين البلدان العربية على (94) مليار دولار 
خـلال الاثني عشـرة سـنة الماضية، لكن هـذا المبلغ لا يمثل 
سـوى قطرة فـي بحـر رؤوس الاموال العربية المسـتثمرة 
خارج الوطن العربي، خصوصا في الدول الطامعه في هذا 
الوطـن. كما ان اتجاه هـذه الاسـتثمارات العربية البينية 
بحاجـة الى اعادة نظر ايضا، فهو يوسـع الهوة بين الدول 
الغنية والفقيرة من جهة وبين الاغنياء والفقراء العرب من 
جهة ثانية بدل ان يضيقها، وبالتالي فان نتائجه عكسـية، 
والا مـا معنـى ان تحظى المملكـة العربية السـعودية باكثر 
مـن (42) في المائة من اسـتثمارات القطاع الخاص البينية 
(40.5 مليـار دولار) تليها لبنان (12.1 مليار) ثم مصر (8.7 
مليـار) والسـودان (8.2 مليـار) والامـارات العربية (4.6 

مليار دولار) ؟
واذا كان القطـاع الخـاص يسـتثمر حيث يجنـي ربحا 
فـي  اسـتثماراته  تشـير  كمـا  اسـتقرار  وتوافـر  سـريعا 
السـعودية والامـارات، وهمـا مـن اكبـر مصـدري رؤوس 
الامـوال فـان أي تغييـر جوهـري فـي توجـه الصناديـق 
السـيادية للقطاع العام في الدول العربيـة ذات الفوائض 
المالية باتجاه الدول العربية التي تعاني من عجز في راس 
المال سوف يساهم في استقرارها بحيث تتحول الى جاذب 
للاسـتثمارات الخاصـة ايضـا. غيـر ان مثـل هـذا التوجه 
يقتضـي حـدا ادنى مـن التضامـن العربي وهـذا التضامن 
بـدوره يقتضـى حدا ادنى من السـيادة الوطنيـة يحررها 
من ضغوط العوامل الخارجية لمنع أي تضامن كهذا، وربما 
تتيـح الازمة الماليـة الغربية الحالية «فتـرة تنفس« عربية 

من تلك الضغوط.      
 ولا منـاص مـن التسـاؤل اخيـرا، وليـس اخـرا، بعـد 
هـذه التحولات المباشـرة للازمـة الامريكية: لمـاذا ما زالت 
الدولـة العربيـة «تخصخـص« بينمـا دولـة الخصخصـة 
الام التـي لم تتردد في اسـتخدام القوة العسـكرية لفرض 
الخصخصـة علـى العالـم تتدخـل بـ«التاميـم« او بمـا هو 
تاميم فـي الجوهر؟ الا تقتضي مثل هـذه التحولات اجراء 
مراجعة شـاملة لـدور الدولـة العربية، كما لاسـتراتيجية 
الاسـتثمار العربي في اتجاه تفعيل سـوق عربية مشتركة 
تفك ارتبـاط عملاتها بالدولار الامريكي، وتبني قوميا على 
المقترحات التي اقرها مؤخرا وزراء مالية مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بالاتحاد نقديا وبعملة موحدة وبنك 
مركـزي واحـد، بكل ما يسـتتبع ذلك سياسـيا مـن موازنة 
العلاقات العربية بين عدة اقطاب دوليين بدلا من التحالف 

مع القطب الامريكي الاوحد؟

 ٭كاتب عربي من فلسطين

■ قيـل لنا ما كنا نعرفه مـن أمد طويل، نحن عامة الناس؛ الحكومات 
المتعاقبة على تسيير دفة الأمور في ليبيا، وكذلك في مختلف دول العرب 
الأشـاوس، أخفقـت فـي تنمية المجتمعـات والقضـاء على الفقـر. وكان 
السـبب الرئيسـي، إلى جانب عـدم الكفاءة، فسـاد الذمـة، فيما يتعلق 
بنا في ليبيا فقد صرح بذلك  قائد البلاد نفسـه السـيد معمر القذافي بل 
ودعا لتفكيك مؤسسات الدولة المعهودة  أصلا فيما عدا بعض الوزارات 
السـيادية، وتوزيـع الثروة مباشـرة على الناس في محاولة لتحسـين 
أحوالهـم، هذه خطوة جريئة دون شـك، لها وعليها، ولكن قبل تناولها، 

نود أن نعطف على بيت القصيد، أي هذه الثروة!

ما هي الثروة؟

فـي البـدء ان ثروة بلد ما، إلى جانب كونها ضمـن إمكانيات وموارد 
البلد الطبيعية والبشـرية، هي مجموع الناتج المحلي المتأتي من أنشطة 
صناعيـة أو زراعيـة أو خدمية شـريطة أن تحقـق فائضا، يكفـل الربح 
والدخـل لأصحابهـا ومن يعمل فيهـا، وما تؤديه مـن ضرائب ومكوس، 
تصـب في خزينة الشـعب العامة عـن طريق المؤسسـة الحكومية وهي 
بمجملها ثروة المجتمع الذي سـتنفق عليه، والضرائب هنا تشكل المقابل 
المالـي لتمكـين الإدارة مـن توفير الخدمـات والدفـاع والأمـن والتعليم 
والصحيـة، هـذا في حالة اقتصاد السـوق الحر. أما فـي حالة الاقتصاد 
الاشـتراكي حيث تكـون أدوات الإنتاج كلهـا ضمن الملكيـة العامة، فكل 
شـيء للحكومة، كونها تمثل الشعب عموما، تخطيطا وتنفيذا وتشغيلا 
وجبايـة وتتولـى هي أيضـا إنفاقها على المجمتع لسـد حاجاتـه أولا ثم 

تنميته ثانيا، أو هكذا هو المفروض.

ثروة ما قبل الثورة

 تجربتنـا الأولـى قبـل الثـورة كانت اقتصاد سـوق مع احتـكار لكل 
مصادر الثروة تحـت الأرض بموجب القانون، واحتكارات أخرى قليلة 
كالتبـغ والملح، نشـاط القطاع الخـاص كان فـي الزراعة قليلـة المردود 
لقلـة المياه وقدم وسـائلها والتجارة المحلية والعابرة بشـكل أساسـي، 
وبالطبع نشأ وترعرع قطاع الخدمات على استحياء، التواجد الأجنبي 
كان واضحـا في جميع الأنشـطة خصوصـا الإيطالي. الدولـة كانت في 
منتهى الفقر ولولا المسـاعدات الخارجية مقابل الانضواء تحت «رعاية« 
أحد قطبي العالم في ذلك الوقت، لما تطورت البلاد أبدا.  وتغيرت الأمور 
باكتشـاف النفـط وتولـدت فـرص عمل عديدة ونشـطت البـلاد، إلا أن 
التنمية البشـرية لم تواكـب التطور في الدخل بنفـس الوتيرة، وكانت 
المهمـة الرئيسـية هـي تشـييد البنيـة التحتية ونشـر التعليـم بأقصى 
حد ممكـن لإيجاد كوادر بشـرية مؤهلة قادرة علـى إدارة دولة بالمعنى 
الحديـث، وفعلا تكونت الكثير من الأطـر الفعّالة وأخذت أحوال الناس 
في التحسن نسبيا، إلا أن النفط كما هو نعمة يحمل في براميله «النقمة« 
أيضا، بمعنى آخر صار لدينا عدد مهول من «الموظفين« في كوادر الدولة، 

لـم يكن لهم مـن عمل ولا حاجة ولكنها كانت الوسـيلة الوحيدة لتوزيع 
الثروة، بمعنى آخر صرنا دولة ريعية أو «ريعونفطية« بمعنى  الكلمة.

عند الثورة

في بداية عهد الثورة تم تحقيق طفرات في مشـاريع التنمية والبنية 
التحتية والإعمار وانتعش القطـاع الخاص والخدمي وتخلصت البلاد 
مـن تواجـد الأجنبـي المـوروث (الإيطالـي الاسـتيطاني والأمريكـي / 
البريطاني العسـكري السياسـي) واسـتلمت الكوادر الليبية الخالصة 
الحديثة النشـأة المهـام الإداريـة الكبرى وتعـددت فـرص العمل وكان 
كل يـوم يعـد بغد أفضـل. كل ذلك كان ضمـن اقتصاد سـوق مع حضور 
لقطـاع عام أخذ ينمو تدريجيا إلى أن بلغ أوجّـه بتأميم قطاع العقارات 
والتجارة وشمل كافة نواحي الاقتصاد، وصار بمنظور الواقع اقتصادا 
اشتراكيا شموليا، ونتيجة لذلك اضطرت الدولة مرة أخرى (بعد موجة 
التوظيفـات فـي السـتينيات) إلى أن تسـتوعب في كوادرهـا بمختلف 
مسـمياتها الآلاف المؤلفة من العاملين فـي القطاع الخاص حتى أصحاب 
الحوانيـت (المؤممـة!) ولم يكـن هناك من بـد، فلابد من توزيـع الثروة 
بشـكل أو بآخـر وحتى الذيـن كانوا يعتاشـون على إيجـار عقارات لم 
يعـد لهم مـن دخل واضطر الجميـع  للعمل في الدولة «منتجين« حسـب 

التوصيف المتداول فيما عدا بعض صغار الحرفيين.

الاقتصاد الموجه

الاقتصاد الموجه سـار قدما كيفما تيسّر إلى حين، ولكن بفعل تذبذب 
أسعار النفط والأزمات السياسية مع الغرب والمقاطعات، وأيضا، وربما 
الأهـم، عـدم كفاءة مـن أنيط بهـم قيادة التحـول المزمع، أخـذت الأمور 
تتدهـور وتعثـرت معظـم المشـاريع «الاشـتراكية« التنمويـة، صناعية 
كانت أم زراعية وأخـذت الأعباء المالية عليها تزداد بدون مردود يغطي 
تكاليـف المرتبـات والتشـغيل، وتعطلـت فكـرة تنويـع مصـادر الدخل 
عمومـا، وصرنـا تقريبـا مرة أخـرى دولـة «ريعونفطية« ولـم نفلح في 

تخليق المجتمع المنتج للثروة!
ليـس لنا كراهلـة مطلقـة للاشـتراكية بمفهومهـا الإنسـاني الراعي 
للمواطن من المهد إلى اللحد، ولا نصبوا لرأسـمالية مطلقة قد تتوحش، 
بل نفضل أن يكون لدينا نظام يأخذ المزايا من الطرحين وترك المسـاوئ 
بـكل منهما، وبتوازن غيـر مخل بمصلحة الوطـن والمواطن، وهذا ليس 
موضوعنا الآن، بل ما سـردناه ليس إلا مدخلا رئيسـيا لطرح السـؤال 

المحير الآن، ألا وهو:

أي ثروة يراد توزيعها 

لن نحير كثيرا في التعرف عليها، إنها مداخيل النفط، ونقول المداخيل 

من تاريخ أول شـحنة غادرت البلاد في سـنة 1962، وهنا يقتضي الأمر 
أن نعـرف كم هو مجموع قراءات عدادات آبـار الإنتاج من البداية حتى 
يومنـا هذا. وربما الأهم، نريد أن نعرف مجموع قراءات عدادات شـحن 
ناقلات النفط بغرض التصدير، ونريد أن نعرف «الريع« منذ ذلك الحين 
محسوبا بالدولار (الذي يجب أن يُخرج بقوته الشرائية اليوم) ونريد 
أن نعرف الفارق؟ هل هو للاستهلاك المحلي؟ أم هو موضوع في صناديق 
الأجيال القادمة ولا نعلم عنها شيئا بعد؟ هل هو موضوع لحماية وتأمين 
البـلاد في حالة غزو ما؟ نريد أن نعرف تحديدا، المبالغ التي أنفقت على 
المشـاريع العملاقـة وما حدث لهـا؟ نريد أن نعرف من كان مسـؤولا عن 
تدميـر معظمها، ليس بغاية المحاسـبة فقط، ولكن وهـذا هو المهم الأهم، 
لكـي لا نولّي لادارة  المهام الجديدة لنفس اولئك الذين تبين إخفاقهم في 
مهامهم السـابقة، ولكي نستفيد من التجربة ونتعلم من الخسارة ولكي 
نحـاول أن نقضي علـى «الثقافة« التي كانت سـائدة، أي ثقافة الفسـاد 
والإهمال وعدم المسـؤولية والجشع وخدمة الصالح الخاص بدل العام 

وثقافة النفاق والإدلاء ببيانات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة.

هل هنالك فروقات حقيقة؟

 تتردد الكثير من الأقاويل في الصحافة الخارجية عن فروقات ضخمة 
مـا بين المنتج والمعلن عنه مصدّرا، ونحن لا نسـتطيع بل ونسـتنكف أن 
نصدق الأرقام التي تتردد فمن قائل بمائة مليار إلى آخر بثلاثمائة مليار 
ونيف، وقد تكون المعلومات مسـتقاة مـن عدادات مبرمجة؟ تم التلاعب 
فيهـا؟ أو تعرضـت لخلل ما ولـم يصلح؟، ولكن ما يهمنـا أكثر هو معرفة 
الرقم الحقيقي لاستثماراتنا في الخارج فأحيانا يقال لنا أنها مائة مليار 

وأخرى ثلاثمائة وأخيرا قال أحدهم أنها تريليون أي ألف مليار دولار.
نريـد أن نعـرف أيـن هي؟ ومـا حدث لهـا في الأزمـة الماليـة الكونية 
الجاريـة، ومن هـو القائم عليهـا؟ ومن يحاسـبه؟ وكيف تتـم إدارتها؟ 

وهل الذين يديرونها لهم كفاءة وخبرة؟
المعرفة ترشـدنا في الكيفية التي سنتعامل بها ومن ضمن ذلك توزيع 

هذه الثورة والحصة منها التي ستعود لكل مواطن.

مقاربتان في التوزيع

  اولاً: أن يأخـذ كل ليبي حصته ويتصرف بها لسـد حاجاته، والمبرر 
هي أن حالة الفقر التي نعيشـها لم تفلح الحكومات المتعاقبة «الشعبية« 
التنفيذيـة مـن مهامهـا  فـي علاجهـا، وبالتالـي يتـم إعفـاء السـلطة 
ومسـؤوليتها ليتولاها المواطن بنفسـه ويشـمل ذلـك التعليم والصحة 
وبقية الخدمـات التي تخرج عن نطاق الوزارات السـيادية التي ذكرت 
لنـا مثل الخارجية والدفاع والأمن .ففي رأيي، وحسـب مـا توفر لنا من 
معلومـات، قـد لا تفلح هي الأخرى، فأن معظم سـكان ليبيـا، أي مليون 
أسـرة تعاني من حالـة الفقر كما قال، صادقا، السـيد قائـد البلاد، وإذا 

توفرت لهم مبالغ مالية نقدية فورية فالمرجح أن جزءاً كبيراً سيذهب في 
شراء سلع استهلاكية ومركبات آلية وتجهيزات للمنزل، أي ربما تبذير، 
وإن كان في ظننا أن نسـبة كبيرة من المواطنين ستسـتخدمه في توفير 
سـكن للأسرة أو لكل عازم على الزواج وتأسـيس أسرة من أفرادها، أو 
للعلاج، ولكن ماذا سـيحدث؟  ففيما يتعلق بالمشتريات، ضرورية كانت 
أم لمجرد تحسين الوسيلة، فلن يقع التضخم أو ارتفاع الأسعار لأن أغلب 
ما سيتم شراؤه سيكون مسـتوردا، والخوف من التضخم عندما يكون 
المنتـج المطلـوب منتجا محليـا، وقد يحـدث تضخم وارتفـاع رهيب في 
أسعار سلعة أخرى، ألا وهي العقارات وأراضي البناء، وفي هذه الحالة 

سيستنزف السكن معظم الحصة من الثروة إن لم يكن كلها. 
هنالك أيضا حاجة أخرى قد تسـتنزف بدورهـا حصتها من الحصة، 
ألا وهي الرعاية الصحية، فلا زلنا نشـاهد الطائرات تغادر البلاد يوميا 
حاملـة مئات المرضـى الليبيين في طريقهم للعلاج فـي البلدان المجاورة 

نظرا لتردي حالة المؤسسات الصحية العلاجية.
أمـا عـن اسـتعمال المبلـغ المقدر فـي مشـاريع تجاريـة أو إنتاجية أو 
غيرها، فذلك أيضا لن يحدث حسـب مـا نأمل، فأول ما يفكر فيه المواطن 
العـادي هو إقامة مشـروع مثـل ما يـراه الآن في السـوق،مثل مطعم أو 
ورشـة أو محل تجاري، وهذه المشـاريع وإن كانت توفر بشـكل أو آخر 
دخـلا يعتاش منه شـريطة العــــمل فيه بجـــــد وكـد، إلا أن النطاق 
يظـل محـدودا لمحدودية الطلب فأسـواقنا الآن شـبه متشـبعة، إذن ما 

العمل؟
ثانيـاً: نأتـي هنا إلى ما كنا نخشـاه، ألا وهو ضـرورة وضع الخطط 
والبرامج التدريبية في إقامة المشـاريع التي يجب أن تلقى بعض الدعم 
من جهاز مـا، لكي لا تضيع الأموال هدرا، وكذلـك يجب وضع مخططات 
تقسـيم أراض متوفرة لدينـا بكثرة وتزويدهـا بالبنيـة التحتية (ماء، 
كهرباء، مجاري .. الخ) فعندما تكون السـلعة متوفرة لا يرتفع سـعرها 
بـين عشـية وضحاها، وهـذا يتطلب جهـاز ما يقـوم به، تبقـى الرعاية 
الصحيـة، وهنا يصعـب القول بأجل زمني وتخطيـط برنامج للنهوض 
بمسـتوى الرعايـة الصحيـة، فالمـرض لا ينتظـر وقـد يتفاقـم ويـودي 
بالحياة، ولا نرى مناصا من اسـتمرار العلاج بالخارج إلى حين تحسين 
نوعيـة ما لدينا، كذلك التعليـم فعندما تتخلى الدولـة عنه، يقع العبء 
علـى المواطـن والقطـاع الخـاص لتوفيـره، والخبـرة والقـدرة في هذا 
المجـال لا تـزال فـي بداياتها و قيـد التجربـة، وغير ذلك كثيـر من أوجه 
الصـرف التـي يحتاجها المواطـن، من هنا نرى وجوب إعـادة النظر في 
فكـرة التوزيـع أصلا باستشـراف طرح آخر كمـا يلي :إذا صـار اعتماد 
القـرار، فلتكن أول حاجة يجب تلبيتها هي توفير ما يلزم لكي يذهب كل 
مواطـن للعلاج عندما يصاب بسـقم، ومن الممكن أن يتـم ذلك من خلال 
صنـدوق صحي تـودع فيـه الحصـة الافتراضية لـكل مواطـن لتغطية 
الأعباء الصحية، وللمواطن عندما يحتاج لذلك أن يسـتعمل حصته في 
الصندوق للصرف منها دون التقدم بطلب لجنة طبية أو ما شابه، وهذا 
يجب النظر إليه بكونه حاجة ملحة لا تنتظر، كذلك السكن، فإلى أن تتم 

عمليـة تخطيط الأراضـي، ومن الأفضـل تخطيط مدن جديـدة بالكامل 
بدلا من تضخيم مدننا الحالية التي أصبحت تنمو بطريقة لا تتوافق مع 
قدرات ما لدينا من أجهزة فنية أو بشـرية، ناهيـك عن حقيقة أن المدينة 
«الكبيـرة« مكلفـة ومرهقة، ومن الممكن طرح مشـاريع لاسـتيراد بيوت 
جاهزة لحل مشـكلة المواطنين الملحة ممن  لا يملكون مسـاكن. وعلى أن 

يكون ذلك بشكل فوري.
أمـا عن التعليـم، فإلى أن يتـم وضع تصور وضوابط مدروسـة، فلا 
أرى داع للعجلـة، فـلا زال التعليـم الخـاص لا يلبـي أكثـر مـن 2٪ من 
حاجة البلاد، وتكليفه بالعـبء كله لن يكون صائبا في الوقت الحاضر 
مع إقرارنا بتردي مستوى خدمات التعليم ونوعيته التي تخرج لنا غير 

المؤهلين وغير المطلوبين في مواقع العمل الجديدة.

شروط لا بد منها

صرنا الآن نتحدث عن برامج ودراسات، وهذه تتطلب زمنا وتتطلب 
عناصر بشـرية من غـــير تلك التي أوكل إليها تنفيذ المهام، ولا نتحدث 
عنهـم بصفـة الجمع ولكن فلنقل نسـبة كبيرة جدا منهم، لذلك لا سـبيل 
لنا سوى استــــعمال فكرة توزيع الثروة لحل مشاكل الصحة والسكن 
بصـورة فوريـة وعاجلة على وجـه الإغاثة، ولما كنا في صـدد المراجعة 
والإصـلاح، فلنضع مقارباتنا فـي نطاق الواقع والممكن، مع الاسـتفادة 
مـن خبـرات مـن كانـت لـه أوضـاع مشـابهة لنـا، وليكـن مـن يخطـط 
وينفذ ويشـرف ويحاسـب ويراقـب، من غير الذيـن أثبــتـوا قصورا! 
وفـي حسـباني أن الاسـتعانة بمنظمـــــات الأمم المتحـدة التنمــوية 
والتدريبيـة سـيكون مفيدا لنا في هــــذه الآونة.بقيت كلمة أخيرة عن 

التعاقدات

كيف التعاقد

دون شـك، تنفيـذ توزيـع الثـروة وحـل المشـاكل الملحة، سـيتطلب 
تعاقـدات مـن الدولة، وفي هـذه الحالة، نـرى أنه من الـلازم أن تتغير 
الثقافة السـائدة في إيـكال تنفيذ العقود الباهضـة التكاليف لطريقة لا 
تتمتع بأية شـفافية، بما فيها مشاريع النفط، فيجب طرح كافة المشاريع 
في الصحافة (غير الحكومية في سـبيل توخي استقبال الرأي الآخر في 
كل القضايـا ولكـي تتمكـن الصحافة المسـتقلة من تمويل ذاتها، النشـر 
يجب أن يكون مفصلاً مع مذكرات توضيحية عن موجبات المشـروع، ثم 
الإعلان عن طريق الصحف عن القرار بالإرسـاء مع ذكر المبررات، وذكر 
مبالـغ العطاءات الأخرى وبالتفصيل وأسـباب رفضهـا. بهذه الطريقة 
نضمـن أن تصل المعلومة قبل وقوع الواقعة، ويجب أن تكون المشـاريع 
التـي تتجاوز مبلغـا معينا تحمل موافقـة الجهة التشـريعية في البلاد، 
الـذي هـو الآن «مؤتمر الشـعب العام« وليـس اللجنة الشـعبية لأمانة 
مؤتمر الشـعب العام. وعلى سـبيل المثال كيف لشعب يعاني من شظف 
العيـش فـي معظمـه أن يقبل بتنفيـذ مشـروع حديقـة بالعاصمة تصل 
تكلفتها سـبعمائة مليـون دينار والحبل على الجرار؟. أنـا لا أفهم... هل 

بينكم من يفهم؟

٭  كاتب ليبي

كاظم محمد٭نقولا ناصر٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفويض أمريكي وعالمي لأوباما

إصلاح لأسواق المال أو لكل النظام الاقتصادي العالمي؟

صراع الفصائل والوحدة الوطنية في السودان

ـه  لأنُّ لا  أوبامـا،  بفـوز  سـررت   ■
السـوداء  الأمريكيـة  للأقليـة  ينتمـي 
أنـه عصامـي مـن أسـرة متواضعـة  أو 
أو لأنـه قـد يتعاطـف بصـورة نسـبية 
أفضـل مـع محننـا العربيـة فـي العراق 
غـم  والسـودان والصومــال، بـل وبالرُّ
مـن تصريحاتـه الكثيـرة المتعاطفـة مع 
المحتلـين الصهاينـة في فلسـطين، وإنما 
مل أربع سـنوات أخر  لأن العالـم لن يتحًّ
مـن جنـون وجهـل وهمجيـة الجماعـة 
اليهوديـة  ـ  المــــسـيحية  الأصوليـة 
الأمريكية التي سـتتواجد في كل أجهزة 
اتخـاذ القـرار الأمريكيـة إذا عاد الحزب 
الجمهوري إلى البيت الأبيض. وسيكون 
الجمهوري ماكـين في قبضتهم مثلما كان 
ر إلاُ  لـه أخ جمهوري مـن قبل، فلـن تتغيًّ

الأسماء.
لكن بالنسـبة لنا نحن العرب، الذين 
وم  شـاركنا العالم الأكل من شـجرة الزقٌّ
التي زرعتها السـنوات الثمـان العجاف 
للحكـم البوشـي المتخلف، هنـاك جانب 
مظلـم آخـر يجـب أن نسـتذكره. فمنـذ 
أحداث الحادي عشـر من ايلول/سبتمبر 
منابرهـا  كل  أمريـكا  ـدت  جنُّ المشـؤومة 
ـن العـرب مجموعـة مـن  الرسـمية لتلقٍّ
قا الدروس ولترشـدهم إلى مصادر وتألٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ت الحكَـم الأمريكية في ممارسـة الحياة 
والعثور على السعادة.

كان أول درس فـي حقـوق الإنسـان 
الأساسـية، في حـق الكرامة الإنسـانية 
والأمـن الجسـدي والمعنـوي. ولكـن ما 
إن دخلـت الجيـوش الأمريكيـة الغازية 
أبـواب  وفتحـت  والعـراق  أفغانسـتان 
وسـجن  كوبـا  فـي  غوانتنامـو  معتقـل 
أبـو غريـب فـي العـراق، ورأى النـاس 
مشـاهد الإهانـة والتعذيـب للمعتقلـين 
الأقفـاص  فـي  وبقاءهـم  والمسـجونين 
المظلمـة دون محاكمة، حتـى تبيين  كذب 

م. وتلفيق المعلٍّ
ي  كان الـدرس الثانـي في أهميـة تبنٍّ
مبادئ وممارسـات الليبرالية الجديدة، 
شة  ليبرالية الرأسـمالية الأنانية المتوحٍّ
التـي بـدأت بالرئيـس الراحـل ريغـان 
قها في عهد الرئيس  ووصلت إلى أعلى تألُّ
يسـلموا  أن  العـرب  علـى  كان  بـوش. 
اقتصادهـم كله إلـى متطلبات وإملاءات 
اقتصاد السـوق ويرفعوا يـد الدولة عن 
أي ضبـط لتلك الأسـواق ويخصخصوا 
كل شـيء يتعلـق بالإنتـاج والخدمـات. 
وعندمـا جـاء الإعصـار المالـي وتهاوت 
والاسـتثمارية  البنكيـة  المؤسسـات 
فضائـح  وانتشـرت  تباعـاً  الأمريكيـة 
التلاعبات بأمـوال المواطنين الأمريكيين 
البسـطاء المخدوعـين واضطـرت الدولة 
خم  الأمريكيـة إلـى التدخل المباشـر الضًّ
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وأعلن رسـمياً عن 
مـوت الحقبـة الريغانيـة، أدرك العالـم 
والعرب خـواء الرأسـمالية التـي نادت 
ـن مـرة أخرى كـم كان  بهـا أمريـكا وتبيُّ
م الأمريكي نفسـه مخدوعاً بالدرس  ٍّ المعلّّّّّ

الذي أراد أن يلقنه للآخرين. 
وكان الدرس الثالث في أهمية انتقال 
ورت  ـة الديمقراطية. وصٍّ العرب إلى جنًّ
الجنـة الأمريكيـة، وخصوصـاً مـن قبل 
أبواقها في المنطقة العربية، بأنها الأفضل 
والأحسـن. حتى إذا جـاءت الانتهاكات 
لحقـوق الأمريكيـين مـن أصـول عربيـة 
وإسـلامية فـي أشـكال مـن المضايقـات 
ـس والحملات الإعلامية الظالمة  والتجسًّ
وولائهـم  تهـم  ٍّ وطنيّّ حـول  والشـكوك 
لوطنهـم الأمريكـي حتـى انكشـف زيف 

م على السواء. رس والمعلًّّّّّّّّّّّّّ الدًّ
لا حاجة لتعـداد خطابات تلك الحقبة 
السوداء ولا لممارسـاتها الظالمة الحمقاء 
فـي كل الأرض العربيـة ولا لانحيازاتها 
ولا  العالميـة  الصهيونيـة  مـع  العميـاء 
لادعاءاتهـا بأن قادتها كانـوا يتصرفون 
بوحـي مـن الـربٍّ أو المسـيح أو الإنجيل 
المفتـرى عليه، لاحاجة لـكل ذلك، فالذي 
يهمنا نحن العرب هو الأمل في أن يحدث 
تغييـر في سياسـات أمريكا ودروسـها، 
وذلـك بعـد أن غاصـت تلـك الدولـة في 
الوحـل والعـار وأرادت، ونجحـت فـي 
نـا معهـا.  العديـد مـن الأوقـات، أن تجرًّ
ذلك أنه مهما سـترتكب الحقبة الأوبامية  
مـن أخطـاء وخطايـا أمريـكا التاريخية 
المعروفة، ومهما ستنحني مرغمة لجحيم 
المؤسسـة المالية ـ العسكرية ـ الصناعية 
الأمريكية التي لعنهـا الرئيس الأمريكي 
الراحـل آيزنهاور كشـيطان بألف رأس، 
ـواد والعـار الذي  فإنهـا لن تكـون بالسَّ
عاشته الحقبة البوشـية. ولكن من المهم 
مؤسسـة  أن  العـرب،  نحـن  نـدرك،  أن 
النظـــام الـــــسياسـي ـ الاقتصـادي 
الأمريكي قد أصبحت غير جديرة بتعليم 
الآخريـن، وأنه قـد آن الأوان لأن ندخل 
مدرسـة إنسـانية أخرى حيث لايمارس 
عـاء والفهلوة والكيل بألف  الكذب والإدٍّ

ميزان.

سقوط المعلم 
وزيف الدرس رأي القدس

■ فـي طبعتيـه الإنكليزية والألمانية على الأقل، يشـهد 
لـم  ربيعـاً  المـال»  «رأس  الأشـهر  ماركـس  كتـاب  توزيـع 
يشـهده منذ عقود طـوال. حتى الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي، الذي جـاء إلى قصـر الإليزيه وهـو يعد بجر 
فرنسا جراً إلى النهج الاقتصادي الليبرالي الجديد، صور 

وهو يقلب صفحات رأس المال. 
طلاب الجامعات الغربية، رجال الأعمال، وكبار موظفي 
وزارات المـال والاقتصـاد، يتهافتـون علـى نسـخ إنجيـل 

الماركسية وما يتوفر من شروحه. 
«التايمز» اللندنية لم تتردد في الإعراب عن تخوفها من 
عـودة ماركس؛ والإيكونومسـت، المنبر الأبـرز لليبراليين 
الجدد، تنـذر قراءها بأن حرية السـوق تتعرض للهجوم. 
جـدل الانهيار الرأسـمالي يتـردد في ندوات أكثر وسـائل 
الإعـلام الغربيـة جديـة ورصانـة، بينمـا ترتفـع أصوات 
الإشـادة بسـيطرة الدولـة الصينية على قطاع واسـع من 
نظامهـا البنكـي، ويلفـت الانتبـاه إلـى اشـتراكية هوغو 
شـافيز في فينزويـلا، وكأن العالم قـد دار دورة كاملة منذ 

انهيار الكتلة الشيوعية في نهاية الثمانينات.
ثمة خلل هيكلي في النظام الاقتصادي العالمي السـائد، 
خلل أطاح بمدخرات الملايين من البشـر، أودى بمؤسسات 
مالية هائلة إلى هاوية الأفلاس، وأوصل أخرى إلى الحافة. 
في الدول الغربية الرئيسية على جانبي الأطلسي، كما في 
اليابـان، قامـت الحكومـات مجبـرة باقتراض عـدة آلاف 
مـن مليـارات الدولارات لتمنع السـوق الماليـة العالمية من 

الانهيار الشامل.
 وإلى جانب التراجع المذهل في قيمة العقارات وتراجع 
قيمـة المدخـرات أو تبخرهـا، فـإن الاقتـراض الحكومـي 
الفلكـي هو عبء إضافي يلقى على كاهل دافعي الضرائب. 
ولا تقتصـر الأزمـة على الـدول الغربية الرئيسـية. الدول 
العربيـة النفطيـة، التـي ترتبط ارتباطـاً وثيقاً بالسـوق 
الغربية، سـتخرج هـي الأخرى خاسـرة من هـذه الأزمة. 
ولأن موازيـن القـوى هـي التـي تحكـم النظـام العالمـي، 
فـإن الدول النفطية سـتجد نفسـها مجبرة على المسـاهمة 
فـي إنقـاذ الأسـواق الغربيـة، ليس فقـط بالتقدم لشـراء 
الحصص في المؤسسـات المتعثرة، ولكن أيضاً بالمسـاهمة 
فـي صناديـق الإنقـاذ المزمع تأسيسـها على نطـاق عالمي. 
وحتى الصين وروسـيا لن تخرجا بلا خسائر، بالرغم من 

أن المشكلة غربية المنشأ والأسباب.

وباتسـاع نطاق الأزمة من السـوق المالية إلى الاقتصاد 
الحقيقي (قطاعات الانتاج والخدمات)، سيخسـر الملايين 
من البشـر وظائفهم، وتتصاعد معدلات البطالة. دول مثل 
أمريـكا وبريطانيا وإيرلندا أعلنـت بالفعل دخولها مرحلة 
التوقف عن النمو، ولا يسـتبعد أن تشهد انكماشاً ملموساً 
في حجم اقتصادها. ولكـن الاقتصاد العالمي يزداد ترابطاً 
منذ الصعود الإمبريالي في القرن التاسع عشر، وقد وصل 
بالفعل إلى مسـتوى من الترابط غير مسـبوق في التاريخ 
الإنسـاني. ولأن السـوق الغربيـة الأورو – أمريكيـة هـي 
المسـتهلك الأكبـر فـي العالم، فـإن تراجـع معـدلات النمو 
الاقتصـادي الغربـي  سـيترك أثـراً مباشـراً علـى الـدول 
المصـدرة للبضائـع المصنعة، مثـل الصين والهنـد وتركيا، 
وروسـيا.  الأوبـك  دول  مثـل  الطاقـة،  لمـوارد  والمصـدرة 
وبانكماش الاقتصاد العالمي ككل، سـتنخفض المسـاعدات 
جنـوب  الأفريقيـة  سـيما  الفقيـرة،  للـدول  تمنـح  التـي 
الصحراء، والتي يعيش عشـرات الملايـين من أبنائها على 
حافة الجوع، ويواجهون الموجة وراء الأخرى من الأوبئة. 
بل حتى في دول نامية رئيسـية، مثل الهند، ستترك الأزمة 
الاقتصاديـة أثـراً فادحـاً علـى حيـاة ومسـتقبل الأطفـال 

الهنود، الذين يعاني 47 بالمائة منهم من سوء التغذية.
بيـد أن العالـم لا يشـهد ثـورة عماليـة، ولا هـو مقبـل 
علـى حركة إحياء اشـتراكي. مشـروع البناء الاشـتراكي 
الـذي يقوده شـافيز في فينزويلا لن يكـون مثالاً يحتذى، 
بالرغم من المكاسـب الملموسـة التي يحققهـا للفقراء، ومن 
مساعي عدد آخر من دول أمريكا اللاتينية لاستلهام بعض 
جوانبه. وإن اسـتمرت أسـعار النفط فـي التراجع، فربما 
ستواجه فينزويلا سنوات صعبة قادمة، سيكون مقياسها 
ليـس تبلور نموذج اشـتراكي بل مجرد الخـروج من فترة 
انخفاض أسعار النفط بأقل خسائر وردود فعل اجتماعية 
ممكنة. تحذيـرات الأبواق الرأسـمالية الكبـرى من عودة 
ماركس لا تعبر عن مخاوف حقيقية من انهيار الرأسمالية، 
بل من إخفاق الدوغما الليبرالية الجديدة، التي أخذت في 
الهيمنة على السياسـات الاقتصادية في أغلب دول العالم 

منذ ربع قرن: الإيمان  المطلق بقوى السوق، بحكمة السوق 
وقدرته التلقائية علـى صناعة الرخاء. ولكن ذلك لا يعني 
تجاهـل عبقريـة التحليـل الماركسـي للرأسـمالية. قـراءة 
ماركـس لتناقضات النظام الرأسـمالي، للقوى الفاعلة في 
هذا النظـام، للعلاقة العضوية بين الطبقـات المالكة لرأس 
المال والسـلطة، لأزمات هذا النظام الدورية، تبقى القراءة 
الأصوب للنظام المسـيطر على العالم منـذ النصف الثاني 
للقرن التاسـع عشـر، والذي اتسع نطاق سـيطرته خلال 
العقديـن الماضيين. وقـد تجلى الخطأ الفـادح الذي وقعت 
فيه أغلـب الحكومات الغربية، وعدد ملحوظ من المؤرخين 
وعلماء الاقتصاد، في الاعتقاد بأن النظام الرأسمالي نجح 
أخيـراً فـي الافـلات من تأزمـه الدوري. سـاهم فـي تبلور 
هذا الاعتقـاد حالة النمو الاقتصادي النسـبي طوال زهاء 
العقدين في الأسواق الغربية، وأن الأزمات التي صادفتها 
هـذه الأسـواق كانت قصيـرة وخفيفـة الوطأة. مـا عانته 
دول مثل الأرجنتين وجنوب شـرق آسيا من أزمات طاحنة 
لم يوضع في الحساب، باعتبارها أزمات طالت دولاً خارج 
نطاق المركز الرأسـمالي. كما سـاهم في تبلور هذا الاعتقاد 
صعـود التيار الليبرالي الجديـد، الذي ولد أصلاً في مطلع 
الخمسـينات على يد بعض مـن الاقتصاديين والأكاديميين 
ليـس لمواجهـة الشـيوعية وحسـب، بـل ولعـلاج النظام 

الرأسمالي من عيوبه وقصوره.
فسـر البعـض إفـلات الرأسـمالية مـن أزمتهـا الدورية 
التطوريـة  ودورتهـا  الإلكترونيـة  الصناعيـة  بالثـورة 
السـريعة، التـي تحافـظ علـى اسـتمرار معـدلات الطلب 
العاليـة على المنتجـات الجديدة. وأعـاد البعض الظاهرة 
إلى الارتباط المتزايد في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات 
التجـارة الدوليـة إلى مسـتويات غير مسـبوقة، مدفوعة 
بدخـول مئات الملايين من المسـتهلكين الجدد إلى السـوق. 
أما البعض الآخر فعزا هذا التحول الدراماتيكي في النظام 

الرأسمالي إلى تراكم التجربة والمعرفة الإنسانية بقوانين 
السـوق وسـلوكه، ونجاح العقل السياسـي والاقتصادي 
في توقع الأزمات وبلورة الإجراءات والسياسـات الكفيلة 
بتجنبهـا أو التخفيـف من وقعهـا. ولكن المهـم أن قطاعات 
واسـعة مـن السياسـيين والمختصين، فـي الـدول الغربية 
علـى وجـه الخصـوص، تواطأت علـى نشـر مقولة تحرر 
النظـام الرأسـمالي من أزماتـه الدورية الحتميـة؛ وهو ما 
استبطن، على نحو ما، الهزيمة النهائية للتحليل الماركسي 

للرأسمالية.
اليوم يستفيق العالم من غفلته فادحة التكاليف، ويدرك 
أن النظام الرأسـمالي والأزمة الدورية توأمان سـياميان، 
لتتخلـص من أحدهمـا لا بـد أن تتخلص من الآخـر. وهذا 
هو سـر العودة الحكومية السـريعة لجـون ماينارد كينز، 
والانحنـاء الخفي للتحليل الماركسـي. كينـز، الاقتصادي 
والموظـف الحكومي البريطاني، لم يكن بالطبع ماركسـياً، 
ولكنه آمن، كماركس، بأن لا مخرج للنظام الرأسـمالي من 
دورات الرفاه والتأزم. وفي أعقاب أزمة نهاية العشرينات 
الطاحنـة، أكد كينز على دور الدولة في الاقتصاد وعلى أن 
الاقتراض، ومن ثم الانفاق الحكومي، هو السـبيل الوحيد 
للخـروج مـن الأزمـة. ولـم يكـن غريبـاً أن يصبـح رئيس 
الـوزراء البريطانـي، غـوردون بـراون، الكينـزي الخفي 
منذ سـنوات، أول من يستوحي الوصفة الكينزية لمواجهة 
الانهيـار المالي الكبيـر، وأن يصرح وزير خزانته أليسـتر 
دارلينغ بأن «معظم ما كتبـه كينز لا يزال صحيحاً». ولكن 
براون، وقادة العالم الغربي الذين اتبعوا خطاه، يدركون 
جميعـاً أن عالـم اليوم يختلف مـن جهة تداخلـه وتعاظم 
قـواه الاقتصادية عن عالم الثلاثينـات. ولذا، فإن العودة 
للكينزية اليـوم لا تتعلق باقتصاد الدولة القومية المفردة، 
بـل بتحديات أكبر وأشـمل تتعلـق بالسـوق العالمية ككل. 
تمثـل الأزمة الحالية بالضرورة هزيمة الليبرالية الجديدة 
وسيطرتها الأصولية على السياسات الاقتصادية العالمية، 
وتشير إلى بروز رأسمالية كينزية جديدة، كينزية تناسب 
السوق العالمية في مطلع القرن الحادي والعشرين، وليس 

الدولة الرأسمالية لما قبل الحرب الثانية.
التحليل الماركسـي أخطأ، بالطبع، في تنبئه بمسـتقبل 
الرأسـمالية النهائـي، ولكـن هـذا الخطأ لم يعد لـه من أثر 
مباشـر على العالم المعاصر؛ فلا النظام الشيوعي استطاع 
الصمـود طويـلاً، ولا العالم علـى أعتاب ثورة اشـتراكية 
جديدة. الخطـأ الأبرز، والذي لم يزل يعني الكثير لطبيعة 
العلاقـات العالميـة، يتعلـق بالقـراءة الماركسـية لـولادة 
النظـام الرأسـمالي وحاضنتـه الصناعيـة. ففـي حين أكد 
التحليل الماركسي على العلاقة الاستغلالية بين رأس المال 
وقـوى العمل في توليـد الثروة وفائض القيمـة، فقد أغفل 
التراكـم الهائـل الذي نجـم عـن العلاقة الاسـتغلالية بين 
القوى الأوروبيـة الغربية، من جهة، والأسـواق الزراعية 
والتجاريـة في آسـيا والكاريبـي والأمريكيتـين، من جهة 
أخـرى؛ وهو الأمر الذي لفـت الانتباه له عدد من الباحثين 
والمؤرخين (من ماركسـيين جدد وغيرهم) من أبناء العالم 
الثالـث خـلال السـتينات والسـبعينات. فائـض الثـروة 
الأساسـي، الذي ولد من حقبة الاستعمار الماركينتيلي منذ 
القرن السـادس عشـر، هو الـذي وضع الركائـز الحيوية 
لإطـلاق الثـورة الصناعيـة، وأعطـى النظـام الرأسـمالي 
ملامحـه الحديثـة. وبانطـلاق الثورة الصناعيـة واندلاع 
التنافـس على المواد الخـام والأسـواق، أصبحت علاقات 
الاسـتغلال أكثر ضـراوة. وبالرغم مـن أن النصف الثاني 
للقـرن العشـرين شـهد نهايـة حقبة الاسـتعمار المباشـر، 
ورحيـل القـوات الأوروبيـة الغربية عن المسـتعمرات في 
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإن العلاقة غير السوية 
بـين المركـز الرأسـمالي وباقـي العالـم اسـتمرت في صور 
مختلفـة. قلـة مـن الـدول والشـعوب أسـتطاعت التحرر 

بالفعل من هذه العلاقة.
إن كان ثمة حاجة ضرورية لإصلاح النظام الرأسمالي، 
وإصلاحـه علـى مسـتوى عالمي، وهـو الأمر الـذي لم يعد 
يختلـف عليه أحد، فإن من الضروري أن يشـمل الإصلاح 
أيضاً ميراث علاقات الاستغلال التي تربط المركز الرأسمالي 
مع الأطراف. الإجماع على وضع حد للرأسـمالية المقامرة، 
وتحويـل النقود إلى سـلعة، لابد أن يصاحبـه إعلاء قيمة 
العمـل والانتاج على خدمات السمسـرة المالية ومغامرات 

الإقراض البنكي والمضاربة على أسعار الأسهم.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تبـذل في الوقت الحاضر جهود كبيرة مـن أجل تحقيق المصالحة 
في السـودان، والسؤال المهم هو هل المصالحة مجرد عملية سياسية أم 

أن هناك أمورا تحكمها؟ 
الإجابـة علـى مثـل هذا السـؤال  ربمـا تحتاج إلـى عرض شـامل لما 
يحدث في السودان، وذلك ربما لا يتسع له هذا المجال، ولكن من الممكن 
أن نقول إن معالجة الوضع في السودان لا تقتصر على عقد اجتماعات 
بين الحكومة ومعارضيها سـواء كانوا من المعارضين السياسيين أو من 
المتمرديـن بـل يجـب أن تكون هناك رؤية شـاملة لما جـرى ويجري في 
السودان منذ فجر الاستقلال، والتساؤل في الوقت الحاضر  لماذا تسير 
الأمور في اتجاه التعقيد بدل أن تسير في طريق الحل. وهنا ربما نقول 
إن القضية السياسـية لم تكن الشـغل الشاغل للسـودانيين باستثناء 
منطقة الجنوب التي خضعت لما يسـمى سياسـة المناطـق المقفولة التي 
اتبعتهـا الحكومـة البريطانية بدعـوى أن الجنوب يحتـاج إلى حماية 
من الشـمال الذي يختلـف عنه عرقيا وإثنيا ودينيا ويواجه شـيئا من 
العسـف والظلـم - من الشـماليين - بحسـب المزاعـم البريطانية، أما 
لماذا لم تتفاقم المشـاكل في السـودان فلأنه بلد بطبيعتـه غني بالموارد 
الطبيعيـة ولا يواجـه الفقراء فيه أي ظروف صعبة في معاشـهم، وفي 
الوقت الذي كان فيه شـعب السودان لا يزيد عن عشرة ملايين في فجر 
الاسـتقلال فإن الثـروة الحيوانية كانـت تبلغ مئة مليـون رأس أي أن 
كل فرد كان أمامه عشـرة رؤوس من الماشـية ناهيك بالثروات الأخرى 
زراعيـة كانت أم صناعية، ولكـن على الرغم من ذلـك فبمجرد أن نالت 
البلاد اسـتقلالها بـدأ الجنوبيون يتحركون لنيـل حقوقهم، تارة تحت 
دعـاوى الاتحـاد الفدرالي وأخرى تحـت مبدأ تقرير المصيـر، ونعترف 
هنـا أن الجنوبيـين كانـوا أكثـر واقعية فـي النظـر لقضاياهـم، فهم لم 
يجعلوا مـن الاحتراب أساسـا لإقامة علاقاتهم مع بعضهـم بعضا، فقد 
كان هنـاك حد أدنـى لا تتجاوزه القبائل الجنوبيـة في تحديد علاقاتها 
البينية  وكان الجنوبيون دائما أكثر واقعية في تحديد أهدافهم والنظر 
لما يريدون تحقيقه في إقليمهم، وهم حتى الآن يعملون بحكمة أكبر ولا 
يجعلون من الصراع أساسا لتعكير صفو العلاقات بين القبائل الكبيرة 
في الإقليم. ولا شك أن الذي ساعد الجنوبيين في مثل هذه الحالة، ليس 

فقط رغبتهم في التعاون البيني بل إن الثروات 
المائيـة والظروف الجغرافيـة لعبت دورا كبيرا 
في توحيـد مواقفهم السياسـية، ويختلف هذا 
الوضع عما يجري فـي دارفور، ذلك أننا نلحظ 

أن الأزمة في دارفور تفجرت مباشـرة بعد أن حقق الجنوبيون حكمهم 
الذاتي من خلال اتفاقية نيفاشا، وربما نظر الدارفوريون إلى ما تحقق 
للجنوبيين وأرادوا أن يحققوا لأنفسـهم شـيئا من ذلـك، ولكن الوضع 
فـي دارفور يختلف من حيث التاريخ والجغرافيا، ذلك أن دارفور كانت 
دائما في مخيال السودانيين جزءا من الشمال بل ولعبت دورا مهما في 
تاريخ السـودان الحديث، إذ يعرف لهم الجميع أنهم كانوا سند الثورة 
المهديـة ووقودها الحيـوي وقد اعتمـد عليهم حزب الأمة الـذي يقوده 
المهدويـون اعتمادا كبيرا فـي تحقيق أهدافه، ولكن فـي الوقت ذاته لم 
تكن دارفور جنوب السـودان من حيث توافر المـوارد المائية والثروات 
الطبيعية وبالتالي كان شـعبها الأقرب إلى مواجهـة الظروف الصعبة 
علـى الرغم من اكتشـاف النفـط أخيرا فـي أراضيها، ولم تجـد النخبة 
الدارفورية أمامها سـوى حكومة الشـمال من أجـل توجيه النقد لها في 
وقـت انفـرط فيه العقـد وأصبحـت حركة التمرد ليسـت مجـرد حركة 
محـدودة لهـا غايـات واضحـة وتكتـلات نخبويـة تسـندها  أجندتها 
وأهدافهـا بعيدا عن المبادئ العامـة التي تعلنها هذه الحركات. ونعرف 
أن ما يجري في إقليم دارفور له نظيره في شـمال السودان أيضا حيث 
تفككـت النخـب التـي كانت تسـيطر على الأمـور منذ فجر الاسـتقلال، 
ولـم تعد الأحـزاب التي كانت تمارس دورها منذ فجر الاسـتقلال تقوم 
بهذا الدور سـواء كانت أحزابا طائفية أم أحزابـا أيديولوجية، ويكفي 
أن نعـرف أن السـيد محمد عثمـان الميرغني - الذي ظـل  زعيم الحزب 
الاتحادي الديمقراطي بعد وفاة والده- يعيش في العالم الخارجي منذ 

أكثـر من عقـد ونصف من الزمـان ولا يفعل أكثر 
من أن يقدم الوعود بقرب عودته إلى السـودان 
علـى الرغم مـن أنه لا يوجد حائـل عملي يحول 
دون  مجيئـه إلى البلاد. ومن ناحية أخرى نجد 
الصـادق المهدي الذي يحمل فكرا مسـتنيرا ربما كان يشـعر بقلق كبير 
بسبب تغير الأحوال في دارفور، ما يؤدي بالضرورة إلى تآكل قواعده 
الشـعبية في إلإقليـم، وذلك ما قد يهـدد نفوذه الشـعبي ويحصره في 
الدوائر الضيقة للتنظير الفكـري الذي يصعب تحقيقه في عالم الواقع 
مع وجود مثل هذه الاختلافات التي أشـرنا إليها في السودان، ولا شك 
أن هناك مشكلات أخرى كتلك التي في شرق السودان وفي شماله وفي 
مناطـق أخـرى من البلاد ولكـن العقبـة الكبرى بكل تأكيـد هي الحزب 
الحاكـم الـذي لا يطرح نفسـه كجـزء من المشـكلة بل يطرحهـا  كمحور 
للحـل، فهو يريد كل الأحزاب القديمة والفصائل أن تأتي لتتصالح معه 
وكأنـه لا علاقة له بالمشـكلة أصلا بينما يعرف الجنوبيون على سـبيل 
المثـال أن الحـزب الحاكـم يقف على أرضيـة مختلفة وأنه لا سـبيل إلى 
اللقاء معه وبالتالي يصبـح خيار الانفصال مطروحا وهو خيار أصبح 
محـورا في تحـركات الجنوبيين الأخيرة، كذلك يعـرف متمردو دارفور 
أن خلفيـة الحزب الحاكـم الثقافية تختلف عن أطروحاتهم والمسـتقبل 
الـذي ينظرون إلى واقعهم فيـه، أما الأحزاب الشـمالية التقليدية فهي 
تعيـش حالة يرثى لها لأنها تعرف أن سـندها الشـعبي يتآكل يوما بعد 
يوم ويصب هـذا التآكل في صالح الحزب الوطني الحاكم الذي يحاول 
أن يقنـع الجماهير أن تراجـع الأحزاب التقليدية هو دليـل على ازدياد 
شـعبيته ولا شـك أن هناك من يصدق ذلك خاصة من الأجيال الجديدة 
التـي لم تعـش الواقع القديم وربما تقتصر تجربتها السياسـية على ما 

يطرحه لها الحزب الحاكم.

ولا شـك أن هـذا الواقـع الخلافي يجـد صداه فـي خارج السـودان 
خاصـة فـي الدول التـي تنتهز مـا يجري فـي البلاد لتحقـق من خلاله  
أهدافا إسـتراتيجية، وهنا تبدو العلاقات في صور مختلفة، وكما وجد 
كثيـر من الجنوبيين فـي الماضي دعما من القـوى الخارجية وهو الدعم 
الـذي أوصلهم لما هم فيـه الآن، فإن كثيرا من متمـردي دارفور يجدون 
فـي الوقـت الحاضر دعمـا  من بعض الـدول الأجنبيـة وعندما يتحول 
مثـل هذا الدعم  إلى منافع شـخصية تتلاشـى كثير مـن الأهداف العليا 
ويصبـح الأمر مجـرد علاقة مسـتمرة تضبطها المنفعـة ولا تتحكم فيها 
الأهـداف المعلنة، وبالتالي فإن النظر إلى إمكان الخروج من هذا المأزق 
دون حدوث تطور أساسـي في الأهداف والسياسـات قد يكون أمرا في 

غاية الصعوبة.
وكمـا يبدو فإن المشـكلة لم تعد مشـكلة فصائل أو أقاليـم بل هي في 
جوهرهـا مشـكلة نظريـة فـي الحكـم وعندما يتحـول هذا الهـدف إلى 
مجرد مصالحـة مع الحكومة وإيجاد صيغة للتفاهـم معها يبدو الهدف 
الـذي  تتحقق به المصالح العليا للبلاد بعيد المنال. ولا شـك أن الجميع 
لا يقـدرون قيمة الزمن لأنهم يعتقدون أن الأمور في السـودان يمكن أن 
تسـتمر ببطئها المعهود، وهي مرشحة لان تستغرق وقتا طويلا قبل أن 
يصـل الجميع إلى صيغـة للتفاهم، وهذا رأي يعـوزه المنطق لأننا نعلم 
أن الجنوبيين سـيقررون مصيرهم بعد عامـين وإذا اختاروا الانفصال 
وذلـك  الاختيـار المرجح فإن تداعيات هذا الأمر ستنسـحب على أقاليم 
أخرى في السـودان وهو ما سـيجعل الأمـر أكثر تعقيـدا خاصة عندما 
تكـون البـلاد غير مسـتعدة له. ولا شـك أن ما يجري في السـودان في 
الوقـت الحاضـر تغذيه نعـرات عنصريـة وطائفيـة وخلافـات قديمة 
كان لتدهـور الوضـع الاقتصادي أثره فيها بسـبب عمليـات التحديث 
الجاريـة، وبالتالي فمن الخطأ أن ينتظر الناس طويلا من أجل محاولة 
حل المشـاكل المسـتعصية لأن الزمن لم يعد في صالح الجميع في غياب 
نظرية شاملة لبناء الدولة، وقبل هذا وذاك إيمان الناس بأنهم يريدون 

العيش مع بعضهم بعضا في دولة موحدة.

٭ كاتب من السودان

■ رحــب العالــم بأســره بفوز بــاراك أوباما مرشــح 
الحــزب الديمقراطي فــي انتخابات الرئاســة الأمريكية، 
وجــاء هــذا الترحيب حبــاً بالرجل، وعصاميتــه، وآمال 
التغيير التي تعهد بها، وفوق كل هذا وذاك كراهية العالم 
لادارة الرئيس الجمهوري جورج بوش بسبب ما احدثته 

من خراب ودمار على الصعد كافة.
أوبامــا بانتصــاره الكاســح وغيــر المســبوق حصل 
على تفويضين اساســيين، الأول من الشــعب الأمريكي، 
والثاني من شــعوب العالم بأســره تقريباً، وهذه فرصة 
لم تتحقــق لأي زعيم أمريكي من قبل، الأمر الذي يشــكل 
تحدياً كبيراً لهذا الشــاب النحيل الأســمر الذي كسر كل 
التقاليد، وبدأ من القاع مفلســاً مجهولاً ووصل إلى القمة 
بكل جدارة. والفضل فــي كل ذلك يعود إلى الديمقراطية 
الأمريكية التي أثبتت للعالم بأســره انها فوق العنصرية 
والطبقيــة، وأن أمريكا هي بلد الفرص المتســاوية بغض 

النظر عن اللون أو العرق أو الدين.
فمــن المفارقة أنه في اليوم الــذي ولد فيه باراك أوباما 
كان محظوراً على الســود الزواج من أي امرأة بيضاء في 
أكثــر من 22 ولاية، كمــا أنه ممنوع عليهــم التصويت في 
الانتخابات فــي معظم الولايــات الامريكيــة، ومفروض 

عليهم عدم السكن في مناطق مخصصة للبيض فقط.
دموع القس جيســي جاكســون اول مرشح اسود في 
انتخابات الرئاســة الامريكيــة التي هطلت بغــزارة على 
خديــه وهو واقف بين الحشــود فــي حديقة شــيكاغو، 
حيث وجه اوباما كلمته الاولى بعد اعلان فوزه رســميا، 
هــذه الدمــوع لخصت رحلة الســود الشــاقة ومعاناتهم 
الصعبــة، جيــلا بعد جيــل، للوصــول الــى حقوقهم في 

المساواة، وتبوؤ المناصب العليا، بل الاعلى في قمة الهرم 
الامريكي.

اوباما يــرث تركة ثقيلة مــن المشــاكل والازمات التي 
ورّثها له الرئيس الحالي جورج بوش والمحافظون الجدد 
الذين هيمنوا على آليات صنع القرار في ادارته على مدى 
الســنوات الثماني الماضية، وابرزها الكساد الاقتصادي 
والحــروب الدمويــة في العــراق وافغانســتان، وما زال 
من الســابق لاوانه اصــدار احكام على مــدى قدرته على 

معالجتها وقيادة بلاده الى بر الامان.
ما يمكن قوله ان هذا الرجل الذي هزم اكبر مؤسستين 
راسختين في امريكا، وهما المؤسسة الكلينتونية (نسبة 
الى آل كلينتون) واليمين المحافظ، بجناحيه الديمقراطي 
والجمهــوري، ربما يكــون الاقــدر على التعامــل مع هذه 
الملفات المتفجــرة، اذا ما اتيحت لــه الفرصة، ولم توضع 
العقبــات في طريقه من قبل طابور الكارهين له، الغيورين 
من فوزه، الحاقدين عل لونه وجنســه، ومــا اكثرهم في 

الولايات المتحدة الامريكية.
امريــكا تضــع قدميهــا على مســيرة التغييــر، التغيير 
الداخلي والنفســي وربما العقائدي ايضا، وهو تغيير لن 
تتوقف ارهاصاته داخل حدودها فقط، بل ستمتد حتما 

الى مختلف انحاء العالم.
باراك اوباما سيدخل التاريخ من باب الكفاءة والمقدرة 
والصبر والادارة الحكيمة، وليس من باب اللون والعرق، 
ولذلــك لا يتردد المرء في تهنئته على هــذا النجاح الكبير، 
وتهنئة الشــعب الامريكي الذي انحــاز الى التغيير، وقرر 
ان يعاقــب حزبــا ورئيســا قاداه الــى الخــراب والدمار 

باسقاطهما بالضربة شبه القاضية.

د. على محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• الأميرة للا سلمى عقيلة ملك المغرب محمد 
السـادس ترأســت بمســرح محمــد الخامس 
بالرباط عرضــا فنيا بعنــوان «حلمي« للفرقة 
الثقافــة  وزارة  نظمتــه  للمعاقــين  الصينيــة 
وســفارة الصين في إطار الاحتفــال بالذكرى 
الخمســين لقيام العلاقات الدبلوماســية بين 

البلدين.

• قــررت الحكومــة الاردنـــــيــة الاربعــــــاء 
تســمــــية احمـد المفلح ســفـــيرا جديــدا لها 
في دولــة قــطــر. وهـــــو من الدبلوماســيين 
العاملين في وزارة الخارجية وكان سفيرا في 

طهران.

• جــددت منظمــة «مراســلون بــلا حــدود« 
الحكومــة  مطالبــة  الاربعــاء  امــس  الدوليــة 
المصريــة بالافراج عــن المدون المصــري كريم 
عامـر (24 عامــا) الــذي يقضي حاليــا عقوبة 
بالســجن لاربعة أعــوام بتهمة إهانــة الرئيس 

حسـني مبـارك وازدراء الأديــان.  وبحلــول 
اليوم يكون قد امضى  نصف العقوبة. 

• توصلت الممثلــة الأمريكية من أصل جنوب 
إفريقي تشارليز ثيرون إلى تسوية مع شركة 
«رايمونــد ويل« السويســرية للســاعات التي 
رفعت دعوى ضدهــا وطالبت بتعويض قيمته 
20 مليون دولار علــى الأضرار التي لحقت بها 
بعدما التقطت لثيرون صورة تضع فيها ساعة 

من إنتاج شركة أخرى.

• تنظــم دار الفنــون بالرباط بالاشــتراك مع 
«الباحثــين في الأدب المغاربــي والمقارن« لقاء 
مع الشاعرة المغربية أمينة بن منصور لتسليط 
الضوء على مسارها كشاعرة وجامعية تدرس 

اللغة الفرنسية.

• تلقــى بطــل ســباق الســيارات البريطاني 
رســالة  الاربعــاء  امــس  هاميلتـون  لويـس 
تهنئــة من ملكــة بريطانيــا اليزابيـث الثانية 
بعدما دخل الاحد الماضي تاريخ بطولة العالم 
لســباقات فورمولا واحــد كأصغر مــن يتوج 

باللقب.

• اكــد المطــرب الســوري اللبنانــي جـورج 
وسـوف الذي عاد امس الى لبنان بعد توقيفه 
اخيرا في الســويد بتهمة حيــازة مخدرات ان 

هناك «مؤامرة« ضده.

أوباما أوباما
أمجد ناصر

فــي تلك الليلــة لــم أنم. مثل ملايــين غيري، علــى الجانــب القديم من 
الاطلســي، لم أنم. مثل غيــري كان أرقي الإرادي مســتَنفراً، قلقاً، طويلاً. 
مثل غيري على ضفتي المتوسط، على جوانب البحر الأحمر، خلف المحيط 
الهنــدي، لم أنم. مثل غيــري في أوروبا وافريقيا وآســيا لم أنم. ففي تلك 
الليلــة كان التاريــخ يرســم خطاً علــى الأرض. ليس في الــكلام والبلاغة 
والمجــازات المســتهلكة والشــعارات الفاقدة لكل زخم ولكــن على الأرض 
وفــي قلوب الناس. في «الغراند بارك« في شــيكاغو. في «تايم ســكوير« 
في نيويورك. في بنســلفانيا وأوهايو وفلوريــدا وكل «المتأرجحين« على 
حبل لحظة تاريخية توشــك ان تحدث، في الولايــات الحمراء والولايات 
الزرقاء والذين رغبوا، من أعماق قلوبهم، بالتغيير. هناك، وبسبب اولئك، 
فتــح تاريخ قوة العرق والمال والتقليد والدين صفحة جديدة. لن يقلل من 
قوة الحدث ونضارته وجرأته وحقيقته وملحميته القول إن امريكا غيرت 
وجهها فقــط ولم تغير عقلها وقلبها وقبضتها. فليس صحيحا أن امريكا 
اســتبدلت وجها بوجه، أو ارتدت قناعــا جديدا. الذين لا يرون في اوباما 
ســوى قناع للرجــل الأبيض مخطئــون. فالرجل الأبيض لــم يكن يحتاج 
قناعــا. ليس هذا القناع على الأقل. إنه لا يحتــاج الى هذه «التمثيلية«. إنه 
متغطرس. لا يقبل الهزيمة بســهولة. ذلك الرجل الابيض الذي اســتمات 
كــي لا يأتي باراك اوباما الــى البيت الأبيض ليس ســعيدا بهذه النتيجة. 
لــن يكون عزاء له القول: هذه هي أمريكا. بلــد الفرصة والمعجزات. الذين 
ســمعوا أصوات الاســتنكار الطالعة من معســكر المرشــح المهــزوم وهو 
يقر بنصر غريمه غير المســبوق تأكدوا أن أمريكا انقســمت في تلك الليلة 
الــى اثنتين علــى العلم المخطط المكتــظ بالنجوم: أمريــكا القديمة وأمريكا 
الجديــدة. أمريكا الرجل الأبيــض، الكاوبوي، تاريــخ العبودية والفصل 
العنصري، اقتناء الســلاح وحرية الســوق الجشــعة، وأمريــكا الامتزاج 
العرقــي والاقليات والليبرالية وأحلام الســينما والكتب ومحبي الســلم 
والبيئة والنساء والاهتمام بما يجري في العالم. مجيء أوباما الى البيت 
الأبيــض ثمرة صراع طويــل بين قيم بالية عنصرية وقيم جديدة، شــابة، 
منفتحة، ومتســامحة وقابلــة للاعتراف بخطئها ومســتعدة للتغيير. في 
تلك الليلة كانت أمريكا على موعد مع تاريخ بدا قبل عامين فقط غير قابل 
للتصور فكيف للتحقق. هذا لم يذهلنا نحن، في العالم العربي الذي ضاق 
ذرعــا بأمريكا التي تضغط على الزناد عند أدنى حركة، بل أذهل أوروبا، 

شريكتها في الاطلسي وحليفتها المكرهة فيه.
٭ ٭ ٭

ليلــة الخامس من تشــرين الثانــي (نوفمبر) كانت كل تلفــزات العالم 
تتابع، بقلــق وأرق وخوف، ما يجري على الجهة الأخرى من الاطلســي. 
كنت اتنقل بين الـ «بي بي سي«، ببثيها الانكليزي والعربي، و«الجزيرة«، 
و«العربية«. كانت الـ «بي بي ســي« قد وزعت خيرة مراسليها على معظم 
مراكز الاقتراع الامريكية الحساسة، خصوصا، في الولايات المتأرجحة. 
كان كبيــر مذيعيهــا ديفيد دمبلبــي الذي لا يُــرى، على الشاشــة، إلاَّ في 
الأحداث الجلل يدير من واشــنطن شــبكة واســعة ومعقدة من المراسلين 
والمعلقين. «بي بي سي« العربية فعلت ذلك من لندن وواشنطن، «الجزيرة« 
نقلت ثقلها الى أرض المعركة. لا أعرف كيف غطت فرنسا، المانيا، روسيا، 
الصــين، اليابان، كوبا (خصوصا هذه الأخيــرة) وقائع تلك الملحمة. لكن 
لنــدن تعكس، في تقديري، شــعور أوروبــا العميق بالقلــق، برغبتها في 
التغيير، رغــم «العلاقات الخاصة« التي تربط بــين الامبراطورية العظمى 
الآفلــة وتلــك الطالعة من وراء الأطلســي. فمــا يجري في أمريــكا لم يعد 
يعني، منــذ الحرب العالمية الثانيــة على الأقل، أمريــكا وحدها، بل يعني 

العالم بأسره. 
٭ ٭ ٭

تابعت خلال وجودي في لندن أكثر من ســباق رئاســي أمريكي، بدءا 
مــن ولايتــيّ كلينتون المأســوف عليهما، لأكثــر من ســبب، ولكن تحديدا 
بســبب ولايتيّ دبليو بوش المكللتين بالدماء والدموع، غير أنني لم ألحظ 
اهتماما بريطانيا، اعلاميا وسياسيا وثقافيا، كما حصل في الصراع بين 

حزبيّ أمريكا الكبيرين ( لِمَ لا أقول الوحيدين).
والسبب واضح وبسيط: وجود باراك أوباما. فلولا هذا المرشح المتحدر 
مــن أصول مختلطة كينية وأمريكية بيضاء لما كان الســباق بين الحزبين 
الامريكيين لدفع مرشــحيهما للرئاســة قد اكتســب ذلك الزخم الداخلي 
الأمريكــي والعالمي. صحيح أن وجــود هيلاري كلينتون مدَّ الســباق بما 
لا ســابق له في التاريخ الامريكي: ترشــح ســيدة للبيــت الأبيض، ولكن 
تلك الســيدة بقيت، في نظــر كثير من المراقبين، اســتمرارا لحملة ورئيس 

سابقين.
لم أقرأ أو أســمع معلقا أو سياســيا أو مثقفا بريطانيا لم يعتبر وجود 
بــاراك أوبامــا علــى قائمة الســباق الــى البيــت الأبيض حدثا يســتحق 
الاحتفــاء والدعم، إن لم يكن التهليل، حتــى أن عمدة لندن، المحافظ، فعل 
ذلك في أكثر من تعليق ومقال. هناك، طبعا، أســباب متعددة وقفت وراء 
ذلــك الترحيب العجيب بأوباما ولكن أهم ســبب، على الاطلاق، هو الوعد 
بانفــراج دولي يمكن أن يشــهده العهد المأمول لأوبامــا. انفراج ليس على 
مســتوى صورة أمريــكا المتدهورة فــي أوروبا «العجوز« بــل في صورة 

النظام السياسي العالمي والعلاقات بين الأمم. 
نظن، فــي العالمين العربي والاســلامي، اننا الوحيــدون الذين «نكره« 
أمريكا. ونظن أن سؤال ادارة بوش اليمينية الاستنكاري: لماذا يكرهوننا، 
موجه لنا وحدنا بين ســائر الشــعوب والأمم، ولكــن ذلك ليس صحيحا، 
فـــ «كره« أمريكا الرســمية في أوروبا ليس أقل مما هــو عليه في العالمين 
العربي والاســلامي. فالناس، هنا، تعتبر أمريــكا، في عهدها الجمهوري 
الحالي، مصدر شــرور كثيرة في العالــم. فلولا أمريكا جورج بوش وديك 
تشــيني لما كانت صورة العالم بائسة الى هذا الحد، لما كانت الحرب أول 
رد فعــل يخطر في بال أكبر قوة علــى الأرض، لما تردى الاقتصاد الى هذا 

الدرك وجاعت شعوب كثيرة. باختصار: لكان العالم في حال أفضل.
الولــع الأوروبي بأوباما (وفي غير مكان في العالم) يعني رغبة عميقة 
في التغيير الأمريكي. ليس في لون الجلد فقط ولكن ما وراء اللون نفسه. 
طبعا هذا مديح غير مفكّر فيه لأمريكا نفســها التي نهجوها. فحدث كهذا 
(فوز مرشح أســود للرئاســة) لا يحصل في العالم الغربي «الأبيض« إلاَّ 
في أمريكا بالذات، ليس لأن هناك شــريحة كبيرة من الســود الامريكيين 
ولكن لأن «فكرة« أمريكا تقوم، حيال نفســها، على هذه الكلمة السحرية: 

الحلم.
قد تكون أمريكا استعادت الحلم في تلك الليلة الانتخابية الطويلة بعد 
«الواقعية« الفجــة، الركيكة، المبتذلة، التي طبعت صورتها في عهد جورج 
بوش الابن. العالــم بحاجة، في زمن القطب الواحد، الى الحلم الأمريكي، 
الى قدرة تلك القارة على تغيير نفســها واستعادة رشدها والمساهمة في 
تأجيــج المخيلة الانســانية. فالحروب التــي حدثت في عهــد بوش الابن 
كان يُظَنُ على نطاق واســع، وخصوصا، بعد انتهاء الحرب الباردة، أنها 

صارت من إرث الماضي البغيض.
الأوروبيــون، الآســيويون، اللاتينيــون، الأفارقة، العــرب الذين كانوا 
أكبــر المصوتين (ولكن بــلا صناديق اقتراع) لانتخــاب أوباما رغبوا، من 
أعماقهم، أن يفوز المرشــح الأســود بالبيت الأبيض لأنهــم، على ما أظن، 
يحبــون أمريكا فعــلا: أمريكا الأحــلام والأفــلام والمبادرات والبســاطة 
السياسية والنقاشات المفتوحة. ومن نافل القول ان ذلك لم يكن ليتحقق 
بوجــود جــون ماكين في ســدة الرئاســة، فالأمــر يعني اســتمرار العهد 
الحالــي المظلم.. ولكــن بوجه عجوز ســبعينيٍّ يريد لأمريــكا أن تبقى في 

العراق (مثلا) مئة سنة أخرى!
فــي تلك الليلة التــي لم ينم فيها كثيرون أكدت أمريــكا أنها قادرة على 
مفاجأة نفسها والعالم. فبعد نحو شهر من الآن سنرى العائلة الامريكية 
الأولى سوداء في البيت الأبيض. سيكون هناك رئيس أسود وامرأة أولى 
ســوداء وابنتان سوداوان، لم تصدقا ما يحدث عندما صعدتا مع أبيهما 
لتحية المحتشــدين في «الغراند بارك« في شــيكاغو. أليســت هذه أمريكا 

جديدة؟ نأمل ذلك.

القات يتسبّب بعجز جنسي عند 80٪ من الرجال
■  صنعـاء (اليمـن) ـ يـو بي آي: ذكرت دراسـة 
أكاديميـة فـي اليمن امـس الأربعاء أن نبتـة القات 
المخـدرة التـي يتعاطاهـا اليمنيـون تسـبّب عجزاً 

جنسياً لدى 80 ٪ من الرجال.
أحمـد  اليمنيـة  ذمـار  جامعـة  رئيـس  وقـال 
الحضرانـي، مُعدّ الدراسـة التي حصلـت «يونايتد 
برس انترناشـونال« على نسـخة منها، إن «٪80 
مـن الرجـال الذيـن يتعاطـون القـات يعانـون من 

ضعف جنسي وبخاصة بعد الـ40 من العمر«.
وأشـار الحضراني الى أن الدراسـة تركزت على 

مدى تأثير القات على الحالة الجنسية لدى النساء 
والرجال.

وبيّنت الدراسـة أن الشـباب لا يتأثرون بالقات 
لأنّ إفرازاتهـم الهرمونيـة قويـة، بينمـا تزيـد مـن 

قوّتها لدى النساء ولا تؤثر بهنّ. 
القـات  لأضـرار  اليمنـي  الأكاديمـي  وعـرض 
الصحيـة على الفـم، حيث يعمل علـى تضخّم الخد 
ويحدث تغيّرات في الغشاء المخاطي بالإضافة الى 
ارتخاء اللثة وتراجعها وتآكل الأسنان بسرعة في 
حالة عدم اسـتخدام معجون الأسـنان بعد تدخين 

النبتة أو تخزينها.
العضـلات  انقبـاض  بتقويـة  القـات  ويقـوم 
الإرادية أسـفل الجهاز الهضمي، ويرخي العضلات 
اللاإراديـة للجهـاز الهضمـي نفسـه، ممـا يصيـب 
متعاطيه بالبواسـير حيث تظهر أعراضه بعد سـنّ 

الـ40.
وعـن الإصابة بمـرض الكبـد يقـول الحضراني 
إن «المبيـدات التـي توضع على نبتة القات تسـبّب 
أمـراض الكبـد، ليصبح القـات في ذلـك كالطماطم 

المشبعة بالمبيدات«.

طفلة سورية في الثامنة 
تقتل والدها عن طريق الخطأ 

■ دمشـق (سـورية) ـ يو بي آي: لقي شـخص مصرعه علـى يد ابنته 
البالغة من العمر ثماني سنوات عندما كان يحاول تصويرها وهي تحمل 

البندقية ليخرج طلق ناري ويصيبه في رأسه مباشرة.
ونقل موقع «سيريانيوز« الالكتروني عن احد اقارب المتوفى إن «الرجل 
وهو من عائلة مزيدة في منطقة القدم بدمشـق، كان يقوم بتصوير ابنته 
البالغة من العمر 8 سنوات في مزرعتهم وهي تحمل بارودة صيد أعطاها 

لها وهي ملقمة«.
وأضـاف أن «رصاصة انطلقت بطريق الخطأ على والدها فأصابته في 

رأسه وتوفي على الفور«، وهو ما أكده أشخاص آخرون من المنطقة.
وهـذه هـي الحادثـة الثانية مـن نوعها خلال شـهر واحـد، حيث كان 
محمـد ضبـاع من محافظـة حلب لقي مصرعـه عندما قام ابنـه البالغ من 
العمر سـنتين بإطلاق النار عليه من مسـدس حربي، عندما كان يلعب به 

خلال عرس.
كما أقدم شـاب في إحدى القرى التابعة لمنطقة عين العرب بريف حلب 

على قتل أمه عن طريق الخطأ أثناء عبثه ببندقية صيد مؤخراً.

هاتف محمول ينقذ صيادين
 يمنيين من موت محقق 

■ صنعـاء (اليمـن) ـ يو بـي آي: أنقذ هاتف محمـول صيادين يمنيين 
مـن موت محقق بعدمـا تعطل قاربهما في عرض البحـر ونفاد مخزونهما 

من الماء والغذاء.
وبحسـب الصحف اليمنية الصادرة امس الأربعـاء فقد «تعطل قارب 
صيـد على متنـه رجلان وطفل في الخامسـة من عمره عنـد جزيرة رأس 
بيـر قبالة الميـاه الإقليميـة الجيبوتية في وقـت كانوا قد اسـتنفدوا فيه 

مخزونهم من المياه والأغذية«.
وأضافـت أنـه «لـم ينقذهـم من هـذه المحنه التـي تعرضوا لها سـوى 
هاتـف محمول كان بحوزتهم سـاعدهم على الاتصـال بأهاليهم وتحديد 
المـكان الذي تواجدوا فيـه وكان يمكن أن يموتوا فيهـا دون أن يعلم احد 

بوجودهم«.
وقـام أهالـي الصيادين مـع مواطنين آخريـن بالبحث عنهـم والعثور 

عليهم في تلك الجزيرة الواقعة قبالة المياه الإقليمية الجيبوتية.
وكان الصيادان قـد انطلقا قبل يومين باتجاه باب المندب، إلا إن عطلاً 
مفاجئـاً اضطرهما للبقاء على ظهر القارب حتـى أخذت مؤنهما من المياه 

والغذاء بالنفاذ.

إدانة ممثلة عراقية لتورطها بقتل
المخرج العراقي عدنان ابراهيم في دمشق 

■ دمشـق (سـورية) ـ يو بي آي: أصدرت محكمة سـورية حكماً بحق 
الممثلـة العراقيـة وفاء حسـين المقيمة في سـورية بالسـجن لمـدة خمس 

سنوات لمشاركتها في جريمة قتل المخرج العراقي عدنان إبراهيم. 
واعترفـت وفاء بقيامهـا بمراقبة تحركات المغدور تمهيـداً لقتله مقابل 

1500 دولار أمريكي. 
وكشـفت مصادر موثوقة عن هوية القاتـل وقالت انه عراقي وكان من 

المقربين من القتيل. 
وكان المخـرج العراقـي عدنان ابراهيم قتل قبل حوالي السـنة، عندما 
طعنه القاتل في رقبته وهو يهم بالدخول إلى مكتبه في ساحة الشهبندر 

وسط دمشق.
وكان إبراهيـم (58 عامـاً) يقيـم في سـورية منذ سـنوات، وسـبق له 
الزواج من الفنانة مها المصري وأقام معها قرابة 10 سـنوات في الرياض 
قبـل أن ينفصـلا، ثم تزوج من الفنانة نورمان أسـعد سـنة 2004 وتطلقا 

العام 2006.

2250 قضية مخدرات
 في الأردن خلال العام الحالي 

■ عمـان (الأردن) ـ يو بي آي: سـجّل في الأردن 2250 قضية مخدرات 
خلال العـام الجاري، ضبط خلالها أربعة آلاف شـخص منهم 790 تاجراً 

والباقون متعاطون.
وذكرت أرقام رسـمية صادرة عن دائـرة مكافحة المخدرات، أن كميات 
المخـدرات المضبوطة بلغت حوالي 13 مليون حبـة كبتاغون وحوالي 22 
كيلوغرامـاً مـن الهيرويـن وحوالـي 411 كيلوغراماً من مادة الحشـيش 

المخدرة.
وتوفي جرّاء تعاطي المخدرات 5 أشخاص خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من أن التقارير الرسمية تعتبر الأردن بلد عبور للمخدرات 
وليس بلد استهلاك، إلا أن السلطات تسعى للحدّ من دخول المخدرات من 

خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.

قريباً.. سيارات تطير خلال الزحام
■ سـاكرامنتو (كاليفورنيـا) ـ يـو بـي آي: تعمـل شـركة فـي ولايـة 
كاليفورنيـا علـى صناعة سـيارة تطيـر في الجـو وترتفع بالسـائق في 

الهواء خلال ساعات الزحام والذروة في ثوانٍ معدودة.
وذكرت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز« أن شركة مولير إنترناشونال 
أوف سـاكرامنتو في كاليفورنيا تعكف حالياً على تعديل سيارة من نوع 
«فيـراري 5999 جـي تي بـي« وتزويدها بأجنحـة يمكن طيهـا، وبثماني 
محـركات وبصاروخ إطلاق يعمل بواسـطة البطاريات يمكـن أن يرفعها 

في الجو لمسافة تصل إلى 2500 قدم 
(762 متراً) خلال الاختناقات المرورية.

وقال المدير العام للشركة بروس كالكينز إن السيارة الطائرة واسمها 
«أوتوفولانتير« صممت بناء على اقتراح رجل أعمال ومسـتثمر روسـي، 
مشـيراً إلى أن النموذج الاولي لها سـوف يكلف نحو ثلاثة ملايين دولار 

أمريكي.
إلـى ذلك، قال مدير الشـركة بول موللر للصحيفة «كنت متشـككاً جداً 
في البداية حيال هذا المشروع«، مضيفاً أنه بعد إجراء تجارب أولية على 

السيارة «أصبنا بالدهشة بعدما تبين كم كانت عملية«.

لص المطعم انقذه صاحب المطعم من الموت
■ ديـس بلاينـز (ولاية الينوي) ـ يـو بي آي: أمضى لـص علق داخل 
فتحـة فـي سـقف تقـود إلـى مطعـم فـي ديـس بلاينـز بولايـة ايلينوي 
الأمريكيـة حوالي 26 سـاعة كاد خلالها أن يموت لولا اكتشـاف أمره من 

جانب صاحب المطعم الذي حضر في اللحظة الاخيرة وأنقذه.
وقال صاحب المطعم سكوت هودلمير لصحيفة شيكاغو تربيون 

«أعتقد أنه (اللص) كان محظوظاً جداً ولو انتظرت حتى يوم غد لكان 
مات بكل تأكيد«.

وأصيـب اللـص، الـذي لم يكشـف عن اسـمه أو هويته، بعدة كسـور 
فـي أضلاعه خـلال دخوله عبر تلـك الفتحة حيث علق فيهـا فوق موقدة 
المطعـم. وينـوي هودلميـر رفع دعوى ضـد اللص من أجـل الحصول على 

مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي بسبب الاضرار التي سببها لمطعمه.

كارلا بروني هي المفضلة لدى البريطانيين 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: اختار البريطانيون المشـاركون في اسـتطلاع 
حول أفضل شخصية شهيرة لديهم السيدة الفرنسية الأولى كارلا بروني.

ونقلت صحيفة «ذي صن« البريطانية عن شـركة «فيرجن ميديا«، التي أجرت 
الاسـتطلاع، ان بروني، وهي من أصل إيطالي، تصدرت لائحة «ألترناتيف كول« 

للمشاهير المفضلين وحازت على صوت واحد من أصل 4 مستطلعين.

وأضافت الصحيفة ان المغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية كايت بوش حصلت 
علـى المرتبة الثانيـة و14٪ من أصوات المسـتطلعين، فيما كانـت المرتبة الثالثة 
من نصيـب أفراد فرقة «غيرلـز ألاود« البريطانية، في حين حلـت المغنية والممثلة 
الأمريكية بيونسـي نولـز رابعة، ومغني فرقـة «ليد زيبلـين« البريطانية روبرت 

بلانت خامساً.


